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ترطاجة العر وبة اذولی في المغرب 


الدکتور شوقي خبرالله 


دار النشر: مركز الدراسات العلمية/ والمركز العلمي 


الطبعة الأولى : 1992 
التتضید : علي حمدان 


الأهداء 


لان الذين تفضّلوا e‏ مشروع الكتاب في مادته وروحه pf‏ أن تذكر أسماؤهم. أو 
أن يقال فضلهم e‏ 

d » مديرية صور‎ veni; جنوب لبنان‎ d أستاذن بشكر مفذية وأختها‎ Gb 
وأهل صور جميعاًء فهم أهل بيت إيليسًا.‎ tll الحزب السوري القومي الاجتماعي‎ 
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واهدي هذا الكتاب إلى أشبال الیل الحديد الذین : 
* يتدبرون بالعقل الناقد وبالرؤية الثاقبة Glee‏ البضة وعلامات ej‏ 
ae‏ ويقرأون الزعيم سعادة بذهنية الثابت والمتطور والمتشابه فتظل العقیده تعانق العلم بثقة 


وسلطان» 

* وينفدُون إلى GUT‏ الستقبل متسلحین بانوار لا تخبو. بفضل نسغ الحقيقة ونخوة أبناء 
النور Als‏ 

۷ وهکذا las‏ حقيقة اللبضة هدی وتراسا: 


1 - حزیران 1992 


حول هذا الکتاب 


هذا الكتاب مترجم معرب مطور. وأعملتٌ فيه اسلوب التحوير الحر y‏ 
oat des a aes ci 1 ae oat of eee m ae‏ | احداً 
شيء poe‏ 0 فهم قرطاجة ls RT‏ 
إني لمعترف بفضل من أخذت منهم دون أن أحملهم مسؤولية ما آلت إليه الأنظومة 
الفكرية في كتابنا هذا سواء عنوانه أم سياق النص أم القصد الأعلى. 
qt SUN ob‏ من عارضوا المشروع وكذلك eset‏ من أيدّوه وساندوه ونقدوه 
سواء أرافقوني حتى الخلاصات الاخبرة أم N‏ مرافقتهم . 
إني واضع هذه الأطروحة على مشرحة النقد Vole‏ كان of‏ جائراً. الصراع الفكري 
الأجيال الاتية هي الحكم. 
۱ بو علي شوقي Us‏ 
1 حزيران ‏ 1992 


ملاحظة dele‏ 
حول مستئدات هذا الكتاب 


م tal‏ أن نل أعجق الکتاب والصفحات بأسانید مرقمة وبأساء المؤلفين. الغاية من 
الكتاب موضحة في عنوانه. وهي جزء من ترسّلي القومي الاجتياعي: السوري العربي 
من الناس مؤيدون هذه النظرية وآخرون معارضون . ولاف ينادرج في رتبة col‏ 
وأشمل حول العروبة ومبتدأها في الزمان والمجتمع» وحول فحواها ومعانيها ومواصفاتها 
ومقوماتها. لست أعرف كتاباً حول قرطاجة إلا طالعته واستقيت منه. فالمؤيدون 
سيوافقون والمعارضون موقفهم معاند وهم أحرار. ds‏ أجد bs‏ إضافياً في 1 


وتقديم البراهين. lo‏ لصادق في كل ما قلت. ولکل رآیه 


نهرس الکتاب 


ص 11 مقدمة عامة : قرطاجة العروبة الأولى في المغرب. 
ص 17 الباب الأول 

ص 19 الحميريون في لبنان والشاطىء السوري والمتوسط الشرقي 
ص 23 مسيرة التمدّد الفينيقي 

ص 25 ملامح العبقرية الفينيقية 

فى 39 فیتیقیا dlls‏ السکزنة 

ص 33 الکنعانیون الحميريون التوسع غرباً. 

ص 37 كريت: قریت: قرية. 

ص 41 الباب الثاني 

ص 43 مسيرة التکون القرطاجي 

ص 47 لاذا اختاروا موقع فرطاجة؟ 

ص 51 ایلیسا 

ص 55 قرطاجة وأنسابها. 

Op nobly ص 57 حضرموت‎ 

ص 61 الأودويسى . 

ص 69 قرطاجة: البر والحيوان واحصون 

ص 75 قرطاجة: من نحن؟ وماذا نحن؟ 

ص 81 قرطاجة ‏ وجدان الغرب وشراكة حياة. 
ص 87 يوم عمل في قرطاجة. 

ص 93 قرطاجة والبداوة والنظام . عبقرية الثابرة. 
ص 99 لغز الجمل في قرطاجة. 

ص 103 قرطاجة والبناء والعمران وعلامة تعنيت. 
ص 109 a‏ البوادي 

ص 115 إفريقيا الأستوائية . 


البات الثالث 

عروبة كنعانية قرطاجية 
oil‏ 

عروبة قرطاجة الواقعية والعروبة LAg‏ الراهنة 
ارام والدين 

ادون واوزيريس 

قرطاجة والمرأة. 

القرطاجيون العرب : مدنيتهم وفلونهم . 

الباب الرابع 

صراع حضارتين 

تینات کاتون : هدموا قرطاجة 

روما وقرطاجة : تناقض مفتوح وحرب متمة. 
صراع فكري وتشوبه مقصود. 

bad SNe کنات‎ tod Way si وال‎ det 
dal 

قرطاجة وروما وسيبيون. 

التاريخ والأرقام والمبالغة . 

هانيبعل . 

هانيبعل وستراتيجيا المتوسطية والسکوية . 
الخيالة النوميدية . 


الباب الخامس 

قرطاجة الخالدة وذلك السلم الروماني. 
أسرار قرطاجة الباقیات . 

انتقام قرطاجة العربية . 

لقد آورق التين!! 

اٍرث کنعان وملکوت آرام . 

حاتمة. 


قرطاجة 
العر وبة الأولى في المغرب 


“¿oleo مفدمة‎ 


قرطاجة دامت dy pol rol yo‏ حوال الالف سنة. ولد آهلها الأؤائن الکنعانیون 
من صور/ سورية» وکانوا قد وفدوا إلى سورية من حضرموت/ اليمن. إنهم فرغ من 
الحميريين؛ من حضرموت اليمن. 

JS,‏ حقيقة قرطاجة مغمورة في تشويه روما وأحقادها الموروثة. فاتخذها الوارشون 
الغربيون» واللاتين بالأخص» els‏ مبهورون ومجذوبون بالثارات التي اخنزنتها روما 
ضد قرطاجة وبالخاوف التي عانتها من هانيبعل. وانتقل الثار من الحرب إلى الاقتصاد 
إلى الحضارة وی الاسم الكنعاني ds‏ وجميعاء وإلى الإثم الکنعاني . 

الواقع STN‏ أكثر ما شوّهت روما المنتصرة وما بشعت في التاريخ المزؤر عن 
قرطاجة والحضارة الكنعانية وعن هانيبعل وهملقار وحئون هو DAS‏ وافتراءٌ يفترى . 

قرطاجة شال کنمان حيري » سوري بني إذن عری Me‏ وتفصيلا. وإذا كان 
dy pally‏ الحمرية ¿Las‏ فتلك الحضارة تستحق Od)‏ أن تدرس كظاهرة من ظواهرنا 
القومية والمضارية ومن الحضارة المسكونية. 

وأوّل ما يواجه CEU‏ والباحث هو الافتراء واللعنت وان قرطاجة حاکمها أعداؤها 
بدون استجواب ولا حضورء وبدون محضر أو دفاع. وتبنت النخبة المونانية الأحقادً 
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الرومانية » وقد استزلت الأولى للثانية بعد النصر الروماني» فأمعن المثقفون المأجورون في 
ورشة التشویه الحضاري والإنتقام من العظمة القرطاجية ومن - الحقيقة الكنحانية العربية . 


قرطاجة يتيمة من تاريخ ومن مؤرخين. لقد حقه ومسحه وحاه = هكذا شب هم = 
النتصرون الغزاة السفاحون التيّابون. ومن شدة خخحوفهم من أن يطلع شعب روما 
والامبراطورية على الحقيقة» محقوا من التاريخ ما طالت أيديهم وما زورت أقلامهم وما 
همت معاوهم . والتاريخ الباقي لقرطاجة هومن صنع أعدائها أعداء إيل وسورية 
وكنعان وصور والحميريين واليمن والعرب والعروبة. المجرم كب ناريج الضحية. واللجيون 
اهمجية أزالت آثار العبار والمكتبات والمنشآت الاجت‌اعية وم تبي حجراً على حجر في 
عملية نشر السلم الروماني المزعوم . وسوف ترون معنا في سياق هذا الكتاب وحتى 
Mails‏ السلم الروماني كان سلسلة حروب غير منقطعة تتسم باهمجية والغزو 
والسلب. ولسوف یتبین أن الشعوب المقهورة ذات الحضارة والشعوب التي Eh‏ على 
مقاوبة تلك امروب قد رفضوا جیعاً سسيظرة روما Cally‏ طوال عمر الامبراطورية التي 
قامت على السیف وماتت بالسیف على ید أقوام els‏ جعلت من تدمر روما العاتية 
والكافرة 8 دينياً وتکلیفاً La]‏ 


“ok e 


تحت القلم الروماني المنتصر OU,‏ والمنتقم آنحت طرق البحار القرطاجية وآنحت 
مسالك الصحاري وذكر القوافل والتبادل والتجارة والزراعة والصناعة والعمران» وآنحت 
الحواويز العجائبية التي انبثقت من حضارة سبق أن أقامت سدود اليمن وحضرموت 
ومارب والحنات المعلّقة في بابل وقلوات دمشق والغوطة وسدود لبنان وجنات القاسمية 
والدامور وصیدون وبروت وطرابلس وآبار الأنباط وحضارة کریت وهندسة صور 
وأساطیل فنيقيا وجلالي الکروم في منحدرات لبنان . 


تحت القلم الروماني الحقود إنحت أسرار الصياغة والعاملات والصكوك والبنول 
والاقتصاد العالي والزارع السرية ومصاید السمك dl‏ ومرابط JA‏ والنوق حتى لا 
یعرف del‏ كيف اختفی الجمل في أيام الاستبداد الروماني وکیف ظهر فجاأة في أفريقيا ما 
أن تول عرش روما امبراطور عربي من قرطاجة ام من حوران أو من حمص. وما من 
مژرخ عربي تساءل مرة أو بحث وانتقد ماذا كانت تنتج روما في الاقتصاد المحلي والدولي؟ 
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ماذا هي الصناعة الرومانية العظمى والأساسية؟ ما هى تجارتها الأصلية؟ بل وماذا كانت 
الهمة الواعية الحضارية في الوجدان الروماني؟. 


وأين هي معابد قرطاجة وك ای افو الف عام سدنة من صور 
ومن حضرموت ومن جير ومن أعالي أذ فقا وجبيل؟ أين راحت من التاریخ وکیف EA‏ 
al Gasca cou‏ الذين بنوا الأهرام ومعابد مصر؟ أين اختفت وبادت طرق 
القوافل البرية من جبل طارق واسبانيا أو من مرسيليا عير غاليا وجرمانيا حنى أقاصي 
شالي أوروبة وحتى وادي النيجر جنوبا؟ 


وكيف يمكن لامراطورية فامت على الغزو os‏ مثل روما أن تفهم وتدرك 
وتستوعب أسرار آمبراطورية قرطاجية دامت برا وبحرا ألف عام بدون حروب داخلية ولا 
ثورات اجتماعية ولا ردّات قبليّة ولا دينية ولا طائفية» ولا طبقية» بل بدون أزمة 
اقتصادية أو مالية أو نقدیة؟ . 


16 6 OF 


LT,‏ الان وقد عادت Lali‏ تتشس في الهد الأعرابي البدوي ds‏ مهدها 
الحضري العربي السوري» وني مشرقها الصوري الكنعاني» وني قرطاجتها ds de AM‏ 
حوض لنیجر الذي سبق واقتحمته العروبة الغربية الكنعانية» فقد صار من واجب 
dal‏ والفکرین والستقبلیّین من بنى العروبة أن يعيدوا الأبحاث إلى أصوطاء وأن 
ينطلقوا إلى المستقبل على أسس حقيقية وعادلة , وم يعد يجوز أن نکتب تاریخنا ty‏ على 
معلومات مستقاق وفقط» من نشرات الدعاية العدوة والبلاغات العسكرية الهمجية. 
وإذا كنا نتمجد بالإثم الكنعاني العظيم فلا يحق لنا ولا يجوز أن نظل تحت اللعنة الرومانية 
على فرطاجة وعل Lijlan‏ عامة. وبدلا من التغني الببغائي بالسلم الروماني. صار 
پنبخي آن نجري احصاءً للمجازر والابادات oly Ailes I el‏ نصفي حساب 
سنوات ارب والسلم في هذا الامبراطورية الدموية. وأن نقيم حصيلة سنوات حرب 
أمتنا وحضارتنا وأقوامنا وحلفائنا ضد السيطرة N‏ والقهر الروماني . 


والعجب SY‏ هو موقف مثقفينا ومدارسنا الفكريّة إزاء العطبات A‏ 
والشعارات الزيفة التي زرعتها حضارة معادية لنا E‏ عقولا وقلوبنا وکتبنا ومدارسنا 
ومفاهيمنا وقداعاتنا وعقائدنا oS‏ تغلغل الفساد والسرطان إلى الوجدان الأعى 
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والوجدانات الدنيا وعطل الحقيقة القومية في أجيال كثيرة. وإلا فكيف يغفل مثقفونا 
الاجتراريون (وقد مر أكثرنا في هذه المرحلة آیام جاهلية i‏ منا الخاصة في الورشة 
الجاهلية العامة المعاصرة)» كيف نغفل أن أمبراطورية قرطاجة التي دامت حوالى الألف سنة 
متواصلة بغیر ESL‏ ولا إقطاع ولا عسكريتارياء لم تعرف ثورات شعوب Le‏ استبدادها 
أو استغلاها لهم ولم تعرف حروب تحرير ضدٌها, فيا كانت مت رقعتها المغرافية ما بين 
ليبيا وايطاليا واسبانيا وجنوب فرنسا وكل المغرب المعاصر والصحراء الكبرى والأطلسي 
ووادي النيجر وحتى الكاميرون. dy‏ يخطر ببال مثقف تاريخي تقدّمي قومي أن يدرس هذه 
الظاهرة الفذة وأن يتعمّق في النظام الفدرالي أو التعاوني أو الأمي المسكوني أو الاقتصاد 
التكاملي الذي آقامته هذه المهاجرة الوارثة للعروبة المشرقية الكنعانية الآتية بدورها من 
تجربة خليجية سابقة» النابتة أصلاً في حضرموت واليمن وني شواطىء وسواحل BZ‏ 
ug!‏ 


لسنا في مقام دعاية. ولکنا هو تحریض ثقاني. بل مطالبة قومية بالعدالة. بل 
تقريع للذات والسوى . بل مواريث نستعيدها كأبداء أحرار نما عقلنا القومي بهدی ممن 
يعلّمون؛ ثم صار حسّنا المنطقي النقاد البحاث يخجل أن JE‏ فيه وإليه معلومة أو مقولة 
Low‏ من قلم الغير إلى مستودع ذاكرتناء بدون تمحيص. بل إن الأحرار ليرفضون 
ویتأبون ویتمردون ويخجلون أن ينفذ إلى سجلهم الفكري وإلى مقادس الوجدان وإلى 
محتوى القيم الطلقة, كلام جل حجته أنه فوقي متنزل من سلطة تعافدية . لام يعد يجوز 
أن يكون الإنضباط وحده سب لفرض pl‏ لتقبل أفكار على أنها حقائق وثوابت. بل العقل 
الباحث» ورصید BW‏ واجتماع عقول متعاونة مو الصراط الأقوم لتقبل أم لرفض . وإله 
لوقف کرامة فكرية یشمل شأن قرطاجة وغيرهاء ويفي من زل pay‏ من غرور. وإذا 
كان القرطاجيون بخارة ماء وقوافلة صحرای وإذا كانت كتابتهم قد تسطر جلها على الماء 
والرمال: أو قضت علیها نار الأحقاد الرومانية ومطاردةٌ حضارية حقود ما ars Sail‏ 
نصرها العسكري في تدمير مدرسة وإحراق مكتبة وإبادة أثر ومنع شکوی. فإن واجب 
الأحرار العاصرین؛ إزاء اللعنة الرومانية كا إزاء اللعنة الصهيونية. هو أن يعيدوا كتابة 
التاريخ وأن يستفعلوا القوة التي فيهم كيا يغيروا التزوير الذي شوه تاريخنا. 


0 ۴ 5 
وإذاك نعرف ونعلم أن قرطاجة کانت. فوق بحريتها وقازیتها, مديئة مهنيين 
وصناعيين وصاغة وفخاريين els‏ ومعدنين وزخاسین il‏ وعفریین. BLA]‏ 
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إلى الصناعات الغذائية الأخرى» وإلى صناعة النسبج والتطريز والمهن البنائية وأسرار 
العمران ونواميس إنشاء الدول والأسواق. 

قرطاجة الأم. مثل صور وصيدون وجبيل وأرواد» ومثل دمشق وحلب وماري 
وأشور وأوغاريت وبابل» ومثل صنعاء ونجران وعدن ومكة ويثرب وبترا Oley‏ وشبوة» 
كانت مديئة الأسرار المهنية Al‏ ومدينة الحيل التقنية في صباغ وحيد bs‏ تربية 
الواشي وزراعة وتهسس مهني متطور. 

وفرطاجة كانت مدينة مصارف وسوق آموال وودائم» وسوق مقايضة ومقارضت 
ومديلة صففات دولية وتبادل سلم Bley‏ وتقنیات . 

وقرطاجة مدينة العبد الأم للمخرب ظلّت آبداً Ley‏ فیکل ملقرت Sagal‏ 
وتؤدي له سنويأء y‏ آلف عام واجب الحج إلى مناسکه وواجب النذور والتبرك بغية 
المحافظة على جذور دهرية مقدسة وعلى شرعية كنعانية حضارية مشرقية عربية لم تغب ولا 
برهة عن الوجدان القرطاجي الحي طوال ألف سنة من القوة والبعد والاستغناء المادي 
الظاهر. وفي هذا الجال تضرب قرطاجة المثال الأعلى على أصالة ووفاء ونبل محتد وإدراك 
لنواميس التضامن الجبهوي بين مشرق عروبة ومغربها ونيلها ويمنها. 

ولقد ظلّت قرطاجةء المصلوبة على رجمة الحقد الروماني» أقوى وآخلد من اللجيون 
اهمجي ومن اللهیب. واللح المزروع, ومن البدوی السراق ومن بومة الخراب ودود 
المقابر» ومن سكة الروماني الوحش ومن معول تبدیه pl‏ ومن اغتصاب BAT‏ 
المتتصرين لمقدّسات JY)‏ القرطاجي الحق. 

وكأنما روما المنتصرة قد أوكلت» من بعد اللجيون والبدوي والغبار والفناء والملح 
والمعول» أمر قرطاجة إلى نة لمحو الحضارة والأثر والبناء والكتاب ولوحة JW‏ والعملة 
والشرائع واللغة والقبيلة المتعاملة والحطات التجارية ومناحات القوافل. وحسبت أنها 
نجحت طوال مدة الامبراطورية الرومانية الظافرة. فلا ابتليت روما بقصاص العدل 
EN‏ الأعلى وتسلط عليها ما طالما مارسته مع الشعوب والأمم والحضارات» وارنخی 
السيف الروماي الحقود من يد حامليه» عاد الفينيق القرطاجي الكنعاني العربي يستفيق 
من غيبته الدهرية؛ وظهر من ستره الصحراوي» وخرج من عصمة الرمال إلى نور 
الحقيفة . 

هذه العودة هي موضوع بحث الأحرار» وبعض غاية هذا الكتاب. 
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ولسوف يعجب المتتبعون old‏ الفصول من مواريثنا العربية الكنعانية في قرطاجة أي 
el}‏ لنا هناك من قبل واليوم ومن بعد ely‏ حقائق كانت مطموسة وأي حضارة» وأي 
لونية من العروبة الرسولية. 

وسیکتشف با بدو العروبة العاصرة شعباً عربياً قرطاجياً las‏ من أكثر شعوب 
التاريخ عمرانا Lots Li gr‏ وذكاء ‚Litas‏ واستکشافا؛ وتنقيباً وزراعة متطورة 
واختراعاً وأخلاق معاملة وملاحة وقافلة منتظمة وهندسة بناء. . . وقتالا وعبقرية حربية 
واستشهادا إزاء شرف ¿pull‏ 

وسنکتشف bes‏ أرقى نظام قومي جهوري داخليء وفدرالي قارّي» وفوق الفازي» 
وأوسع من القومي » حتى ليرسم صورة مثالية خالدة عن أمبراطورية غير استعيارية وغبر 
عسكرية» بل نقيضة لفاهیم ومداميك الاستعیار والعسكريتاريا الغشيمة. وإذاك نحتقر 
أهاجي أقلام العبودية وأدباء البازار والخطة المدروسة المسستمة لضربنا Lal‏ وحضارة 
ورسالة سواء في مشرق أم مغرب أم نيل أم عربة» أمس واليوم . 

وسيبقى التاريخ وثوابته » والجغرافية وقضاؤهاء والمناخ وحتمیاته . والقومية وأركانباء 
وتطوريّة عقلنا وخلقناء ونبل روحنا المظمى » ويقظة وجدانا العام, هي المسابير التي 
عليها يشرّح حق وباطل, ومدح وهجای وتحيّر وافتراء وحقيقة» وممكن ومستحيل . 
وسنطبق النواميس all‏ بعدل, وعقل» علينا ley‏ خصمنا وعدونا والصدیق, فلا يبقى 
قول غير gard‏ ولا ادعاء أقوى من النقد. 

وتخرج قرطاجة من أنقاضها عروسة Sle‏ لحضارة خالدة ولعروبة كنعانية 
au‏ وتحقيقاً JA‏ ذلك الإنسان الحميري الذي سنرافقه في تاريخنا طوال أربعة آلاف سنة 
باهرة الجلاء . 
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الباب الأول 


الحمير يون 
في لبنان والشاطىء السورى والمتوسط (gel yi‏ 


استقر الحميريون في لبنان وني الساحل السوري الغربي على صخرتين أو ثلاث هن 
AL‏ أشبه شبه إزاء الشاطىء, Js‏ صخور أخرى : cala er‏ صیدون Js‏ صخرة 
صور 5 التوأم وما E‏ وجرد he‏ دمن امندادات بغر حدود. 
الکلب ورأس الشقعة En‏ الناقورة» مرا els 0 ei‏ فيه La aes‏ 
وت aA‏ وبساتین Ue‏ وه Lats‏ جنات تجري من تحتها ومن حوضا Y‏ 

في الخرر = صخور البحر = لا elo‏ قط قط . والجبل یشرف على البحرء وفي أكثر 
قطاع يتساقط عليه مباشرة بخط شاقولي مستقيم . 

ومع ذلك فالخيار رائع ومصيري . 

ع oo‏ نا 

الطريق الساحلية جنوباً بشمال هي الطريق الوحداء التي تصل مصر ووادي النیل 
بمطلق مر بي نحو آسيا والشرق. والجبل الشرف كالمرصد كالعرزال المشوهر يدعى 
لبنان . 

فلنشرح أكثر جميع الطرقات البرية التي تصل Fa‏ بأسواق الشرق الأقصى 
والهلد وخراسان ۳7 aa‏ والقوقاز. سواء اتبعت الفرات أ م البحر الأمراً مم شاءت 
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أن تذهب غرباً مر إجبارياً Ley‏ في هذه الممرّات الساحلية بالقرب من الصخور 
البحرية» بدون أن تضطّر للتوقف فيها أو الانقطاع دونها. ولكن ذلك يعني أيضاً أن 
موقفاً معادياً تقفه هذه الصخور المضايق من القوافل ومرورها يعني نوقفها Lady Le‏ 
دون ذلك. 

Gt‏ الکنعاني الساحلي = الفنيقي = توطن على جانب هذه الطریق العظمی 
ولیس عليها ولکنه لم يجعل معنى وجوده هذا أنه يعورض عليها فیمنعها. لم يمتهن الفنيقي 
دور قاطع الطرق كا في الممرات الإجبارية الأخرى في العالم» بل التقط السرم الجغرافي 
والجيوستراتيجي » وتكنه به وتوالف معه وتاجر معه وأفاد واستفاد. 


أما ستراتيجية الطريق بالمطلق وقيمتها العسكرية الصرف‌فلم تكونامن اهتمامات 
الفنیفی لأنه ليس بالشعب المقاتل والمعتاش من التقاتل . ليس هو من عيار الشعوب اهْرّدة 
واشجرات الكلانية التي تزلزل الأرض والقارات والعوالل بأعدادها وعشائرها وخيلها 
ورجلها وعرباتها وغبارها. الفنیقیون شعب JE‏ منمنم منخوب مثقف على دقائق الأشياء 
ولطائفها وعلى أسرار المعاملات والتجارة والنقل والخدمات الثلاثية. فيا هم بشعب زراعي 
ولا صناعي ولا من البداوة والهجرات Al‏ 


لذلك ربخ الفنيقيون على جانب معمعة الأمم والضجيج رالقرقعة» في صور 
صيدون أرواد جبيل» يشاهدون مرور الجيوش شمالاً وجنوباً فلا یقاوموهم eel‏ أعجز 
من ذلك ولقلة المصلحة في ذلك. أما النتصرون فكانوا يتوقفون برهة ليخلّدوا مرورهم 
المنصور على صخور الممرات ثم يتابعون فتوحهم. وإذا ما احتاج المنتصرون لخدمات 
لوجستية على حسابهم ومسؤوليتهم إزاء الأخطار الممكنة لجأوا إلى الواحات الشاطئية 
التقنية والمحطات غير المنحازة فاشتروا LLG‏ ما حتاجونه من هذه المستودعات العائمة 
والمحايدة. ويوم ستتنامى الأساطيل الفئيقية والناقلات سیژجرها أربابها إلى هذا وذاك من 
الدول البرية» بدون تفريق سياسي سوى ما كان على علاقة بالتنافس الفنيقي المركنتيل. 
ف البدء | سوا با سیژول Al]‏ مصير تحوقس. فسوام gl‏ انتصر ام اندحره 
فاقتصرت علاقتهم به على خدمات وأتعاب . ولکن الخطة تصولت إلى تفاتل فنینی داحل 
عندما استؤجر أسطول صيدون لمحاربة أسطول صور الخصيمة فتقاتل الأسطرلان 
التوأمان. وسيبقى هذا القرح التجزيئي وافتقاد الحس التوحيدي لدى الدوبلات الفنيقية 
الثغرة القاتلة التي ستطغى على الاسم الفنيقي رمّة. 
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في البدء ترك الحميريون ILS‏ الأرض يتقاتلون فوق الأرض السورية ویزون. ول 
يتحمس أي فنيقي حماسة مصيرية عقدية. همر Las, ae:‏ عي 
Jal‏ حضارة عتيقة» وحكمتهم آوحت هم والحياة وتجاريها أ نهلمن سخافة التصرف أن 
یفنوا هم في حروب الآخرين des‏ مذبح السوى في معارك عبثية. حضارتهم الدهرية 
ومدنيتهم الراهنة والعقل والتدبر تقضي Aller‏ الدهر واعتناق حياد وتجارة . 


¿AÑOS‏ :إذن برنامج للعمل مثلّث الأركان : ملاحقة العلائق التجارية مع آسية 
۳ ورا تطوير العلائق التجارية مع حوض المتوسط. el‏ الساحل السوري وبلاده 
الخلفية. . 


لبنان؟ لبنان قد يكون Lats Las‏ معا. خصبه اکتشفه الفنيقي. وأما الجدب 
فللاحرین . فما هو اخصب اللبناني؟؟ إنه حشب الارز. فالراي الساشد الیوم أن لبنان 
القدیم كان مغطی بغابات الارز بكثافة اقتصادية. وإنه خشب ثمين. وأكثر من ثمين: 
إنه مقدّس. إنه حبیب AY‏ العظام. الأرز آقرب إلى معدن ثمين GLE‏ يوازي العادن 
بصلابته الدهریف أما اشتغاله ومعالجته فأسهل وأکثر ملاءمة لتقنیات العصر ومستلزمات 
اللاحة والنجارة والتأئیث 


وليس بخاف دور الأرز في الأديان. الأرز في الأديان الصرية هو شجرة الزین 
(حرف الزاي من الأبجدية) فهو الشجرة LAY!‏ الأرز إذن هو أوزيريس ومتکاً الاله 
ومسند ظهره. الأرز خشب واله cles‏ وهو آول رمز للتجسد القدسي وللخلود. الأرز 
Y sala‏ تفنى» وبالتالي فهو مستودع دیومة وألوهة وخلود. ومنه صنع تابوت الرحلة 
الأبدية والنوم الأبدي نحو الحياة الأخرى والأبقى. ومن الأرز الفروشات المقدسة وعامود 
المعبد الواقف fot‏ السقف. والنقضة والعارضة. لذلك ظل الأرز هو الخشب المقدس 
بالإمتياز ورفيق الدين ومصاحبه . 

الأرز هو الكئيسة» قال ماسينيون. 

وني الاسلای GB‏ الأرز هو الخشب all‏ والطاهر. حتى Lil‏ لنتساءل هل كان 
في الدهور الغابرة عبادة مباشرة للأرزة PASI‏ ليس الأمر بمستبعد. ففي مصر أشر من 
ذلك وقد طالا افتفر وادي النیل إلى الصمغیات Lele‏ والأرزيات فاستجلبها من لبنان» 
ومن جبیل بالأخص . وني افريقيا الشيالية آثار كذلك» وني قبیلیا بالأخص. بيد Sh‏ ذلك 
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ليس موضوعنا UD‏ ولن نتوقف حوله بحثاً مستدقاً ALE,‏ 

إلا أن الفنيقي سيكون هو السقال والنججار والحفار على الخشب والدمّان بالواد 
الواقية والزخرف والصور. الفنيقي هو ابن الأرز وحبيبه. ولسوف يحتكره قطعاً وتجارة 
¿delo y‏ رفي الأحواض البحرية والقصور والعابد وأدوات العبادة والفروشات . وسيظلٌ 
الأرز سر الفنيقيين ومهنتهم المحتكرة . 

وينبغي أن نتذكر أن الأرز م يكن ينبت ني لبنان وحده بل كان نتشرا في شور 
واللكام . الجمار أمبابا (في ملحمة جلقامش) كان ACA‏ بحراسة غابة الأرزء ولیس من 
دليل حسي في الملحة على موقع تلك الغابة ee‏ 
الخلود wa‏ والعجائبية . 


وقد ظل الفنيقي طوال وجوده التاريخي Al‏ يمون ملوك مصر»› ves‏ 
معابدهم Lid‏ وأسواق الفن العربي فيا بعد بخشب الأرزء وإن يكن في الحقبة العربية 
الإسلامية قد فقد اسمه وهويته السياسية. 


FF‏ اب د 


کان الفنيقي يقطع الأرزة re‏ إلى لاه ویقیها شهوراً منشوعة حق 
يتشبع النسیج النبساتي صفافة as‏ ويتدرع Lis‏ . وبعد ذلك aL‏ إلى الأحواض 
الناشفة شفة والمشاغل فيفصله بحسب اهندسة القررة والفن ويستخلص منه غاياته الثمينة , 
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مسيرة التمدد الفسيفي 


أسدل الفنيقي أشرعته وشغْل مجاذيفه الدؤوبة ويم نحو كيليكيا Ss‏ سيطرته 
على الشاطىء السوري الغربي roy,‏ فأسس فيها: الكبيرة. المسورة. e yu)‏ 
سپلپون» Js‏ فازپلیات سيديا. 

ويمم نحو رودس فعمر إزاءها ثلاثة مرافىء في sl‏ الأناضولي عند اللیقیبن. 
حاضرة کبری bled‏ عشتيرة. وأما رودس فدعاها أولا فنيقيا. والشعب الخليط الذي 
سیتولد من السكان الأصليين ومن المعمرين الفنيقيين سيكتب عليه تاريخ بحري عمراني 
حافل : سینشیء مديئة العرة في العتيقة (Attique)‏ وسیجوب البحار السبعة. وسیکون 
aly‏ لتطویر الحضارة على شواطیء بحر إيجه. العرة تعني الغارة : الماء. 


وتتفعل الخميرة الفنيقية بغير حدود. ويتوالد القفير ويتضاعف. ويتعدد النتاج , 
حضارة وتجارة . فاقتحم میلوس واستخرج الکیریت sl,‏ والأصبغة والعادن , في کوش 
وامسورغوس وميلوس Cast‏ مصايد الأرجوان والمصابغ ومعامل النسيج . فإذا العبقري 
المقحام وعدن tal‏ وحدّاد وصباغ ونساج . وماذا بعصی Cale‏ . 

A الذهب وطحش نحو ساموتراقيا ولنوس‎ pr Lal [EU E 
rae پتجه‎ Oy ومدخحل مضيق عسقانيا. إذاك أمكن له أن يقتحم البوسفور وما بعده‎ 
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بالبضائع والمشاريع نحو القفقاس . فنزل في هيرقلة وسياموس وكارامبيس وسینوب US‏ 
مصبٌ الدنيبر. فأقام صور الجديدة وجعلها قاعدة عمليات داخلية وتوغل في سهوب 
روسيا الجنوبية . 
# ها نا 
وكان على موعد مع قدر جديد في كريت. 
شطط الفنیقی في كريت فحصل أمر جلل: سرعان ما أينعت الخميرة الكنعانية في 
أرض طيبة. وان هي لا حضارة قديمة ابتعثها القادمون فاستحدئوها وأحيوا. وخرج 
نسل عجائبي عملاق من تصاهر شعبين منتجين مكرمين. 
وكان الحصاد شعباً Ajo‏ 
د ¥ 1 
وتتالى التاريخ يتبع مجراه والمسيرة. بعد تخصيب العروبة الحميرية الكنعانية 
وتجويدها وتفعيلها في شواطىء سورية العربية» وبعد توسّع المطامح والنبوغ نحو بحر 
اجه والبحر الأسود = وكريت = أصبحت القفزة التالية تمه ومكتوبة d‏ طبيعة الأشياء 
وحکمة التاریخ » نحو الغرب الشتاق. 
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Sill اعبقرية‎ go 


كانت العلائق التجارية مع آسيا برأ وبحرا تعقد وتجود بعد صبر ومصابرة وتعامل 
بالأمانة. وكانت مفازات الأغهار ورات الجبال هی الاحدائیات الفضلى لإقامة نقاط 
الارتکاز والحطات والست‌ودعات ومکاتب الصفقات. بعض lll‏ لا تزال ¡AL‏ 
لايش عند منابع الاردن (بيت هيا) حیث مر طريق آشور من سورية الجنوبية = فلسطین 
= إلى سورية الجوفة = البقاع <. حماة في وادي العاصي. طبشاق عند مفازة الفرات . 
نصيبين عند منابع Ars‏ 

آما التجارة البحرية فسوف حرض الفنيقيين إلى إنشاء إمبراطورية استعمارية في 
شرقي التوسط ثم في غربه لا يشبهها أي إمبراطورية أخرى في التاريخ . قوامها عقد من 
عطات الارتباط على طول الشاطىء. كنفدرالية بدون سلطة مركزية ذات عاصمة 
معنوية ومرجعية مالية ودينية وخلقية ولكن بدون أي سلطان إداري أعلى. إمبراطورية 
بغير حدود أرضية . لا آرض ولا حدود. معالها على الخويطة ليست خطوطاً مرسومة بل 
نقاط مشكوكة متبعثرة بدقة على جميع الشواطىء. ماسرو في كتابه «التاريخ القديم 
لشعوب المشرق» يقول في ص 233 ما بلي : 

«تاريخ هذا العمران ونجاحاته التعددق حتى ليصبح المتوسط yon‏ فنيقيية» لا 
يزال شبه مجهول. لقد اتلفت الوثائق والمستندات التي كانت في أرشيف صور وي الحقبة 
اليونانية الرومانية . إن الذي وصل إلينا هو أقرب إلى الأسطورة والروایات» . 

إننا نعرف See‏ أن ملقرت (ملك القرية المدينة) JM‏ الصوري الأكبر (مثله هرقل 
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اليونان) كان قد جمع جيشاً وأسطولاً كبيرين لكي یفتتح إيبيرباء أي اسبانيا والبرتغال. 
وف طريقه a‏ أفريقيا وأدحل إليها الزراعة وأسس ۰۱۱۵۵۸۱00۷۱۵۸ واجتاز الضیق 
الذي حمل اسمه أولاً ثم أصبح جبل طارق من بعد» وبنى قادش ونظم ايبيريا غربا ولعله 
كان Sy‏ أن ينقلب بعد إلى الشرق الشالي نحو سيبيريا. ولذلك عاد إلى وطنه مارا بأسبة 
عن طريق WE‏ (فرنسا) وايطاليا وسردينيا وصقلية. 
هذا التقليد الختصر السامع التي Gee‏ اللامح الدقيقة للعمران الفنيقي. سوف 
نتممه بذكر بعض الأعراف المحلية والتقاليد الشورة في المحطات الفنيقية: 
- تقلید كينيرا في قبرص وميلوس . 
- تقليد الأميرة الصيدونية عروبة. وأن الإله زوس مخطفها. وأخو عروبة الامبر قدمو 
(قدموس) ابن ملك صيدون يلاحق الخطيفة أخته لیسترذها من الالّه التجرزیء على 
أميرة صيدونية . فجاب بحر atl‏ وقرص وجزر الصقلوب Cyclades‏ ورودس ‏ وابتنى 
مدينة طيبة في بيوسية » وأنبى دورته في إليريا (يوغوسلافيا الیوم). 
يقول ماسبرو: «آینا حل فنيقي قامت ee‏ مشاريع عمران ومنشآت عمل دائمة. 
الأسماء الفنيقية وآلهتهم وعمرائهم, ومؤسساتهم ومدنيتهم تدوم وتخلد في السلاحم 
والأساطير. وبفضلها وما فيها من تقاليد وأعراف وأخبار وآثار يمكننا اليوم أن نعيد كتابة 
تاريخ الفنيقيين الضائع والمبعثر ومن صباغة وثرتيب آعماهم في ريادة واکتشاف وتأسيس 
وبقاء) , 


الفنیقیون هم أول من راد قبرص وجاب فيها واستکشفها ثم استفروا فیها وبخاصة 
E‏ تلال تاماسوس uo‏ النحاس . وقد أسموها um gel 8p‏ ذلك . وأسسوا 
فيها حماة وكيتيوك ودير بافوس وجولحوس ولاباتوس وقريون وقرباسيا. 
عسقلون قرب الحدود Ay pall‏ 

ds‏ مصر ula‏ و مدن الدلتا أنشأوا ازن وبنادر في ol‏ وبوباست ومندیس 
وساییس. ولأجل أع الهم وبفضل هذه المنشآت نالوا من السلطات dy pall‏ امتيازات 
وتسهيلات. وليس بخاف أمس ولا اليوم دور هذه المنشآت في تجهيز وتحديث وتدريب 
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الشعوب التي تسنقبل هذه البعثات. dy‏ تطوير وتثقيف الشعب المضيف حت ليصبح dof‏ 
ذات هوبة واعية . 

مستودعات الفنيقيين في مفیس. في حي أنخ ¿lo‏ توسعت وتطورت وتكاملت حتى 
أصبحت مدينة تامه. وصار ها أثر وقدوة وجاذبية في شتی الحقول وبخاصة في مشاريع 
الري والمواصلات الائية بين البحرين المتوسط y‏ وني برزخ السويس الذي احتفر 
قبل دولیسبس. وفي بحيرة موريس ما بين أفريقيا وآسيا. 

في مصر تحول الفنيقيون البخاره والملاحون والتجار: إلى بناة ومهندسین 
وخططین ومعیاریین . فمنهم مدبّرو الغابات ومنهم السقالون والنجارون واطشار. وهم 
التجار بالحملة والستوردون والوکلاء والصذرون. وهم الطلعون على الأسرار والبواطن 
واضارة واخطط حتى of‏ أهل العلم والاختصاص الیوم قد قاربوا يبتون في شراكة 
فنيقية أكيدة في نشوء الحضارة ال هيروغليفية. وبخاصة أنه قد تبین بعد اكتشاف 
شامبوليون لحجر الرشيد» وبعد نجاربه وأبحاثه في فك رموزهاء أن AG)‏ المبروغليفية 
هي احدى بنات ومشتقات الحضارة السورية العربية الأم . وما ليس يعلنه العارفون هو 
أن شومبولبون بعد أن عجز عن حل رمز واحد من حجر الرشيد, استمع إلى نصيحة 
خبير عليم بان عليه أن يتعلم العربية OF‏ فيها جرثومة الحضارة الأولى وفيها الأكسير 
المحوري الذي سيسمح له بفك رموز الحجر الجامعه. فتعلم شومبولیون العربية في 
جذورها الارامية النبطية الكنعانية gls‏ له AST‏ ها كان يرتقب في قراءة هبروغلیف 
احجر. ول يتكلاب معه ccf‏ تفسبر بعد آن استزاد LU‏ ومعرفة واطلاعاً 


27 


ننیتیا والدولة المسكونية 


إمبراطورية!! . 

لا يتوهمن أحد أن صور على صخرتها هي عاصمة إمبراطورية لها إمبراطور وبلاط 
وحدم وحشم وولايات ¿dl‏ وشرطة وجيش at‏ الأمن في الامراطوریت وأن فيها 
موازنة وبيت مال یعج بالضرائب والکوس والجارك . 

لا لسنا في أيام رومة. 

ولا حتى في أيام بریکلیس . 

المستعمرات ليست ولايات تابعة» ولیست بلداناً مفتوحة وخاضعة . 

la‏ الحرب لم تخلق الامبراطورية, ولا هي o A‏ تغذي الدينة. والفتح لا 
a,‏ إلى الترف وتغذية «الديمقراطيات» الاست‌ارية. 

في صور وصيدون» لا سياسة من هذا النوع . 

ومفهوم ¿dy y ol‏ وترجمة الکلمت gu olas‏ والروماني والاستع‌اري 
الأوروبي لا ينطبق على حقيقة صيدون وصور. 

صور. على صخرتهاء هي مركز اجتاعي. ومكتب طلبيات» ومرفاً تحمیل؛ 
ومشغل ومصنع . ومستودع » وهي علبة chy‏ وكل ما يتصوره العقل» ما عدا عاصمة 
لأميراطورية ذات ele)‏ وعملاء وجیش قوي » وکل ما تستوجه الای‌راطوریق ف نظر 
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الغرب ومتاهیم الااستعار الأوروبي. فإذا كان فى «هذه الامراطوریة» la‏ فوفیه فإنبا 
alt‏ ودینیت وإنها للعری الوحيدة القادرة أن تسوس هولا- الناس المبعثرين فى كل 
مكان وندول cole‏ والذبن ينداولون بعمليات ule‏ صخمد WIS‏ طابع ما وبال با 
والدين المؤحل. وبالنقل والأجور والنأمين والمقايضة والعملات المختلفة. وبالأسواق 
الدائمة والمرنجلة. وبالتقسيط y‏ الطلب, ونغداء وبصرف عملات ALE‏ 
وبالتحكيم. وبكل ما سيحسب الغرب بعك A | dl‏ قد ¿alo pr‏ 
واستتبط من العدم ; ua‏ الوحيدة للشرقاء المنعاملين ف صفنات طسو u! dle‏ وسا 
بين بلدان وقارات وأسواق متباعدة, 35 ظروف اتصال ولا آصعب. هی العضربة 
الأخلافية والدينية : أي التقوى ومکارم DEY‏ 


وكم alin‏ عبر التاريخ بروادع متشابهة بين fal‏ التجارة والمفايضة وحیی اليوم 

إذنء ما من مستندات سوى المواصفات الفئية للبضاعة. وسوى الأجور بالعرف. 
وما من قانون سوى القانون الأخلاقي . ولربما كان ثمة قانون للتجارة البحرية؛ والحكم 
واحد أحد: الله/ایل . 

إا لأمراطورية ae‏ عجيبة , ومع ذلك فلیست دولة مرکزیه فاهرة, إلا Lal‏ 
حضارة ذات نكهة خاصة . Goud Lily‏ لنا أن ننساءل ما إذا لم تكن تلك هى الحضارة . 

ميزة التاریخ الحميري أن الدولة كانت yal‏ بقدر Ls‏ تتوسسع الاميراطورية 
التجارية والعمران, لأنه كلما نجحت مستعمرة في الاكتفاء وبشروط الحياة كانت تستقلٌ 
عل تراص وتنفصل عن العاصمة الأم. فاینا استقر الرجل الم «الحميري» فان 
حضارة جديدة شابة حيّة كانت تنفصل عن الكرمة الأولى فتنشیء حياتها الضاصة sh‏ 
مرتبطة مع المؤسسة الأم بما لا محصى من الروابط التجارية والثقافية والأهلية والدينية, 
وكساندة اخحتيارية وبعرفان ودود ویکریاء مشتركة ols! s‏ واحد , ولا فسر ولا إكراه ۳ 


الولاء. 
الزرخ لا يجد ني أي مکان کتابات فنيقية ولا قوس نصر فنيقياً. 
وأي كتابات كانوا يحفرون على البرونز أو الرمر؟؟ إليكم نموذج: 
«هناء في يوم لم يحفظوا منه أي ذكرى خاصة» شطط ملاحو سفينة ونزلوا لليلة 
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واحدة. فوجدوا لطوة أو ملجأ من الريح . وأعادوا الکرة مرات في الکان ذاته. ثم بنوا 
غرفة صغيرة خبأوا فيها مأكولات ولوازم لعلهم )13 عادوا ¡tias‏ ولكن السكان 
آقبلوا واستقبلوا وهشوا وفایضوا بلطف, فلم نجد حرجاً ولا خسارة في التأصّل بعد أن 
val‏ الشعب وارتضی Alo‏ 

وقد يطول هذا القول ويقصر وقد لا يكون منه فائدة طنانة. وإنها لأشياء تافهة 
ومعروفة . وقد نجد مثلها في عشرات اللطوات على طول الشاطىء المتوسطي . 

إذن» لا يجد المؤرخ ما يستوقفه . فيحرد وينفشل. ويعجب أن هؤلاء القوم. وإن 
لأسباب كسب ومال» قد اخترعوا الأبجدية الأولى» ثم لم يستفيدوا منهاء فلم يكونوا في 
Alpen‏ الفاريخ سوی اجراء staal By‏ بدون مهنة ولا صنعة ولا فن» وسوى ELSA‏ 
مبسّطين. حتی لا يستحقون أن يكونوا مستعمرین . 


قبل ماسبرو الذي أدرك العجيبة الفنيقية الحميرية الخارقة في ليونتهاء م يقل ds‏ 
Se‏ آبة الحضارة والمغامرة والفن = الامبراطورية الفنيقية - سوى مقاطع هزء 
وظلم. 

ذلك أن مؤرخينا كانوا يتطلبون عربات نصر JE‏ خلفها ملوكاً أسرى ومكبّلين مثل 
فرسانجیتورکس وزنوبيا وكان يلزمهم البذخ السياسي» وأعمال عسكرية باهرة ومعارك 
يموت فيها الألوف . لقد انفشل المؤرخون بالأسطورة الفنيقية» باللحمة الصامتة ودارت 
ما بينهم تساؤلات حول ماهية هذه الامبراطورية المختلفة . وفي النهاية» وبعد القارنات لم 
يفهموا شيئاً من السر الحمبري . 


ومع ذلك فإن تلك النتيجة تستحق أن نتوقف عندها: 


فأينها جاء أو توقف الفنيقي قل قامت ورشة عمل: یبحرون؛ يصطادون» 
يتعلمون حراثة الأرض» يزرعون الزيتون والكرمة والقنب والقطن . یدجنون منتوجات 
أفريقيا في آسيا الصغری. ومنتوجات آسيا الصغرى في ايبيرياء ویستخرجون العادن» 
Jul Ada‏ المطمورة» وینسجون ویعملون الفكر في كل شيء» ويحاولون أن يعيشوا 
IS‏ تعيش في واحاتها النظمة شعوب العربة السعيدة ومصر والمشرق. ويقيمون عبادات 
asf‏ = عادلين يحاكمون بعدل يوم الدينونة بغية نيل الأبدية . الفنيقي fot‏ معه فكرة 
ألوهة تحاكم أعمال الناس» وفكرة روح خالدة» أي أسمى أفكار عن الأخلاق والواجب 
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ومحبة القريب والتضحية. الفنيقي Gb‏ بهذا الدين مع بضاعته التنوعة من زجاجيات 
وحاجيات ومنشورات . هذا هو الوصف الطبيعي والعرف إذا ما تكلمنا عن الفنيقي مقياً 
أم متجولاً. ألم يجد الأثاريون في جبيل نشرات جيب عن الأماكن الأثرية في مصر وتاريخها 
ووصنها؟؟ . 

وهكذا تسقط الأسطورة البشعة والصورة المبشعة عن «الحضارة الفنيقية المادية 
الصرف» التي أشاعها أعداء a‏ الفنيقية, 
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الكنعانيون الحميريون - التوسع فرب 


من كريت انتقل الكنعانيون إلى سيتيرا وبنوا فيها هيكلا لعشتار. ومن هناك إلى 
الببلوبونيزء ثم إلى ایلیریا (يوغوسلافيا) وإلى ايطاليا. 

وكذلك اخترقوا البونان القارية: كورنثاء ايجين. سلامين» آرغولید الأتيك 
(العتيقة) . قدموس. قدموس AM‏ أسّس طيبة. ومخترع الحروف LEST‏ في بيوسيا جالية 
قوية . 

يقول ماسيرو: ركان لوجود الفنيقيين وسط شعوب اليونان البدائية وعلى الدين 
اليوناني» آثار عاد العلماء يفتشون عنا وينقبون بعد أن طالا أنكروها وتجاهلوها». 

سنعود بعد قليل إلى النفوذ الذي كان للرجال الحمر» الحميريين» على الأدب 
والعلم وتفنیات الفنون التشكيلية في اليونان. فلنرافق سير الفنيقيين على طرقات الماء. 

م يكن ثمة آثار مقنعة نتأكد بها أن مرسيليا وطولون مصرفان OL pe‏ ولكن 
اكتشافات متأخرة Tun‏ لقطع من تماثيل عشتار(أي تعنيت) في محيط المدينتين» ولبعض 
الصور والنقوش. ye‏ الرأي القائل ان مرسيليا وطولون مصرفان كنعانيان حميريان. في 
مرسيليا اكتشفوا بياناً إحصائياً للمبيعات الحميرية مع التعريفة الجمركية. وفي طولون 
اکتشفوا تعويذة قدية أو صينية برونز. في البدء حسبوها ترساً مستديراً من وذج ترس 
هانیبعل» وترس سيبيول » Lasts‏ ف الحقيقة أدوات للزيدة wis‏ طابع y or jes‏ 


ريب فيه . 
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ومع ذلك فثمة dal‏ وشواهد على أن هذه الرانىء قد عرفت الفنيقيين قدياً. 

فالجذر الشامي ر س و - مرسی - هو جذر معروف ولا يزال في العربية الراهنة. 
وهو يعني EN‏ والرسو والساحل. ومن لا يعرف مرسى قرطاجة, والمراسي في مالطة. 
والمرسى الکبیر» ومرمی مطروح» ومرسالا في صقلية وعين المريسة في ببروت . (الريسة = 

فإذالم يكن كل مرسى هو فتيقي فإنه عربي OY‏ الجذر واحد واللغتين توأمان. 
ولكن مرسيليا لم يبنها العرب إذا كانوا قد بنوا مراسي آحری في البحر الغربي بعد الفتح . 
إذا لم يكن العرب قد بنوا مرسيليا فهي إذن فنيقية OY‏ الرومان - مشلا - لن يسموا مرف 
یبنونه باسم فنيقي . 

Ul‏ طولون فشيء آخر. فعل مدخل المرفأ يوجد برج صغير قديم - حضین - اسمه 
قلعة مار لويس» مبني في البحر ومربوط Wh‏ بجسر. وهذا المكان يسمى شاطیء اللق 
„La Malgue‏ وهذه الكلمة لا تعنى شيئا بالفرنسية ولا بالروفنسية , ولكنا احذر الشامى 
القوافل أو الأساطيل» ويعني ملتقى مجاري الاء كما في قرطاجة. A‏ في قرطاجة هو 
متجمع الحواويز أي ملتقی مسارب المياه ومجارما : متجمع المياه , 

وإذا تتبعنا شاطیء البحر Gall‏ فشخة فشخة وجدنا أثر اللاحة الفنيقية (al‏ كان. 
عير عواميد هرقل (جبل طارق) A‏ مؤسسة حميرية كنعانية فذة جداً: طرسوس 
(ترسيس» ترشیش). وقد ذكرها سترابون وكتب أخرى. ثم ذكرها أفلاطون في كلامه 
عن الأطلنطيد. 

كشيرون من العلماء والشعراء كنبوا ترشيش بالأطلدطيد بلاد السعادة والعدل 
والحكمة. وأهلها كذلك. ۱ 

ولكنما كثيرون يذكرون Tasty‏ طلنطيدات أخرى في افريقياء في فارس» في 
سكندينافياء وأميركا. فهي علد الجميع جلة مفقودة, أو مدینة 4 بلاد الأوهام 
واليوطوبيا. 

ولکن ترشیش هي بلاد الحورية كاليبسو, بعسد قليل سنخوض الموضوع . 

ترشیش كانت المرفأ الأطلسي للعام التوسطي . قاعدة عملیات لعبر الأطلسى . فهی 
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مباشرة تلي عواميد هرقل» ومركز صيد Mal‏ بدون حدود. ومنشأة بحريّة قديمة جداً. 
أما البلاد الخلفية فغنية بالمعادن: إا سيرًا موريناء أغنى منطقة معادن في العالم القدیم . 
والأرض عند مصب الوادي الكبير خصبة جداً بسبب الري . فجعل الانسان من 
هذه ill‏ البعيدة من آروبة جنة مبارکة. وعاش سكان هذه ٠ cial‏ منذ عصور 
de ugs‏ وسلام . وثمة يقين al‏ نهم کانوا على اتصال منذ dal‏ العصور مع الرجال 
الحمر الفنيقيين والكريتيين 
وكان تأثير هؤلاء الغرباء ‏ إذا كانوا غرباء - قوياً جداً بدلبل أنه لا يزال Suele‏ 
حتى اليوم في التقاليد والعادات واللباس والأعياد في الأندلس yyy‏ 
في القرن التاسع ة قبل المسيح كانت أساطيل صور ترتاد ترشیش. ولسنا نعرف هل 
كانت تتابع فوق el boll‏ كانت تعود محمّلة مما كانت البحرية الترشيشية المحيطية قد 
في القرن السادس» سوف تتحالف ترشيش وقرطاجة حلفا أزلياً. ولسنا نعرف 
At‏ البحريتان المتشابهتان والمتنافستان هل اشتركتا yan J‏ المشاريع أم 
a as‏ ا ل أم بين بين البحريتين 
والأسطولين . 
وستظل ترشيش هي القاعدة القرطاجية الوثقى لقرطاجة في إيبيرياء والرفاً الصدیق 
على ad‏ والمؤتمنة على أسرار eek ¿El‏ وأداة الونتقام . 
00 هو Fa‏ الذي عادت ان 2 فلعبته في عهد جنسريك. 
وترشيش هذه سوف تعود إلى ازدهار ۳ بمدنيتها القرطاجية وفنونبا اللبنانية» 
عندما ستصبح الأندلس منطقة عربية تدعى سورية الحديدة. 
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کریت - قریت - قرية 
الأميرة عر وبة بنت الفنیق 


العلاقات بين الفنيقيين us‏ إيجه مختصرة ومفيدة: تجارة وصناعة وتبادل 
ومشاريع. وإذا كان الصمت كثيراً حوها YSU‏ خلو من حروب وتقاتل . ولذلك انصهر 
الشعبان على 5253 بعيدا عن ضجيج التقاتل والدمار. 

ترى هل يكونان من أصول واحدة؟ . 

اليونانيون لقبوهما کلیهیا فنيقيين. وإذا كنا لا نغوص هنا مرة ثانية في أصل التسمية 
الأولى واطوية OB‏ هذه الظاهرة البونانية تعني (eal‏ كانا متشابهين > ليليق توحيدهما. 
فهل كان الكريتيون من جنیر مرا ¿Las‏ وموجة سابقة من حضارمة مقاحیم؟ . 

الصریون أي Lay‏ أسموهها باسم واحد» الكفتيين أي بحارة الشهال. فهل كانت 
کو نابت من eel‏ وزیی امد انی کرو قل بي tag de‏ 
م ؟. 

ليس من دليل ولا برهان ولا نفع من التعصب إزاء اعتداد الآخرين. ولكنها 
فرضيّة علمية تطرح وليس Sed‏ فيها بغير بينة. ولكن يبقى أن بین فنيقيا وكريت من 
التشابه في العمران والعادات والفنون والدين والصناعات والمهارات ما يستوقف الدارس 
والتمعن . ولا يمكننا إذن أن نهمل المقارنة والتقريب سواء في تأريخ الأحداث وآزمنتها أم 
في الأسباب والنتائج . فعندما ستولد قرطاجة في نشأتها الأولى ستختفي کنوسوس في 
الوقت ذاته تحت غزوة همج من الدوريين القادمين من ألبانيا. وستکون قرطاجة هي 
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الوريثة الشرعية الوحيدة = لاذا؟ = لكريت = القرية = وستكون قرطاجة هي قرية 
حدشيت أي القرية الحديثة أي كريت الحديثة مثل نيو يورك ونيو أورليان ونيو انجلند 
ونيو فرنسا وألف نيو حديثة جديدة بديلة. وسترث هذه الحدشيت = الحديثة = 
منشآت كريت التجارية والعنوية والمؤسسات التجارية وشبكات العلاقات. 

إزاء تيار فكري يقول ان الفنيقيين والكريتيين شعبان DUE‏ نتبنى نحن مقولة 
وحدتها في الأرومة والحضارة والمدنية والثقافة والمواريث والعادات والتقاليد والفنون 
وأسلوب الحياة وفلسفة الحياة : فكلاهما مؤمن» ملاح تاجر» فخاري (برغم الغرابة في 
ذلك لا آهل كريت هم جزیریون), وكلاهما قوافلي ورجل نقل شريك في شركات نقل 
دولية . (وجدت في کریت. في کنوسوس. خواتم منقوش عليها شعار الجمل) . 

وكان كلا البحارين يمخر البحر col]‏ نحو مقاصد cy Lite‏ ويلاحقان الصيد 
البحري الواحد» والأسماك والقريدس» وحيوانات البحر» على سفن صيد متشابپة 
lee‏ بادوات واحدة ومراس واحدة وشبکات وسنانبر واحدة. والسفن ذات هیاکل 
موخدة وسکان موحد» وشکل موخد؛ وصدر موحد في شکل مهاز من خشب قاس 
وغرفة قيادة واحدة» وجسر واحد. وکانت هندسة ومدرسة وأسلوب الجداف من طراز 


واحد. وكذلك أسلوب وأدوات ارتباط السفن إلى الشواطیء. 


وكلا التاجرين يستعمل الفياسات والعيارات الواحدة (الشاقل الفنيقى الذی يزن 
2 غرام . ۹ 

وکانت العملتان متعاهدتین أي متصارفتین . والفخاریان یصنعان الوعاء |¿ 
والأشكال الفنية إياها الوافقة مختلف الاستع‌الات. والفنانان یقولبان الدلغان والشخار 
للانية المتشابهة العملانية والجوالية» والأزهار Lal]‏ البحرية والبرية. des‏ بيض الزرافة 
نقش كلاهما الوجوه البشرية الواحدة . واعتمر الشعب والآهة هنا daly‏ بالعمرة إياها مع 
زوزقة ريش النعام وطير الأيبيس» ولیس في كريت نعام. وکلاهما صنع وعالج خشب 
الارز والسرو ولیس في کریت أرز. 

أما المراقء فمتشابهة كنقطتي ماء. ومهندسو الاء والري والسفی bly‏ والحفظ 
استعملوا Jot!‏ والنقنيات والبنيات إياها. واللقابر متشاببة حتى مع جزيرة البحرين في 
الخليج العربي وني حضرموت ذاتا وفي الساحل السوري الغربي. فادوات السّفرة الأبدية 
هي إياها لابعاد الجن والشيطان ولاضاءة صراط الخلود والإقامة الأبدية, 
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Caf LAs,‏ الفنون والوسیقی » والألوان الحية والمغامرات والأعياد الکشوفت 
ولعبة الشطرنج al‏ : يضا. والأليسة ‚lau!‏ وحلاقة الدقن والعمرة ذاتها: اللبادة المستطيلة . 

نساء الشعبين» بزينتهن الغنية والغنوحة GS‏ يخترعن هندامات E‏ فعلى قير 
مصري من القرن الخامس عشر قبل المسيح تبدو أميرة صورية بفستان ذي أكمام قصيرة 
وتنورة مفتوحة ومشقوقة كالتي نراها في كنوسوس وجیلاعها وفي بسيراء dy‏ هاجيا ترياداء 
ونشرت التنورة الشقوقة والتنورة السروال» والقبعة العريضة والقلوسة ll‏ 36۲6۱ 
والقبوعة الزواة والیترا والتاج والعباءة النسائية؛ أم تراها Lye‏ نشأت في حضرموت 

ان مل عروسة Gi‏ أنتجتها كريت هى الإلحة ذات الأضاعي. Ul‏ السيروفيم = 
Serpents‏ „ وأهم وأجمل إنتاج قرطاجة هو iy‏ ذات الأفاعي . 

حمامة عشتار. عاجية pl‏ برونزية» كانت تجمر شعر الجميلات الأنيقات المتفتيات 
في قرطاجة وكريت. (وإن آمشاها قد وجدت في فرنسا أيضاً في منطقة طولون قرب 
مرسيليا - مرمى إيل) . 

وكان لكلا صور وكريت العلائق نفسها مع آسيا وافريقيا: تاجر كريتي نقش de‏ 
خانمة جملا Sb‏ وثان نقش نعامة وثالٹ doy‏ الفرن. 

ومرفاً مغارة  Megare‏ - ذو الاسم الفنيقي الأصل سيصبح ميئوا ‏ المينا - المنية . 


والكريتيون والفنيقيون أقاموا مصارف في الدلتا وبنوا مرفأ فاروس . 

ونقلوا لتحوتمس الثالث الأرز اللبناني ورساهموا» بشهادة فخاريات old‏ طابع 
مشهور» في بناء أهرام سنوسرت الثاني وامينحوتب الثالث. 

aE A A‏ هل هي يد عاملة مسترقة كما 


اي تعفن ی el‏ هي التزام هندسي كامل ذو مؤسسة بنائین وأسرار؟ 
أما اللغة فإن الأبجدية الفنيقية والأبجدية الكريتية فتنتميان إلى نظام لغوي واحد. 
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وقد حرضت الدنیتان غيرة واحدة لدى افمج» وحقداً واحداً. ورغبة جاحة 
للغزی والتدمير والإبادة, 

ولكن کنوسوس» برغم دمارهاء كانت أكثر حظأ في نكبتهاء من قرطاجة. LY‏ 
لاقت قبولاً > لدى المؤرخين المعاصرين بسبب أعمال فلية مذهلة ذات أسلوب 
«معاصر) وضد أكاديمي . . وهو فن كان يعتير همجياً منذ مشة سنة من قبل فنانيناء ولكنه 
أصبح اليوم في قمة الموهبة بعد الاعتياد على ما تنتجه مدارسنا وفنانونا العاصرون. 
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الساب الشانی 


مسيرة التکوّن التر طاجی 


في Ly pall Lal‏ منذ قبرص حتى ds ¿gls‏ وادي النيل كما في العراق ذي 
الدجلتين» قامت منذ الزمن الأبعد. منذ غرّة الجتمعات الصغرى البدائيةء منذ Sof‏ 
تحسّس بمعنى المتحد وسرّه» مدرسة تعلّم الإنسان والمجموعة وجارتها أن يعيشوا سويّة 
بتعاون ae‏ ثم بتكامل في ql‏ رعوي قنصي y‏ زراعي بدائي في أرض ذات ماء 
وزرع» آم sp‏ ذي صید. أم نقلا وقوافل وتواصلا . 

فقامت بحسب البيئة مدنيات متنوعة في جری نهر أو دلتا خحصيبة » في الوديان» ونی 
الواحات والسهول والسهوب؛ وحتی فى الصحراء والبوادي. ۱ 

في الصحراء والبوادي والواحات والحرات ينيخ الانسان» البدوي» ما أن He dt‏ 
وعشباً. . فيستريح ويشرب ويسقي ويتوقف عن التجول وينصب خيمة ويستقر ما دام الماء 
موجوداً والعشب. وإذا جاع فلح وزرع وحصد وجنى. فإذا كان على gle‏ سنوي مستديم 
استقر. ويروح يتحضر على تؤدة ويتزايد ويدمو, 

وما Oy‏ مستقرٌ وشبيهه على مسافة نشأت تيارات متحركة في ذهاب وإياب وسفرات 
وتبادل. هؤلاء التحرکون على قصد ولغاية نقل Ly‏ هم القوافل وقطارات هذا 
الزمان وطياراته الحبارة. أما الانتقال الآخرء بقصد عشب وماء فهم الرّعاة يتابعون توالي 
الفصول والأمطار غير النتظمة في المراعي والحمادات والرمال والبوادي . 

وثمة هجرات قسرية وأخرى مرادة. فقبيلة تذهب لسبب مبهم تفسترها أغنية عتيقة 
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عتق الرمال والبداوة تقول = ما عاد جارنا عالخاطر. . . وأما الجلاء القسري فلان قبيلة 
قوية أزاحت عن الماء والکلاً قبيلة أضعف» على سنة تنازع البقاء. 
E‏ 

البداوة الأصلية هی قطعان سارحة وإنسان مترخل سيد الزمان والمكان Sy ¿lay‏ 
ودياح lese‏ وثار برية. البدوي يعرف اتجاه الرحلة . . . بإذن الله. الله هو 
سائق الطر وسواق الغيم ورب الراعي وفالق اب والنوی. ولكن التجوال jas‏ 
وغير النقطم لا يلبث أن یت بتسظم في المدى في فراغ الصحراء وفي صمت الدنيا 
الواسعة. . . dy‏ جيرة الحضر المستقر. وهكذا تتحول البداوة إلى بريد متجول وال مهمّة 
ارتباط بين فلاح وفلاح . ولکنه فوق هله الهمة غير المقصودة يتحول إلى خوف ورعب في 
قلب الفلاح oF‏ الجوع كافر ولأن العطش أشد کفرا. 

وما بين علاقة وذ أو تخوف وعداء تنتسج علائق بشرية وشبكة ثابتة من طرقات 
ودروب وقوافل وعطات ومناخات وأسواق. ومفارق et dala‏ الأشتات وأهل النواحي 
الأربع . يقول الشاعر والأغنية = 
هسم lid pd‏ وها 5 

كما قد جمم السسئل 

هذه السبل والأقوام والطرقات لا تلبث أن تتکامل في رزنامة شاملة لاسواق 
والرور والإقامة والخدمات والبيوع والصكوك والأحلاق والمشاراة والوزن والقياس 
والكيل . 

التجارة طبعت البدوي ونظمت القافلة فأصبح البدوي A‏ غير الشطبع أو 
المتتظم في مؤسسة الصحراء والحضر هو أسوأ ما تلتقيه قافلة أو يستقبله سوق وبخاصة إذا 
كانت القافلة تجتاز في أرض غير معاهدة ولدى بدو متمردین قراصنة. 

القافلة هذه هي أسطول بري . والقوافليون كالبخار. فمن سيدعوهم التاريخ 
العام فنيقيين وقرطاجيين فهم بحارة في الأصل وقوامهم سفينة ومرفاً ونقل وتجارة وتبادل . 
بعد زمن طويل سيقوم من القرطاجيين أهل قوافل برية. 

ولا ندسين أن أسرار الرمال السوافي أقل ديمومة من أسرار الامواج. إن البحارة 
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والملاحين Los AST‏ وتسجیلا من قوافل البر والجّالة. ومع ذلك فالاعجوبة الكنعانية 
ASS‏ ديمومة ستكون سكان الداخل الصحراوي» أهل القوافل البريت مُماة البلاد 
القصوی. شركاء الكنعانيين ف إنتاج واستهلاك ومصير. 
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دادا اختار وا موقع قرطا 


العتيقة Utique‏ في ذُروة تامة من جميع الریاح الرطبة والحرقة. تنعم Bes‏ برطوبة 
مثالية . ولکنها في الربیع آتون حرارة لا تحتمل . سهل al‏ هو وهدة وتجویف ذو lr‏ 
وقساوة. فالأرض نحترق احتراقاً والطمى N‏ يتشقق شقوقا ins‏ حتی أن القطعان لما 
تعود تجتازها ما إن ينتهي الحصاد» بل الثيران الكبيرة des‏ فيها أن تنجرح. النهار هواء 
مشتعل والليل حرارة ثقيلة كا لو falo, of‏ قذفه الركان be‏ بعد تطايره. 


آما قرطاجة على مطلها وشرفتها فستكون مملكة الريح ,رع العيف مها ود 
ترطبت بخمس مئة Als‏ فوق البحرء منذ السبرات „Syrtes‏ ۰ ريحم لشیال عهوج هوجاً 
على المقلب الشالي» ولكن المقلب eg‏ حيث المدينة» سيكون ee‏ في ذروة. 

العتيقة ذات أفق مقفل حکم أما من قرطاجة فإنك : تبیمن وتشرف وتشوهر على 
المدى. إنه لمشهد شامل واسع لا مثيل له. من الرصد القائم شاقولياً فوق coll‏ على 
ارتفاع مس Be‏ متر فوق البحرء تستكشف مشهداً دائرياً أوسع ما تراه من فوق سيدة 
الحراسة E‏ مرسيلياء وأوسع ما تراه من موري Muori‏ فوق dpb‏ وخحلیجها وأوسع le‏ 
فوق الایغات ۸۵2۸۱05 على تلة أريكس. من برج إيفل نشرف على الأفق من ارتفاع 
ثلاث مئة متر. قرطاجة آشبه برأس الشقعة في لبنان. 

من الرصد. تشرف إلى الشال على خلیج العتيقة. وتری مرتفعات بيزرته. إلى 
سهول الغرب. 
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نحو الشرق تقوم جزيرة زميراء LS‏ زهرة سقطت على الأمواج. وهناك رأس بون 
وشبه جزيرته ذات الصخور الشحوفت وثمة خليج تونس الأكثر تلونا في الدنياء مع 
خلفيته الرملية المضيئة التي تجعل الماء المشمس أجمل تلويئة حضراء زمردية خلقها الباري . 
وإذا كان المصريون لرؤية الدلتا الخضراء قد وصفوا المتوسط بالبحر الأخحضر فاذا كانوا 
قالوا لو رأوا ألوانه في تونس؟؟. 

ومع ذلك فالنظر AST‏ ما See‏ فنحو الجنوب. ee‏ بدون حدود كأنك تتملك إفريقيا 
كلها. اه اطار اللااية مع نتوءات صخور تبرز وتتجدد على م النظر: ففي قلب 
الخليج الجبل ذو التوأمين. هرم مصري حقيقي ذو قمتين» مبندسة مثالية. ثم إلى eal‏ 
Lals,‏ غير حقيقية في الساء الزرقاء» ترى ALS‏ ضخمة مربعة ومزرقة يعلوها عرف es‏ 
ذلكم هو جبل الرصاص. daly‏ منه» LES‏ هو تابوت من صوان. الزغوان» جبار المياف 
أبو الأمطار. وبين هذا الشهد السوسح من بحيرات وسهل وسهل بعده» وسهل يقودك 
إلى قلب إفريقيا ويوصلك للسپرتات فجوة منفتحة بين نبرین يصب أحدهما في الخليج 
والآخر يغور نحو العتيقة. 

في جميع الفصول. في del‏ الرصد. حبث يولعون poe LU‏ الناظر بين نار على 
der‏ التوأمين» ونار على der‏ الرصاص» وأخرى على الزغوان. يتراسلون بالنار مع UF‏ 
Thugga‏ ومع سيكاء حتى شيرايين» حت ULI‏ ومع جميع قمم الأطلس وجیع مدن 
الداخل والشاطیء حتى واحات الجنوب اأقصی. حتى الارحبیل في البحر. سؤال 
وجواب بالنار. وعلى كل قمة من الرصد البحري حتی الصحرای سيقام معبد للبعلء 
وستولع نار وتنطلق الأخبار والاستنفار والأوامر. خلال ساعات قليلة يصل ابر من 
أقصى أسواق الجنوب حتی المدينة. SESS‏ أليسا ومّن قبلها قد هندسوا الارض وفولبوها 
ورفعوا القمم وحفروا الودیان قبل بناء الدينة العظمی . 

منذ سنوات متأخرة ذهبت الاشارة من مرتفع إلى مرتفع . شعر الاسلام أنه في حطر 
بسیب ظهير (مرسوم) من سلطان الغرب. وبرغم منم وتعطيل ال هاتف والتلغراف» 
إستعاد الأفارقة ذاكرتهم الدهريةء فتذكروا الاشارات النارية» واطلقوا الخبر من الغرب 
إلى القاهرة وإلى الشرق العري وإلى سیلان بليلة واحدة. ذلکم هو العام العربي إذا 
استقام وجداه . وقرطاجة من أركان هذا الوجدان العربي ومن مدامیکه . 
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القرية الحديثة = حدشيت» قرطاجة 

شططت ll‏ على أرض أفريقياء على ساحل كمبة» كمبة ستصبح قرطاجة. منذ 
ثلاث مئة سنة كان الحميريون قد نزلوا في كمبة . ولكن نشاطهم JB‏ محصوراً في نطاق 
الشاطىء. إلا أن قدر قرطاجة مكتوب في موقع كمبة منذ البداية . 

القرية الحديثة إذن لن تنشأ من العدم ولا من الفراغ على أرض بكر وعالم بكر. بل 
اعتاد السكان الأصليون على التعامل مع الحميريين الكنعانيين الفنيقيين. فغير بعيد عن 
كمبة (قضاعة) وبيزرتة والعتيقة تقوم قرى السكان الأصليين والسوق الدوار خارج أسوار 
المدينة الفنيقية حيث يحضر الأصليون بممنتجاتهم فيبايعون ويقايضون بدون أن یدخلوا إلى 
الدينة احمبریة. وسيبقى للسوق الدوار صفاته المحلية بدون أن يحرج الفنیقیون de‏ 
تبديله , 

فإذا كان تأسيس قرطاجة ¿le‏ رسمياً في العالم 814 ق.م. OB‏ الوجود الصوري 
ی ااه الحادي عشر ق.م. 

يقولون | ن إيليسا قد همجرت صور لكي تؤسس قرطاجة! الأصح أن یشان إن 
إيليسا با لحري قد هجرت صور ولحقت بالسابقين في العتيقة . ولقد تكون الفتنة في صور 
قد انفجرت GAL‏ بعد قرار نخبة ومجموعة من أذوائها باشجرة إلى قرطاجة بقيادة الأميرة 
الیساء بدلا من الفرضية التي تقول إل امجرة هي نتيجة الفتئة. فبدلاً من القول إن 
الفتدة قد طفرتهم | لى إفريقيا كثوار مغلوبين يمكن أن نفترض OF‏ الهجرة Ente‏ 
رساميلها قد ولدت فتنة ضد الأمير الشقيق EAS‏ يسارياًء la a‏ 
أليسا كانت زعيمة الرسالية الصورية. 

إن ما نعرفه عن فرطاجة يحملنا على هذا التفسير. فالوافدون إلى كمبة هم 
شخصیات وأذواء وفاعلیات . وايليسا أميرة ملكية. فليس هؤلاء من النوع الذي يخيم 
ويقيم تحت شادر وني ظل الشجر في انتظار أن يحفر الرفاً بالید» وأن جر المياه ER‏ 
وتبنى احواویز بانتظار الطر. فليست تكفي سنوات قليلة لتحضير مدينة كيا تصبح Sal‏ 
لاستقبال نخبة صورية برئاسة أميرة ملكية. فلو م يكن الوضع جاهزا لكانت ايليسا 
وصحابتها قد تأرضوا في العتيقة مفلا بدلا من of o3f ul. as‏ الأحواض كانت 
شغالة على التمام ومنذ زمان عندما وصلت نخبة أو فتة منشقة لتكرس وتدشن مع ايليسا 
قدر المدينة BA‏ 
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هذه الفئة المنشقة كانت مؤلّفة, في أعقل تقدی من أصحاب أحواض صوريين 
اهتموا بتثمبر مالم وأعالهم في منطقة البحر cy pl‏ وني المحيط الأطلسبي. ومن بخارة 
طالا عرفوا صقلية ومالطة وسردينيا وكورسيكا والباليار Lalo‏ وأفريقيا eel AN!‏ ما 
بحسن أن نسمیهم الشعبة الفريية من المؤسسة الصورية البحرية. 

صور بعيدة . والصالح الغربية باتت تبدّدها البحرية اليونائية الثاشثة . فلا بد إذن 

وكان أسياد صور مهتمين كذلك ومضطربين ما كان يجري قريبا من جزيرتهم., 
فالآشوريون استولوا على بابل. وبذلك le‏ ألف سنة من الامبراطورية البابلية . إنها نهاية 
شبكة زبائن وعلائق وعرى مشرقية ومعاملات وقوافل ومركب متكامل من التجارة 
والتبادل . كل شیء راح . ولا بد من تأسيس جديد وتحت رعاية مختلفة . 

والتوسط الشرقي في IL‏ حرب: كريت تتداعی تحت ضربات اطمجی الدوري . 
وتموت حضارة عمرها ثلاثة آلاف سنة صديقة وجارة ونسيبة للحمیریین . 

وإنها aly‏ این أسياد الحديد. Gy‏ آسيا البعيدة, SE‏ الصين بضربة لا مثیل 
لها: لقد التهت سلالة شانغ ١‏ لعظيمة , والقرضت صناعة البورسلین والفخار الشوي 
والمطل. ما آبشم هذه البضاعة وما أهشها في أيدي الهمج؟!!. 

صور nl‏ نعم » acer‏ التاریخ يتحرك . مصر وصلت من زمان إل قمسة 
أقدارها وال لبر ios‏ الاقم a‏ وعمر الحضارة المصرية يغور إلى 
آلاف السنین لسنین . اطرم الأكبر صار عمسره ثلاثة آلاف سنة . وملذ ثلاثة آلاف ds‏ وصل 
الحميريون | إل ار 

aes مشل‎ Les صيدون وصور في الشرق راحت تنفصل‎ ee 
وانفصلوا. فى في أوروبة هبطت من الشال شعوب شمالية : نحو الشواطىء ء ا مستعمرة.‎ 
od add we. لینان تهب روح مغامرة وفوضى فتفتن الشعب.‎ 
Oly وصور جميعا موافقة على هذا الترقب. وفيا الكبار یودون أن پرضخوا للمتغيرات‎ 
يتقولبوا مع الظروف الجديدة» فضل جماعة أن ينطلقرا غرباً نحو‎ ols cial يتصدوا‎ 
. زبائبم. وأن يفتشوا عن زبائن وأسواق جدد وأن يشددوا البنية المغربية‎ 

في المنطقة التي ستنشأ عليها روماء كانت الخنازير ترعی البلوط. وأثينا قرية صغيرة 
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وديعة وعليها أن تنتظر BH‏ قرون قبل أن ينبغ فيها صولون» وخسة قرون قبل أن تعرف 
es‏ 

ees المديلة 0 القرية‎ al .Kadueia a قضاعة‎ Ea 8 von 
مديئة‎ tlie. قرت‎ Li! قرطاجة , وسموها‎ sis الحدشيت» فسوف تصبح رت‎ 
البحر. كمبة قد تكون بنيت حيث تقوم الآن حمامات انطونين قرب عين الألف جرّة‎ 
وممتدة حتی برصة‎ y كانت غير بعيدة عن البحيرة» الق كانت‎ Les Amphores 
وللصيد. وهو يتوافق مع ما اسمه اليوم‎ ja بقرب قنال يصل اخلیج بالبحیرق ويستعمل‎ 
. قطار سالبو,‎ abe کرام باتجاه‎ 


ایسا 


مه مه 


للتأريخ ينبغي أن نفتش Glad oly‏ وأن نفترض Of‏ نستنتج » وينبغي WLS‏ أن 
یکون لنا GL‏ ورژیا. فکیف نری إيليسا؟ . 

ليست ایلیسا شأناً فولکلورياً ولیست هي غجرية همجية ولا سلفيّة بدائية بدوية. 
ولیست كذلك على ترف ظاهري قوي مثل الترج الغجري. 

إيليسا إمرأة عصرية» على الوضت de‏ هندامها شيء من التحدي وکثیر من 
الذوق. 

espa dl |‏ . ففي سوریة» كما في مصر تلعب المرأ ة من زمان 
Libre‏ إن ؛ أميرة أو امرأة یزغلونبا OY‏ تتزوج ملكا اجنیا عيبا وأن تملك في 
بلادهاء أو تتزوج رجلا بارزاً» كانت قسراً تتلقى تربية خاصت وتتلقى ثقافة سياسية 
واجت‌اعية وقومية ودبلوماسية. فهي سفيرة لبلادهاء أو لقومهاء أو عيلتهاء أو للعشيرة. 
وهي سفيرة الحضارتها وسفيرة اللباس والفنون العظمى e‏ وللغة القدسية الكنعانية ‏ 
الآرامية Lyall‏ ولا فيها من فكر وعبقرية. فإذا كانت Bl‏ بنث صورية OY fats‏ 
تكون مربية للملوك ومعلمق ومديرة مدرسةء فاذا عن الأميرة الزعيمة إيليساء الأنيقة 
ci al‏ أخت ملك صور؟؟ بل هي SE‏ لجميع الأناقات والأیقات ولكل 
أرستقراطية ونسب. بنت صور هي » وسیدتبا وهي الثائرة على ما ليس يعجبها» بل 
وربا قامت الثورة لأجلها . 
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ls‏ لعلى اتصال مباشر ومتساومع كل ملك مصري. ومع آل مینوس في 
كنوسوس» وسوف تجمع أولادهم بعد النكبة» وتغيث الآباء وتفدي الأسرى والفنانين 
والحرفيين من مدمّر كريت الهمجي . وهي على علاقة» من فوق. مع أمراء Ligh‏ وإيجه 
وحضرموت والحبشة. كل اسم يعي نسباً وسمواً يشرّفه أن يتقرب من أميرة صورء 
إيليسا. لقد زارت مصر في طريقهاء وميّلت على کنوسوس. وقرأت آخر كتاب es pas‏ 
وحضرت مباراة العجول التي أقيمت على شرفها في كريت» وأبحرت في النيل وزارت 
طيبة . في القصور نشأت» وفي شواطىء صور وصيدون سبحت» حيث خحطفت Udo‏ 
عروبة Col‏ قدموس. وأشرفت على صناعة البرفير والفخار في رأس العين. وماذا ينقصها 
من العز اییسا؟؟. lp]‏ جذة صفر قریش bed‏ ومغامرة. 


خمرية خبرای قوية ¿bull‏ ممناة بأناقة وذوق. Leds‏ مزیج من سار وشقار. 
ab]‏ الأفاعي في قرطاجة كانت شقراء حبراء عاتكة . 


صدرها عامر» قامتها مشوقت. خصر ضیّق. آرداف واسعة» كفها صغيرء وقدمها 
آشبه شيء بتمثال AA]‏ الأفاعي أو سيدة الرعاة القرطاجية . وأضيفوا علیها ما نیس من 
حلى وجواهر! بتؤدة تسیر ملکت بخطوة واثقة ونظرة راعية» وبحنان وشموخ. إيليسا 
قمة كل زينة راقية وکل فن وتجمیل . کل أناقة متألية ففي إبليسا. هذا هو منطق الدنبا 
والناس والزمان. ۱ 

إيليسا عرفت ماظلت الحضارة الأوروبية تجهله حتى القرن العشرین SA:‏ 
والنظافة اليومية والراحیض في المنزل مع كل علم صحي ووقاية. إيليسا في بيوت صور 
وقصورها وبيوت الناس» كما في فينيقيا وحضرموت. وناطحات السحاب في اليمنء 
عرفت المياه الجارية والمياه الساخنة والتدفشة المركزية. نعم. وعرفت,. وكل الفنیقیین, 
البيوت ذات الطوابق الستة مع الیاه الجارية إلى المنازل. فلا هجرت إيليسا صور لتملك 
في قرطاجة لم تأت لتتنازل عن حضارتها بل لتزيد فيها من العبقرية المحلية. صور ضيفة 
على صخرتهاء وإيليسا تهجر الضيق إلى الرحاب القارية» وتهجر تعمّد التقاليد المحافظة 
والمكبلة والفوضی. لكي تفتح llo‏ جديداً وتتبع أقدارها القلقة. 


كانت الشخصية الشانية d‏ صور» فستکون الأولى d‏ فرطاجة» وستنتیء 
[مبراطورية . وهكذا صقر قريش . كلاهما وصل وتسبقه مها 
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أحقيقة pl‏ أسطورة إيليسا؟ الحدال لا ينفع . الحقيقة هي أن إرادة علياء ومشيئة 
eee‏ قرطاجة. وكانت المشيئة فردية colas‏ وکانت ake‏ 1,55 
بإناث. وأسطورة إيليسا لم تأت من العدم . بها وبأمثالها بيت قرطاجة وتأسست منذ 
حجرها الأول كقاعدة لإمبراطورية. وكان ذلك قدرا مکتویا, 
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ترطاجة وآسابها 


أعر فوا أنسابكم ! 
ابن خلدون 
المقدمة: 
ثمة عبارات Sp‏ الإنسان ألا يعود إلى استع للها بقدر ما أنها استبيحت وشوهت: 
كمثل العرق 
ليس ed‏ وما من عرق يدعي أنه الانقی إلا وقد امتزج مرارا بغيره. 
ومع ذلك فان Lele‏ بشرية أم بيئة أم Leg‏ مشتركا قد تؤدي إلى إنشاء نوعية بشرية 
ميزة» وإِنّ تقاليد قد تؤثر في حصول تناغم جسدي أو عقلي» فيضطر العلم pl‏ الدونون 
إلى احفاء اسم أو هوية تفرّق بين هؤلاء وأولئك في الزمان والمكان. ولكن ذلك لا يعني 
إذا بحثنا في العمق أن ثمة تميزا عرقيا أو شعبا ختارا أو أرض فردوس وأرض جحيم. بل 
Js‏ مكان ينبت الرزق Sally‏ طیب. 
فإذا ما اعتمدنا عبارة العرق فتحت هذه الشروط والمفاهيم . وإذا ما تقصدنا 
ASI‏ عن | لفتيقير: حسبٌ بعْض من ضبقي الأفق أننا في صدد الکلام عن السامیین؛ 
فیعون الفينقيون | ادن es‏ من الإسرائيليين. أما ا لحقيقة فممختلفة جدا ومضادة odd‏ 
الاادعاء ات . 
الفنیقیون » أن برزوا إلى التاريخ » كانوا خارجین إلى الزمان المدوّن من العربة 
السعیدة. حضرموت اليمن. وما كانوا آنذاك على توهم بأنهم عرق نقي . فمنذ قبل 
التاریخ e‏ كانت Ju‏ العسربة والشعوب والأقوام قد تمازجت واختلطت وتصاهرت 
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بفعل حرب وهجرة وغزو. وزواج وتجارة. وكان الشعب مؤلفاً بحكم الإنتاج من فلاحين 
مستقرين وأهل مدن وقرى وصيادين وقناصین وملاحين ورعاة ورحل وأحرار وأرقاء وسود 
ge eig‏ غناي لتاق ورس 
هي مر هجرات وجارة وملاحة ورعي واستقرار ما بين أفريقيا وآسيا وأروبة . ولا Ge‏ 
أحد مبتدأ لهذا السياق التحرك والتتقل من حياة الإنسان والأقوام. وكم كان من علاقة 
وثقى ودائمة وقديمة بالأحص ما بين الحميريين في اليمن وبين الأحباش في الضفة الغربية 
من البحر الأحمر. والحميريون هم أرومة الکنعانیین الفئيقيين. legos‏ حصل جدال حول 
قرابة أم اختلاف في التوراة البهودية وغيرها حول هوية الفنيقيين ونسبهم» وهل هم 
ساميون أم لا فإن هذا الجدال GT‏ وعقيم OY‏ عبارة «السامية والسامیین» هي كلمة 
مستجدة مستقاة من التوراة ومصاغة لحدلية هودية توراتية تبدف إلى تلسيب الیهود 
القدامى في شجرة الأنساب الشرقية . 

ولکن يبقى في الحقيقة التاريخية أن الفنيقي هو النقيض الأتم لليهودي lalo‏ وانتاجاً 
al‏ فالفنيقي بناء منقب كشّاف بحار ملاح ¿A‏ کرام 0 یتقن JA‏ والسقي 
والري والبعل وحتى استغلال نتاج الصحراء. وهو صناع تقني معمّر مستعمر تاجر dde‏ 
olds‏ 

Ll‏ العبراني اليهودي. في الزمان الكنعاني الحميري الفنيقي » فهو تائه متنقل رام 
بدون أرض ولا فنّء مهاجر دوماً مفتش عن أرض في منطقة عسير وجوارها وصوب 
البحر الأحمر الجنوي . ds‏ الحالتين وغيرهما لم يفعل البهرد» بحسب قولهم هم وتوراتہم» 
سوى الاستيلاء بالغزو والجريمة على مفتلحات الكنعاني وعماره. ویفتخرون في التوراة في 
سفر يشوع 1۷××-13 Ob‏ إمهم وه قال طم : 

«لقد أعطيتكم أرضاً لم تفلحوها tas‏ لم تبنوها فها نتم ساکنون فيها وتاکلون ثمار 
كروم وزياتين ¿ تزرعوها» . والأدنى إلى الحقيقة أن اليهودي قد تغير وتعلّم بعد احتكاكه 
بالكنعاني الفنيقي وأن مملكة اليهود قد استفادت في موقعها الجغراني = إذا كانت في 
فلسطين حقاً = من طرق القوافل التي أنشأها الکنعای» فجبت الضرائب وتعرفت 


التجارة والملاحة E‏ 7 > القوافل والسفن Lis!‏ . ولیس ببعید عن EN‏ والواقع 
العبرانيين قد اتخذوا اللغة الفنيقية لساناً ye‏ 


فإذا ما بان شبه بين العبراني والفنيقي فهو أثر من الثاني على الأول oF‏ العبران 
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Llosa lists des UL Lal oly بارضن الکتعانین‎ las gal فلا‎ ie pall 
. عجیجاً بهذه الأخبار والوقائع‎ ul ونسائها. وان التوراة‎ 

أما ازدهار صور وعظمتها وسلطتها واتساع zum‏ فقد حركت بلاغة حزقيال 
وهجاءه وحسده . 

بالمختصرء ما كان اليهودي بحاراً ولا قوافلياً ولا رواد مجاهيل في البحر ولا ال 
ولا سيد حضر وبادية وصحراء» بل تائها بدون جمال ولا خيل أيام كانت صور وصيدون 
ej alg shy‏ وعكا سادة المدنية وأمهات الحضارة. 
عل الانسان والسکرنة بالرسالتين المسيحية a leLs el u‏ وامتزج 
بالعالین مصاهرة تاره وتلاقحاً aoa‏ أما اليهودي فظل Le‏ للتيارات المسكونية 
متقوقعاً ف عاداته وفرائضه. بل وعاش تحت جناح الكتعانيين وحمايتهم وكأنه بدون 
تاريخ . التاريخ والزمان والحضارة ملك كنعان» من قبل ومن بعيد. 


حضر موت والحمير يون 


الرجال الحمر = الحميريون = خرجوا من حضرموت من اليمن. وتوزعوا في 
عروبا الآسيوية واطردت pd‏ وفروعهم. حضرموت بلاد آرامية في Chee‏ 
والمصريون اسموها بلاد Pount‏ أي الفونت» أي بلاد الفنیقیین. إنها بلاد البخور 
القدس في جميع العابد Lead‏ وحدیثاً. 

gh) Cis = Lo الأقدم مروت أي جمع آهر. وعاصمتها‎ agen 

أو شیبام) على وادي جروت تحميها سلاسل pa‏ المرتقى 

he‏ المنطقة انطلق الحميريون الکنعانبون الذین منم الفنیقیون (فنیق 
والقرطاجيون . 

ls‏ في الترجوم البدوي» تعن Sal‏ وأصحرٌ وأصهبٌ. آسا في اليونانية الفدیت» 
فان Le‏ أو سريبة تعني سرا وسحراً. أما في البدوية الأعرابية الواصلة إلينا فإن سريبة = 
زريبة = تعني تصوينة وسوراً. وقد كانت اليمن صعبة الولج ومحاطة بموانع وحمايات. 


)١(‏ يظن بعض العلاء أن اليونانية القديمة هي مجة عربية قديمة. ويكاد هذا الظن أن يصبح يقيناً. 
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واحذر زرب والحدر س رب والجذر س ر ر متقاربة في معاني السريّة والخفية والباطن 
والأقفال وا مرور الصامت والانحباس. وهي Llar‏ تلائم ما كانت تتصفف به اليمن من 
سحر وسرية وجاية . يقول بلين Pline‏ في تارخه الجديد ‘Histoire nouvelle‏ 


«البخور موجود فقط وقصراً وحكراً في العربة (اليمن) دون سواها. فالبخور 
المقتطف في بلاد سريبا پنقل إلى شبوة على SILI‏ عبر درب ae‏ وعنوع py‏ على مطلق 
قافلة أو انتقال تحت عقوبة الوت وأما قوافل البخور فلا تلج المديلة سوى عر بوابة 
واحدة مخصصة لما دون سواها». 

أما الرحالة المعاصرون فبعد أن استطاعوا الوصول إلى شبوة وصوّروا فيها فقد 
وصفوها بأنها «شیکاغو في الصحراء». ففي جميع مدن اليمن ومنطقة سأ تتعالى ناطحات 
سحاب عجيبة من عدة طوابق ذات OJLE‏ ومستودعات. ومنازل وأسوار وخدمات صحية 
وآبار وعيون. ويعاين الخبير بقايا فنون أشورية وبابلية بدون ريب أو شك» سواء في 
oe‏ والطاقات البنية معلقة ومتقدمة على هيكل البناء الأصلي. أم في حيطان الأسوار 
أم في أبراج الزوايا والقاوص وأشباه المتاريس والمحارس . وني البوابات الكبيرة ذات 
الداخل الصغری للقافلة المحملة أم للعابر ds all‏ الاسلوب all‏ صعداً صعدا 
کال زکورة واطرم . Par‏ في منهج عبار دور متعددة مجمعة في حوش متكامل ودفاعي its‏ 
کل حي قلعة وکل مجمّع عیارات قلعة متضامنة. 

في بلاد الرجال الحمر» حمير» تجد في نواحي شبوة عسارات «مستغربة جدأ»» m‏ 
«موشومة» وصخوراً مرقطة بفجوات مرصوفة ومصفوفة وقد ملئت بصباغ yal‏ 

وإذا US‏ نجهل لاذا 7 تسمى الحميريون مبذا الاسم أو تلقبوا باللقب الأحمر منذ أعالي 
الأزمنة فإننا في Lew‏ عن الحواب سوف نجوب على عدة خیارات . الیکموها: 
* البناژون ree‏ عمروا Gye‏ حمراء صهباء Ab‏ بلون الدلغان الشوي أو ell‏ 
* الصبّاغون منهم ابتدعوا البرفير استخراجاً من صدفة المور". وحتى اليوم كانوا ولا 

يزالون يزيئون النساء بصبعة الحنة اسلمراء. 

cols ¿ Pommier Punique المزارعون منهم دجنوا شجرة الرمانء التفاحة الفنيقية‎ ae 


(#) ني الحزائر جد الوصف یاه تماماً في «قبر المسيحية». 
GG)‏ اليوم لا يزال الغنم المور یعلم بالغرة الحمراء في دنيا الاغنام. 
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الزهرة الحمراء الفاقعة. وحتى تى اليوم في المشرق العربي وفي العربة جميعاً لا يقوم بستان 

ولا يكون إلا إذات كان فيه AST‏ من نصبة رمان مهما كان إنتاجه . 

الملاحون منهم سيصبغون الأشرعة بالاهر سواء بالعفص أم بالبلوط أو بالزعفران أم 
بقشر الحوز أم بقشر الرمان . 

ge‏ منم والبزازون والمعممون سيتباهون بالبزة الحمراء والقبعة الحمراء سواء 

أكان دلك pl Leb‏ عمامة أم طربوشاً أم all!‏ محمرّة من صوف بق أصهب 


# أما الجسد النتحس والمسمرٌ فإنه على ey‏ وكذلك الغوى باللباس الأحمر في 


الأعياد أم كعلامة على ثراء ونعمة» ورضى من BY‏ 

وأما الوشم فسوف نراه على الوجوه وعلى الأقنعة الفنيقية مع رموز مقدسة أم كحرز 
ودريئة ضد العين الشريرة وضد الحسد والشهوة. 

أجاؤوا من حضرموت وسباً واليمن إلى لبنان e‏ بصدفة pl‏ بقصد وتقليد دهري, 
يحطون الرحال بالأحص حول نهر آدون = إبراهيم اليوم = حيث تحمرٌ المياه كل 
عام في آذار والربیع عند ذکری استشهاد IN‏ آدون زین الشباب ds‏ موسم انهیار 
الطمی الدلغاني الأحمر مع ذوبان الثلوج من مرتفعات العاقورة وأفقا والجدل وسور 
عبر الوادي القدس المنسرب من أعالي جرود جبیل حتى البحر. 

وفي فرطاجت US‏ بقدر لونه pal‏ أقيمت الدينة على تلال دلغانية جرا وبنيت 
بيوتها بقرمید وآجر أحمر. 

ور pei‏ كن 5 الاسلامية. 


liche‏ واحدة بعد الأخرى في سياق حضارتهم الواحدة. 


# وكان الفنيقي » الشعب المتأله» يعتبر اللون الأ حمر ميزة له ويفتخر بلقبه المشتقٌ من 


الزمان والأجيال» وعل تلبت الشواطیء والاساء والأوطان Ab,‏ متمددين 
ومعمرین ومتوطنين Leal‏ حلوا وزرعوا وبنوا وقلوا. 


مها تبدلت أسماؤمم فسوف يبقى pr‏ إن إلى منابعهم هو اطوية الدائمة, وسوف 


se 
ES 


Jas‏ الا نم الكنعاني سمتهم العظمى . . وستبقى هم عقربة ومعلمية أحواض السفن 
والملاحة والقوافل ۳ والصحراوية والتجارة العالمية والعمران الکبار واحتكار | 
والأفاويه والأسرار والعرفة والعرفان . 
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L’Odyssée الأؤديسى‎ 


كان بين فنيقيا ومصر اتصال مفيد. وسوف نرى أثر الاتصال بين فنيقيا واليونان 
القدامى . 


بعد موضوع العاید والأهرام. وبعد الأرز المقد تلج الموضوع الأدى الأع: 
ا بلا مرضي el‏ عام ما ی تلج AA‏ 
3 اليونان القديمة, e‏ هومروس والاودیسی . 
ان W‏ هنا lust Lolas Sus‏ لقد كتب فكتور بيرار Bérard‏ دراسة أستاذية عن 

3 ۰ + le » 

ينابيع الأوديسى» وعين الوافع التي تدور فيها مأساة اوليس في بحر الغروب» أي المتوسط 
الغربي. 

غادر البطل مديلة طروادة بعل غروها lens‏ وحريقها. نزل نزلة غير موفقة على 
شاطىء تراقیا. عند الكليون. ولكن العاصفة طردته عر الأرخبيل وتوهته عن مر سیتبرا 
(Cythére)‏ الذي منه يكتئف البيلوبونيز ويعود إلى إيتاك. 

كان أسطوله يتألف من ست سفن فدفع in‏ ريح عاتية إلى „bu‏ مجهولة تفع 
جنوبي سيتيرا. فتاه فيهاء أو وقع أسيراء حوالي GE‏ سنوات بدون أن يتمكن من العسودة 
إلى المياه الآخية 

جميع مغامراته تحدث طوال شواطىء المغرب» بعيداً عن «بحار الطحين» التي يأكل 
سکانها الخبز المقوّي لعصب الملاحين (مسامير الرکب) ولا يلتقي الا بأقوام همج أو 
مدهشين : 
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- قوم اللوتوباج الذين يقتاتون باللسیان؛ 

el‏ وقوم اللستريغون الذين يأكلون وم البشرء 

- الوحشين شريبد وسيلاء وأفة طیاعین» 

- وإيكول» والاهة الساحرة رن وحوريات سوء» و واحورية المسودة 
كالييسو. هويات AY‏ دقيقة öl. er‏ الأودسى Lali]‏ ول تتکلم على 
الوصف الدقیق پسمح eN‏ اليوم ol‏ یتعرفوا de‏ المناظر كما ترى من .>« و 
وصفها الشاعر . 

سيرسة : تجاه الشاطىء الطلياني» بين روما all ‚gas «dp los‏ سبرسیو 61۳۵۵0 
وقمتها التوأم. انها عند الطرف الجنوبي من بحيرة بونتين .Pontins‏ هذا الجبل يبدو 
كجزيرة عن بعد كا تقول التعلیات والارشادات البحرية . 


كاليبسو. هل تريدون أن تکشفوا بلاد كاليبسو وبلاد الصقلوب؟ فتشوا ماذا كن 
أن تکون ترحمة الكلمات إلى اللغة الفنيقية. جزبرة كاليبسو هي جزيرة الإختباء 
لباق ۱۰ LAG‏ والبتاییم الاربعة واشجار الکالیسو موجودة فی جهات اسبانیا. 
وحتول البقدونس Persil‏ أعطت اسمها لجزيرة Peregil‏ التي توازي جبل طارق؛ غير 
بعید عن ترشیش. 

الصقلوب. الصقلوب اليونانية تعني العیون الدورة. على الشواطیء الايطالية ثمة 
اسم لكان قدیم : عیون .«Oinotra» LA‏ البونان واللاتين عرفوا هذا USA‏ ولکنه 
OF‏ صعب التعيين. 

فكتور shy‏ يصف هذه العيون بالمدورة: «مدينة كوم / كومباني» هي أقدم مدينة في 
ايطالياء وهي المدينة الرتفعة التي اضطهدها الصقلوب والتى يسميها الشاعر اشبّارية ذات 
الحيارات الواسعة. البارية وكوم هما كلمتان توأمان في اليونانية والفنيقية . 


شريبد Aug‏ جميع کلات الوصف والمغامرة الأوديسية تتوافق وجغرافية مضيق 
مسينا وتسمياته » ولا یزال. بعد ثلاثة آلاف سنة, يحتفظ على ضفته الیسری بصخرة 
سيلا وعل الضفة اليم بمغارة A‏ 
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وفكتور بيرار یمین اما حجري النار والطيور اللتين يسميها LAY‏ بلانكتس 
oF Planktés‏ العرب يستعملون جذر ب ل ق/الأبلق/ بمعنى بيضاوي أو قمعی (نشبة 
(ei dl‏ 

طريقا سيرسة ييلان» بعد المثلث الصقليء لا نحو ايتاك أو المياه الإغريقية التي 
Ces dd‏ لس ll‏ نحو طرف افريقيا il‏ حيث قامت في القرن el‏ 

قبل السیح المدينة الفنيقية الصورية الحديدة قرطاجة . هناك بالذات كان الفنيقيون قد 

ا في القرن الثاني عشر مدينتهم القديمة الأوتيك.عناوان]ء العتيقة العاتكة . 

سيرسة كانت حطة» thor‏ وتلميذة لبحارة العتيقة » العاتكة, 

مؤلف كتاب «الفنيقيون aes‏ يستبعد فرضية «هومیر هو BEER‏ شخصا 
y‏ فالشاعر إذن هو إياه بطل مغامرات الأدريسى» وهو كان زار الأراضي المغربية 
قبل أ ن يصبح واصفاً لها. فكتور بيرار اندهش من الوصف الدقيق ¿Jalil‏ ومن 
توافق تعابير الشاعر مع تسميات «التوجیهات البحرية» المعاصرة. وتأكد أن التسميات 
سهلة وحقيقية |S‏ لو كان الناظر يشاهد بانوراما موسعة للمنطقة من على ظهر السفيئة. 
ثم أكتشف بيرار «غلطة ترجمة) تنقض العنی, فرفض نظرية کون الشاعر هو البطل» أي 
IE,‏ يصف ما رأى. 

الحقيقة التي في الأوديسى تبرهن أن البطل كاتب الاودیسیی قد توجه نحو الرژوس 
الصخرية الثلاثة التي هي رأس بون ورأس قرطاجة والرأس الأبيض. 

وئم. . . فإذا ما ذكر شاعر الأوديسى قرطاجة بالاسم فلأنه يؤلف ملحمته في عهد 
قرطاجة بع ot‏ نیت قرطاجة - متأخرة عن تاريخ حرب طروادة. فإذا ما ذكر الشاعر 
المديئة العظيمة NT‏ «معاصراً) على الأمكنة الجغرافية الي كانت فارغة أثناء حرس 
طروادة» وبغير إسم . 

اليونان كانوا يجهلون البحر المغربي US‏ فيا كان الحميريون منذ تأسيس العتيقة, 
العاتكة, پعرفون البحور والمياه «ls‏ ثم ازدادوا ہا معرفة بعد أن mil‏ القرية الحديدة 
(قرطاجة) مكان العتيقة . 
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حصلت في التوسط الشرقي» وكان من مصلحتهم إذن أن يصدر وأن ينتشر AS‏ مشل 
الأرديس ضرف البحارة اليونان من خاطر البحر الغربي ويبعدهم عن مدى قرطاجة 
الحيوي . 

ویستنتج فکتور بیرار: 

«سأقول فكري بدون حرج. . رأيى of‏ استکشاف الفنيقيين لبحر الغرب ولد دورة 

من الرسحلات أصبيحت هي الإطار Las dela‏ عن ملقارت - هرکلپس. وأظن 

أن الشاعر الیونان «لسشر الألکینوس» قد ارتکز ل ya‏ فنيقي واستغل اللحمة 
الصورية الصيدونيق LE‏ كما أن شاعر الأنييد Enéide‏ استغل «الأشعار اهومیریة»». 


۷۸ FF 3 


في مدينة مالات Milet‏ حصل الدمج الباهر للشعرين الفنيقي والیوناني . ویقول 
پیرار في هذا الجال: 

Ut‏ هبرودوت ان طالیس اللاتي» أول فیلسوف cipal‏ هو سلیل عائلة فنيقية 
من صحابة قدموس ومشهورة ما بين يونانيي آسیا. وکان أحد الحكماء السبعة «بیاس» 
(Bias)‏ هو Lat‏ سليل إحدى العائلات الصحايية القدموسية . وأول من کتب التاریخ في 
بلات هو قدموس . وکتابه «تأسیس ملات» هو آول کتاب ASE SL GH‏ وطالیس هو 
سلیل آل تليد ¿Thelides‏ الذين هم الفنیقیون الأنبل (الأتلد) مابين أحفاد فدموس بن 
أجينور. وما من أحد إلا ويعرف أنه جاء إلى ملات برفقة (pie‏ من فنيقيا يدعى 
فيلاوس ؛ بعد أن عايش الكهان المصريين وتتلمذ عليهم . 

Ab las thar Gils dll Gaal‏ ما distal Gu‏ الهو رة 
العائشين في ملات وبين اليونانيين. وكانوا يفتخرون بنسبهم الفنيقي وحضارتهم. وقد 
نشروا بين الیونانیین النتجات والعادات والعلوم والفدون والآداب الكنعانية الحضرمية 
الحميرية على أنهم من رتبة U‏ وشعب متفوق وينثرون ما أنعم به عليهم على الاقوام 
الغريبة الجاهلة لكي يرفعوا من سويتها المجتمعية. وكان من البديبي والمدطقي أن ينشىء 


)**( سفاط جح سافط . س فاط = حذر سرياني آرامي (متحدّر ربا من الأكادية) يعني تنازل عن حقّه مسالا 
وأبرأ ذمة اخصم مع تسامح buy.‏ = جذر عرب (موروث) يعني : كان طیب النمس Ea‏ أريحياً Los‏ 
ae‏ الكئعائيون جعلوا السافط هو الحكيم المصلح المؤقن على الحقوق والقاصي بالحق العدل. 
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القدامسة الصحابيون والتابعون وبدو الحضارة الكنعانية أولادهم وذرياتهم على الاداب 
الفنيقية والکتابات التي تقوي الانتساب والإنتاء وترصّن الأخلاق, وتفيد وتسرٌ. 

وإنه لمن منطق الأمور أن يكون قد نبغ في اليونان الأيونيين أول US‏ وشعراء 
وحكاء ومثقفين من بين ربائب بلاط ملات ومن حوسة الملوك والحكام والسقاط أي من 
الصحابة القدموسية وذرياتهم . 

سؤال فرید حول هوم‌روس واسمه: هیر USA‏ عمير. . . الهم Al of‏ 
5 ح م رء هو إياه ode‏ ہیر وأحمر واحمرار» ذلك اللون المرافق لتاريخ حمير وفنيقيا 
والعربة. فلا يكون هوميروس )9( 

أولاً: أحد سلالة العائلات القدموسية. مثقفاً كاتباً جوالاً عارفاً بالأسرار والأديان 
الأورفية ¿Orphiques‏ العرفانية . 

أو ثانياً: ابن De‏ يونانية استحبٌ أن یتخذ اسم فنيقياً كي يطرح على ذاته وكتابته 
سمة الاحترام والصدق والعلم؟ . 

ya Dd ll الب‎ A ضوری‎ USE NE, 
العام 233 وأصبح من آشهر تلامیذ آفلوطین؛ فلقب ذاته» برفير (الأحمر). وبرفير هذا هو‎ 
LE) مرادف فومیروس» ی الأحمر‎ 

ناذا يعمد المؤلف هوميرء إذا كان يونانياء أن یساهم في إبعاد بي شعبه عن 
شواطىء قرطاجة GEL‏ والرعب؟ بل الأكثر معقولية أن نفترض of‏ الشاعرء هوميرء 
une‏ هو سليل بحار فنيقي عتيق من رودس أو غيرها. . . أو ربما. . . من قرطاجة. . 

إن الذي يعرف اليونانية الهوميرية» الخبير بهاء ليعجب من قدرة هذا الشاعر 
اليوناني» هومی على التلاعب بيسر وسهولة فائقتين» وبجمال وتأئق» بالجذور الشامية 
الواردة في الأوديسى» بأسهل مما يمكن لشاعر يوناني قح أن یتلعب بالجذور الغربية. 

ميشال بريال» يقول ان لغة هومير مزيج من الأيونية والقبرصية والعتيقية. (لغة 
قرطاجة العتيقة» أي الكنعانية الصورية). وهكذا تكون أيام قرطاجة الأولى مرافقة 
لصدور الأودیسی . وليست قرطاجة بمدينة جديدة ويتيمة لكنها هجرة إلى افريقيا لقفير من 
مثقفين حضريين متمدنين» يحملون أوراق اعتاد ولا أسمى . انبم مهندسون ذوو رصيد 
تنفيذي في بنايات عظيمة» pels‏ لأدباء وشعراء وحكماء وفلكيون وحسابيون. إنهم نخبة 
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صورية معاكسة ثائرة يود Gf‏ شاعر أو مثقف أن ينتمي إليهم . 

في مكتشفات رأس شمرا عثر کلود شيفر وفیرولو على مجموعة ملاحم وأساطير شعرية 
قد تعزض فقدان کتابات سنکون ياتن التي تؤكد أحبارا عن شعراء فنيقيين کبار وعن 
مثقفين منتجين. فلم تكن فنيقيا إذن جرد مرفأ وسوق ومصرف وأسطول. 

ولكن القليل المكتشف عن سنکون ياش وايل مالك يؤكد هوية هوصيروس الفنيقية 
الحضرمية» ويسهّل فهم الأسماء القرطاجية في الفهارس التي نجت من اهمجية 
Al‏ 

سنکون يائن: اسم مشهور جداً. كتب قبل حرب طروادة تاريما وقائعيا یمود إلى 
بداية الخليقة . لم Gu‏ مله سوى شقف capa‏ ولربما كان هو مؤلف سفر التكوين الذي 
تدّعيه التوراة اليهردية » بعد أن شوهته على هواها. 

Lil‏ أشعار رأس شمراء ذات الوزن المضبوط بدقة فان فيرولو الذي شرحها 
وقدّمها يصفها GUS‏ لأرنست رينان: «جعبة من أسهم فولاذية. وحبل ذو Bye‏ ونفير 
من نحاس» تعلو في الجر بجرس lm‏ 

É 

صاحب هذه الأشعار هو إيل مالك . des‏ انشد في شعره تسابيح للآله بعل ولأاحت 
بعل UN‏ عنات . قال: 

«بعل يولد di‏ الربيع › بصارع d Anl,‏ الصيف وخنفی عند بدایات الشتای 
ویبعث بعد ستة شهور). 

هذه الرژیا الشعرية للطبيعة وللاشیاء في تجددها الدائم نجدها اليوم lal‏ كان فى 
الآداب العالية. ولکنها قيلت آول ما قيلت في رأس شمرا. 

sla nt‏ یقارب هله الأسطورة من أسطورة أدوئيس الذي d dia‏ جبيل وعند 
منابع آفقا. 

شعر إيل مالك يروي قصة عنات: فلكي تبني هیکلا لأخيها استنفرت حطابة 
لبنان وصاغة فنيقيا. وبعد عبار اليكل يحدث أن بعل» في حفلة صيد غزلان؛ ينطحه 
وحش کاسر ويموت . فتدفنه whe‏ وتضحي له وهونه با يقيته طوال فثرة دفله , 
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وتتغلب عنات على ا موت : الاهة شمسية تحيي بعل وتقيمه من قبره . وتنتصر LA‏ 
على الوت . 

ليس في هذه الملحمة الفنيقية شيء من الأوديسى وغطها. ليس فيها سفن . وهي في 
رأي الخراء» سابقة للقرن الرابع عشر . Le bs‏ آلفت في الالف الشالث قبل السیح » أيام 
عظمة صور وقوتها. 

ولكن كان في رأس شمرا اله للبحر هویم وكان del‏ صراع مع بعل. وأخيراً 
تنتصر الأرض» كأنما هي سيطرة القوافليين البريين على جماعة البحر. أو Es‏ أول 
احتكاك للرجال الحمر ‏ الحميريين ‏ بالبحر وتغلبهم عليه؟! 
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ترطاجة: البر والحيوان والحصون 


(SUL 8‏ ابتنى القرطاجيون معتصیاً - قلعة - حصاراً - بلوکهوس - دشمة محصنة إلى 
هذا cL!‏ وتکوّموا وتجتعوا في مکان ei‏ وم يخرجوا أبداً من آسوارهم؟ US‏ کانوا 
بهابون؟ وأين كانت مهم آنذاك البلاد. البر الأفريقي . 

البرّ كان ¿la‏ بدون تاريخ . العتيقة وبيزرته وكمبة/ قضاعة كن قد petal‏ 
d‏ ”7 البعید مناجم معادث» ومقالع رخام » وغابات وقطعال. وهیعها استثمرت بدون 
أي عداء, 
الشال i‏ 0( ا 
من متحف oly‏ البدائية › مثل الپاليولوتيك والليولوتيك, متخلفين بل متحجرین . 

حتى اليوم لا يزالون يجهلون Jara!‏ دولاب الفاخوري » بل یصنعون آدواتهم آغشم ها 

يصنع الطفل جبلته على الشاطىء . يجهلون ما العدن. ويقصبون در 
a‏ ليس عندهم قطيع ولا كلب. أطفال کثرون منهم لم يروا عملة معدنية حتى اليوم 
ويحسبونها طعاماً يؤكل . 

وفي هذه البلاد. حتی اليوم› يوجد بناة لاکواخهم ومقابرهم بحجارة من أبنية أثرية 
أو معاصرة لا تزال عليها نقوش وکتابات تدل على أصوطا وأنسابها. 

افريقيا هي nu‏ رجال al‏ الأوائل de‏ المثقف الأرقى > رجل 
الغارة الخارج من قرديته ؛ التخلف» الهول والمتوقف عن النمو منذ ثلاثة آلاف Au‏ 
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هؤلاء كانوا كثرة سكان البر. شعب غير منظم» مشنّت يقتات الثمرات pl‏ 
ومن صيد بدائي» ومن تربية الحيوان على الطبيعة. قطعان بشرية ورعاع هم أصلا ومنذ 
ونان AE‏ 

بدائيون لا أدوات عندهم. تروغلوديت فقراء پسکنون في مغر كما في مكناسي؛ 
يقدّدون اللحم في الشمس على الحجرء ولا يصنعون أي شيء. حتى لا يجدلون حبلة ولا 
يستعملون المنشار ولا حیکون ولا پنسجون. 


آخرون أكثر تطوراً يخزنون مؤونتهم في كوارات من الوحل متشابهات كتلك التي 
Wy en‏ وني أماكن آخری؛ وق تى الیرم أقوام لا تزال في 


مثل هؤلاء المتخلفين كانوا سينظرون إلى حضارة المغر الدردونية Dordogne‏ كأنها 
حضارة في قمة باهرة. 

وكان في أفريقيا أيضاً أقوام ليست بحثالات تنقرض ولا بقايا حيوانات؛ Lely‏ 
تعيش في مکانبا وزمانها ومناخها متوالفة جيداً مع بيئتها. هي أقوام تعاطت الصید 
وتسوق معها قطعانا وتفلح بعض البساتين ذات المياه الطبيعية . ومنذ الرخل الساحليين 
الذين يتبعون» بتبدّل الفصول» طريق السهل فالغابة فالسهل. وحتى الرعاة الذين 
يستغلون الصحراء كل شيء كان متنقلا. لا مدينة ولا قرية سوى ما كان حول مصرف 
فنيقي ينبت هنا وهناك وهنالك على الشاطىء. شعب ملف من جيع طبقات الاضي, 
ومن زبد موجات الزمان؛ فقرای همهم الأوحد أن يدافعوا عن ذواتهم ضد Ul bl‏ 
المفترسة الق تعج الطبيعة بهم . 

ففي الشمال الأسد والفهد والخنزير البري في الغابات الكثيفة. في سهوب الوسط 
قطعان من الأفيال ترعى منذ واحات الجنوب الطبيعية حتى الغابات الشالية» Las‏ 
للفصول والعشوب . في رمال الجنوب قطعان الزرافات. وثمة الغزال والأيل. وني 
المستنقعات والسبخات تماسيح مفترسة. ومن الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب 
أنواع من الحيّاة منذ البوا حتى النجا. 


لسنا ds‏ الحيوانات عن هوى. فالأفيال الأخيرة التي ظهرت في الامبراطورية 
القرطاجية قد PA cial‏ بعد بداية العهد السيحي . وكان الأسد في الموغود 
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Mogods‏ . ویقذر جيرار أنه Je ols‏ ستین bess‏ ولا يزال العرب يتكلمون > اليوم 
عن الاسد كا لو أنهم رأوه وسمعوة, 

Lal‏ الفهد. فكانوا في العشرینات والثلاثيدات من القرن العشرين في كل شتای 
يعرصود في تونس بعض LET‏ المصادة حديثا. بعض المهندسين الروس» من أسطول 
وراغنل» ارسلوا في العام 1928 إلى منطقة تامرق Jos‏ سد جنان» فلم يطيقوا جيرة 
الفهود» وتركوا العمل وعادوا. الخنزير البري يكثر بدون de‏ في مناطق الوغود. النعامة لم 
تعد سارحة بكثرة في تونس» ولا تزال حيّة في الأغنية الشعبية. ولا تزال حفلات الصيد 
الوهمية تغارس ضد النعام فيا يلعب دور النعامة OLA‏ على vale‏ 


العاج كان Lys‏ على الفیل . الثيء العجيب هو أن الوطی الأفريقى يكاد ينبى 
الفيل. الفیل لا يزال محفوظاً في حفريات حجرية» ولكن الفولكلور لم يحفظ عنه شيعا 
كثيرا . فيل أفريقيا أصغر من فيل آسیا ويكاد ینقرض بعد أن أبعدته الصحراء المتمددة على 
الرعی الاستوائي . فيل افريقيا كثر ذكره في ناريخ قرطاجة. إنه دبابة القتال في معارك 
شمالي افريقيا. إنه A‏ الثقيلة . ویظن أن هذه الحيوانات الضخمة كان یدزها ویسوقها 
رجال آسیویون . ونظن أن القرطاجیین. قبل أن یستعملوها في القتال» قد استخلوها في 
أعمال السلم. في المناجم والقالم» وفي النقل Bly‏ 

إن بلاداً ذات أفيال وأسود وفهود وخنازير» وحشرات سامة وأفاع » لم تكن بلاد 
خر وخير ولا مسكونة بكثافة. فقطعان الأفيال تستوجب مساحات شاسعة من الراعی . 
وحول مراعیها لا يقوم بستان ولا حقل قمح ولا كرمة. وحول اجمات ga‏ بالاسود لا 
يمكن لتربية القطعان أن تکون ربيحة. 

لیس لدینا أي إحصاءات SH‏ عدد سکان قرطاجة منذ ثلاثة آلاف سنة. ورد 
الاشارة إلى of‏ النطقة كانت مستودع وحوش مفترسة وأا ظلت عون قرطاجة ثم روما 
طوال خسة عشر قرناً» لاجل حاجات الحروب» وللسيرك» ثم لتسلية هباشة الشعب 
الروماني يجعلنا نقذر أن سکان قرطاجة وما حوفا کانوا موزعین وقلائل . ويمكننا القول 
إذن إن الفنيقيين نزلوا في بلاد متوحشة وان کل شيء فیها كان ينبغي الابتداء به منذ 
الأول . 
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اأسوار 


خراج فرطاجة مثلّث يشبه رأس الرمح موجها نحو الشرق. ول يكن البرزخ متصلا 
بالقارة إلا بشريط Gad‏ عرضه حولى الثلاثة كيلومترات. أما طمى المتجردة فقد Jay‏ 
تخطيط الساحل وأنشأ سبخة طويلة وشریطا ساحلياً متبعجا. 

منذ البرزخ تتصعد الأرض ge‏ رأس قرطاجة والمنطرة الرابضة فوق البحر حيث 
تقوم اليوم fel‏ وأمثل قرية عربية يحلم بها إنسان: سيبدي :ابو سعيد والثارة التي على 
قمتها. ولكي تشعر بالأمن والذاتية إبتنت قرطاجة أسوارا شاهقة وعريضة القاعدة 
كالأسوار التي 3 حضرموت Has ¿Log‏ الأسوار والقواعد الي ١ pas d‏ وشل أسوار 
الغرادية Garadia‏ في المعزاب Mi zab‏ وما هی بأسوار مدينة فحسب بل سياج لأقفال 

- : هي باسو 3 

البرزخ ek‏ تسرب القطعان الداشرة» dls‏ البساتين» ومراقبة الروحات والجیات ‏ 
وبباية الجمارك والضرائب. dlls‏ التسلق والعدوان. 

إنحناء حيطان السور خارجا يمنع التعمشق الفردي أم طرح السلالم للتسلق 
العزل إذن محكم حول البلدة والضاحية والخراج. 

لا أحد آنذاك؛ في افريقياء كان قادراً أن يحاصر الدينة وأن Lands‏ بالتسلق 
والهجوم Yo.‏ جيش عدوا على القارة ولا is‏ يملكون val‏ وسائل الخرب ASV‏ . ومع 
ذلك تصر قرطاجة على حماية ذاتها. السور. يتقدمه خندق» يقطع اللسان الرملي الذي 
يمكن أو يجوز أن يتقدم فوقه عدو مفترّض . 

هذا العمل هو نموذج مصغر لما سيصنعه «تشي هوانغ تي» بعد ست مشة سنة ضد 
التتار کییا as‏ الصين الناهضة . 

وسوف ينمو داحل هذه الأسوار روح أمان واتحاد وسلام» كالذي GLE‏ 
إمبراطورية بکین حتى أطلق عليه اسم روحية السور. 

شقفة الأرض الأفريقية التي تطوقت بهذا السور كانت مساحنها ثانية عشر كيلومتراً 
de‏ ويخطىء ء من يحسب أن هذه المساحة bar‏ كانت مسكونة ومأهولة . 

إننا تعرف بالضبط اد ين كانت قرطاجة. وأين کانت حدود کک ul‏ 
كانت الدينة الجديدة هي بلدة برصة» ( (أي المشحوفة «(elo blo‏ أي ماكان أيام 


72 


الانتداب au‏ مار لویس وتلة الكرمل وتلة الأوديون. وتلة بطارية البرج الحديد حی عیں 
WY‏ جرّة على الحافة الصخرية . 

المدينة احدیدق غسربي Gl Je‏ وجهها نحو الشمس. محمية من ريح 
الحلوب» مواجهة لریح البحر في الصیف» تتصاعد درجات منذ أحواض الکتنة والقصب 
(Cothon)‏ حتى تیجان العابد والقلعة على الرتفعات . مسرح بشکل هلال ربعي . 


وکا في سبأ/ حضرموت. بنيت الدينة الجديدة في الارتفاع . کل بناء طوابق 
متعدّدة . لا نعرف اليوم معدل الطوابق ولا أقصاها. ولكن فرجيل يخيرنا أا كانت مدينة 
متكبرة ومتعالية» ونعرف أنهم في روماء فيا بعد. منعوا أن يشاد أبنية ذات طوابق متعددة 
مثل صور وقرطاجة . 

ولا أمنث الدينة الجديدة على ذاتها من جهة البرزخ» بالسور الطوییل» إتقت 
المفاجأة من جهة البحر بابتناء مجموعة هائلة من التحصينات تعتمد كعامود فقري» على 
سور تدعمه قلاع هرمية مبنية في الماء. لا نعرف ارتفاع هذه التحصينات التي لا تزال 
أساساتها ¿Ll‏ الضخمة ed‏ الیوم على عدة أمتار من الشاطىء. هذا السور 
البحري كان bat‏ قرطاجة ومرافئها بحزام لا يخترق. وكانت أسوار ثانية تضاعف السور 
الطويل بقرب المدينة . 

وكانت أسوار خارجية أخرى تحمي القنال المتصل بالبحيرة وتحمي مصايد السمك. 

المؤلفون پتکلمون عن سور ds‏ ولکن آساساته ab‏ موجودة Y]‏ 15 كانت الدينة 
قد ہلت حصینانت بين السور الطویل وسور المدينة» على البرزخ» أو حول الشرف 
الأعل . ولسنا نرى له bey‏ لأن الدينة لم يكن لها قط ضاحية ماهولة. 

Lie‏ حاول الآثاريون أن يجدوا أي إشارة إلى وجود قرية فنيقية ما بين السور 
الأساسي والسور الطويل. فالحواويز الموجودة في هذه المنطقة كانت لسقاية البساتين 
والحنائن Lady‏ فيلات الترفيه . «المغارة Magara‏ في ضاحية قرطاجة لرا كانت المنطقة 
المخصصة لعائلات المرتزقة المقيمين تحت الخيم» أو بيوت القصب والعرازيل. ول تكن 
منطقة ذات slo‏ 

لا ریب أن سور البحر الذي كان يحمي الدينة قد أطيل بدون اختتام - وهو بمنظور 
اليوم شيء هائل غير معقول - أو ضوعف حول e lll‏ وربا حول الشاطىء. ومن حقنا 


73 


أن نفكر كالتالي: لو أن الشاطىء الفارغ الآن من أي أثر بناء كان مفتوحا للمرور 
وبدون سور» فلسنا نفهم لماذا راح القائد idles JI‏ مانشیوس معاون سیبیون » وتسلق 
رس قرطاجة. . . في العرکة؟ . 
إننا نتكلم عن عشرين كيلومتراً من التحصينات الضخمة الحارجية» حمسة عشر 
Lt‏ الرانیء فکانت thle‏ باون cio‏ ویفصل Gy‏ الواحد والاخر e‏ حصنة. 
المنطرة الى كانت عليها المنارة تشرف عل الدينة Lae‏ وعل الافق الببحري 
بکامله . من رأس القلعة كان الراصد يشاهد البرزخ وأطراف البحبرة الرملية وتلال 
تونس» والآفاق Lor‏ التي کن أن Gh‏ مها حطر بريي. 
بالرغم مدا نفكر بمدن الصحراء اليوم» مثل معزاب ۱62۵۵ في أفريقياء وسکوبوا 
Schoubua‏ وأحیائها العالية التلاژف وشوارعها الضيقة, التعرجة ومجصوعة أسوارها 
فنتساءل كم كان سكان قرطاجة؟ . 


ليس من السهل أن نقدرهم ولا بالتقريب. الا آننا نشير إلى أن المساحة التي 
كانت المديئة تغطيها فعا ليست هي التي كان یطقها السور. ثم ينبغي أن نطرح منها 
المساحة المخصصة للمستودعات والمشاغل» والرانیء الناشفة والأحواض. والخدمات. 
فالمساحة المسكونة إذن ضئيلة» حتى لو سكن الناس فوق المستودعات والمشاغل. وإذا 
فكرنا بالبناء طبقات فان الارتفاع المسموح ضيق الجال نظرأاً لأدوات البناء ومواده. ولسنا 
er‏ حدود التراص ¿El‏ عند الشارقة ولا مل الناس إلى سهولة الاقامة وترف 
المعيشة. 

فإذا trae‏ هذه المعطيات تبدّی لنا كم أن عدد السكان كان قليلاً. ولا نعود Sl‏ 
بأقوال المتحمسين ونقارب المليون نسمة. فعلى مساحة ممائلة» وفي عصرنا الراهنء لا 
تتجاوز مدينة شرقية مكتظة AST‏ من مئة ألف نسمة. 
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قرطاجة 
من نهن؟ وماذا Sad‏ 


الشمس الفئيقية اسمها مولوخ 

آي اللك والول والسید. 

والشمس المؤفة هي روح أفريقيا ووجدانها. 
وهانيبعل كان يسمي الشمس ردح قرطاجة . : 


عش في بلاد تفهمها LAs‏ آوفارحل عنها! Jak‏ إلى كنه الأشياء فيهاء إلى الجوهر 
الأبقى » فا من حياة بدون جوهر حضفي pl‏ بدون أسرار وجود وخلود وفناء. وخير ما تفهم 
الأشياء والناس إذا نت أحببتهم وابتعدت عن القشور والسواقط ورنوت إلى ثوابت 
الق . وإذاك تدرك التاريخ Gl‏ مجتمعياً بشرياً وتدغر في قضاياه المعاصرة والسالفة وفي 
مصاعبه ومشاکله ومتاعبه. فتعايش الزارع والفلاح والبدوي المترخل والراعي GUL‏ 
والصانم والکادح والتاجر والملاح ویتیسر لك إذالك أن تحوش ورشة الزمان ومسبرة انسان 
ومجتمع وأمة وتشریم . وإذا انصببت على شؤون قرطاجة تسَهّل لك Zus‏ أن تشارك آل 
ماغون همومهم وآل پرقة وحكام قرطاجة ومجلس السفاط القضاة الأعلين ومجلس SE‏ 
وتيارات الحضارة والنشوء والارتقاء طوال ألف عام . 

* # 2 

قرطاجة الطبيعية تجبهك بثلاث : الب الداخلي وشمسها والبحر. 

الشمس تکاد تکون روح الخليقة بقدر ما ll‏ آقرب إلى هوية مستقلة وإلى ذات 
وصفاتها. إنها AT‏ من ضوء وحرارة ونور. إنها اشتعال ذاتي حي ووجود دائم وستقل؛ 
als,‏ لها حياة خاصة وعقلا وإرادة» LS‏ تخلق وتحبي وقیت Hy‏ على برنامج مقر 
ومكتوب . ولذلك طلما کنپها الإنسان والشعوب بالله لما ها من قدرة ومن مواهب 
وويلات ومن قوة قاهرة وكلانية . الشمس هي المطلق أو الأقرب إليه. وكأا یل . 


75 


صيف أفريقيا حريق مستعر منذ أيار حتى تشرين الأول. في الظل = حيث ثمة ظل 
= تلمخفض الحرارة من 40 درجة إلى 35 في أبرد YU‏ 
والحجر be‏ ویفت والدلغان u‏ ینشقق کیوم القارعة والزرع یتفتق » والزوابع الدائمة غبار 

إنها رقصة النار واللهب فوق أرض مشوية بار عشبها في خلقين مستعر وحرائق 
٠ ¿Lol gia‏ ومع هذه الحرارة پنضح كل شيء Luli La‏ وینجمم مس طوفاناً يتحفز 
أو رذاذاً ae‏ وأما بعل الشتاء pee ul ie‏ تزهر ر والأرض رن فالثمر J sadly‏ 

الفنيقيون لقبوا الشمس ب مولوخ أي الملك والمولى والسيد. فالشمس المؤهة هي 
روح أفريقيا ووجدانها. هانيبعل كان يسميها روح قرطاجة OY‏ المدينة العظمى مدينة 
للشمس سواء ببحرها الجميل وأسماكها البركة أم مغيبها الميمون فوق ol‏ (هكذا كانوا 
يلفظون الكلمة) أم بسیاجات الورود والمزروعات السخية والنخيل والرمان 
والخمر والزيت والروائح والطيب. قرطاجة وحیطها نسخة تامة عن صيدون وبساتينها 
وعن صور والقاسمية dims‏ عدن lah‏ وعن طرابلس الفيحاء وما حوها من مساكن 
الجن» وعن دمشق وغوطة القيامة . 

ولكن شمس افريقيا هي. كما ليست في المشرق الكنعاني» هي أرواح وجنْ وسباع 
البراري والأفاعي والرياح الارة LAL‏ والويلات والقحط وما يقذفه القحط من غزوات 
البدو صوب الحضر. 

ون قرطاجة وافريقيا هي yl‏ تنضب في مجراها lls,‏ بغير مصت OY‏ الحرارة 

البرّ. وماذا عن قرطاجة بعد؟ هي أيضاً بلاد البحيرات السطحية كأنها مدودة ما 
بغير عمق » وبحيرات غير دات ماء بل ملح ¿lo‏ كالمرايا Sahl‏ ذات السراب التوهج 
يتلاعب فوقها أسراب من OU‏ والأرواح اذل والتائهات في فراغ العطش. 


ee‏ بلاد a 13 a EN‏ ولرّاب وأرزء وأما 
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وقرطاجة» بكر أفريقياء تتمدد في بلاد بغير حدود ولا نهايات ولا أفق dy‏ بواد 
جرد أقاصيها صخور جرداء طامحة نحو المستحيل Labbe le‏ بشاقوف بوزن sl‏ 
وتتحدر أشياراً شاقولية يزلق عنها الذباب. وبهاویر سحيقة لا یسمم فيها وقع الحجر 
الندحرج. ويتخللها وديان ناضبة منذ الأزل آمسك الخالق legs‏ ينابيع الرحمة والحياة. 

فإنسان هله البيئة أحد اثنين: مؤمن إزاء pl‏ والخير هنا وثمة أو كافر إزاء 
حرمان مطلق في الصحارى والفلوات. وأصعب ما يعانيه ابن آدم في هذا الجو أنه يعايش 
الأمل واليأس حول غلّة آتية of‏ جفاف وقحط لهذا العام. 

المشكلة في أفريقيا القرطاجية هي الاء آولا والاء Lod‏ ومن حالف الشمس والاء 
فیرضیان e‏ فهر el‏ المجتبى وهو حبيب الأرض والسیاء وهر خلیل مولوخ وایل 
وعشتار. ولذلك MW like Sree‏ فة . فهي هناك ذات نعمة 
وتبسّم وهي شفيعة لدی مولرخ وإيل وهي سائقة الغيم والمطر.. وهي شاهدة للناس 
على رحمة إيل. 

ES 

Lal‏ البحر = التوسط الصوري القرطاجي = بحرنا = فهو أزرق pak‏ و 
حمل داکن» وهو «JAY‏ وكأنه حي بذاته وبيئة 4 تامة مزروعة وذات غلال 2 
البحر المتوسط أشبه ub‏ تتم طوراً وتتفكك بحسب الانسان ورضى ADV‏ 


البحر المتوسط بحرنا ليس بحاجز ولا بمانع ولا den‏ معيق» بل مضياف ودود. 
اللاحة فيه سالمة والسافرون عليه يقفلون المشوار ويرجعون موثقين خبرات وبركة. طرقه 
م و ورون بين الشواطىء التوائم حيث البشاشة والود والتجارة وسهولة 
المعشر والتعقّل . 

لاتوسط ele‏ مستطیل اق خطوط العرضء فکان مناخه Ilse‏ جداً ما بین 
مشرق ومغرب وشهال أروبي وجنوب عربي. 

وهو أقل البحور ld‏ وجزراً OW‏ الأراضي التي یتوسطها تحميه من العواصف ال هوج 
ومن التيارات الفاغرة والبالوعة المفترسة وشراقات الماء» ومن رياح البعد الواحد ومن 
الضباب وجبال الجليد وأفخاخ العواصف الفارغة. 
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أوحش ما في التوسط كلب البحر الخجول وسمك القرش LEM‏ شراسة. ولكن 
شراسته تنحصر في الشباك والسمك. 


oa 
الملاحين. وقد كان مدرسة طويلة البال‎ fly اللدوسط موطن السفينة الصغيرة‎ 
ونحودورات الكرة‎ Entes lada N للخيرات والمغامرات الي حملت بحارة‎ 
. الأرضية‎ 
وإذا ما غضب التوسط یوم وهبّت رياح سريعة ومفاجئة وأمواج عميقة وغاضبة‎ 
فإن العاصفة سريعة الزوال والغضب ليلة وضحاها.‎ 


في التوسط وحوله حياة ونشاط وأمة تعيش على شواطثه وتمخر فيه كأها Uf‏ برمائية 
تعشق الشمس والرمال هزيلة قوية مثل العريشة السورية الدهرية. 

ولكن شواطىء المتوسط فقيرة بالخشب والغابات المرتجاة لأحواض سفن كبيرة أم 
طويلة طيعة » وفقيرة بأشجار الصواري العالية والقوية والمجاديف العنيدة واللجوجة 
ولولا قلّة من الغابات مثل القمّوعة في عکار/لبنان الشمالي» أم في غابات الأرز في بعض 
لبنان وني الشال السوري وفي المغرب الأقصى لما قامت ملاحة حيّة. لذلك غلب 
المجداف والجهد البشري في نبج الملاحة المتوسطية, لأنه لا رياح موسمية ولا صوار 
شوامخ . وهكذا كان المجداف في يد الملاح الفنيقي كالصولجان في يد نبتون. المجداف 
هو عصب الحياة فوق مياه التوسط, أما الشراع فمتآخر جداً ويكاد أن يكرن معدوماً. 
ولسوف يرافق المجداف حياة البيئة المتوسطية في تجارة Gy‏ قتال ومناورة ونقل وسباق. 
صور وصيدون وجبيل وأرواد» وملاحة النيل» وقرطاجة ومن سیمدنون من يونان ومن 
سيقلدهم من Oley yl‏ قاموا بفضل الجداف. 

أمة المتوسط» الدنيا المتكاملة حول هذا البحرء هي مجموعة من آسيا العتيقة أي 
سورية ثم آسية الصغری. ومن أفريقيا في جنوبه ومن أروية Abs‏ 

آسيا ¿tall‏ سورية» في مشرقه. هي أرض الحكمة والأسرار» والجبال الشاخة 
سور دون الصحراء الزاحقة أبدا. المتشحة بالفخامة ly‏ المتطيبة بالعبير والعطور. 
وهي الممتدة عبر Std‏ الحاجزة نحو واحات Pe‏ والعراق ذي الغبرين حيث العقل 
والفلسفة والأسرار والسحر. 

إفريقية واسعة محيرة مرحرحة كثيرة اللونیات , خصبة بالمفاجآت» وحشية 
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ومضيافة. محرقه وثرية. مصر فیها واحة منظمة منسقة. وحولها شعوب تتحرك بغير 
انقطاع ولا تعرف إلى أين ترحل وتنيخ . 

أروبة = على اسم الأمبرة عروبة آخت قدموس = سلطانة عاشقة AW‏ مزموصة 
الأرضص» تنقرها الحفر “oS‏ تشققها الخلجان وأشباه bl‏ وتطوقها الجرر ويتدفق 
منبا في كل صوب أنبار تصبٌ في البحور المحيطة» ومع Lele‏ تقوم طرقات ومدن 
ومراىء. والأغبار كثيرة تشع من الذاجل نيدو الأطبراف البحربة» فمنبا الصخاب ومنا 
lies del‏ هرل فاثر رمادي ply‏ خري کمیت. 


النيل Gb‏ السوسط من حط الاستواءء والرون ینبم في جبال الجليد. هنا زنوج 
يمتطون فيلا أو پسوقون نعامة» وثمة هامات طوال شقر BS‏ الشعر زرق العيون. حول 
الشوسط حضارات وهمج وبداوة» وجليد وخط الاستواء» وسوريه وقرطاجة ومصر 
وپونان» Jey‏ نحو البحر الأسود Rey‏ نحو المحيط. وشبه مر نحو البحر AM‏ والشرق 
الاقصی . التوسط قدرٌ مكتوب وتاريخ ينتسج على مهل . عند مضيق صفلية تتماس أفريقية 
وأروبة وینقسم البحر أو يكاد إلى شرق وغرب. وسوف يكون لهذا المضيق طوال 
التاريخ م شأن هام ومصيري في وحدة pf‏ انقسام أم اجتياح وعبور؛ كما جبل طارق 
cae‏ والدردنيل وأمثالها في العالمين القديم واحدیث. ويبقى المتوسط جميعاً برغم 
ذلك أقرب | إلى مد ليس کله من أوروبة ولكن فيه من أفريقيا لمحة وفوارق» غير aol OF‏ 
وأباه من المشرق . 

شعب el‏ والمراقء والسفن والأشرعة والفلوكة والشخاتن أمة المجداف». 
فأولئك شعب مشرقي . الشواطئيون لم ينتشروا أو يتناموا بين عشية وضحاها فملأوا 
الرانیء وبلادها الخلفية » بل تطاول الزمان وكثرت التجارب والنکسات وامسروب 
والغزوات وتیارات التمدین والعمران والتحضير >¿ تشابكت زب a‏ أقوام وأمم 
وتصاهرت قبائل فنشأ تن مش ارف خمسة عشر آ لا تنافست elf,‏ 
وتغارقت وتحالفت إلى أن توالفت في مفاهيم متوسطية مشرقية الأعراف والحنين والقاموس 


المهني . 
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فر طاجة: 
وجدان المغراب وشراكة حياة 


التاريخ معلومات مستوثقة ومهج بحث أيضاً واكتناه حقيقة زمان ومكان وإنسان. 
والتاريخ أن تدرك وجدان الدهر وما هو مكتوب في السرائر وما مهمة شعب وأرض وأمة 
في ورشة الأقدار والأحداث. إدراكك لسر التاريخ معناه أنك تحيا في قلب الحدث وأنك 
تسبر الظاهر والباطن في كبيرة وصغيرة وأن تتجاوز قشرة أو حرفاً جامداً أو ألفاظية تافهة 
وناضبة . التییس من شيم المومياء وأما نضارة العقل والإدراك وحصب القلم واكتناه 
الوجدان الکامن في الأشياء فمن شیم الحرية الت تعانق الجوهر. 

ولیس یکتب تاريخ بلاو إذا لم تقترن الكتابة باب . التاریخ of‏ تنقب في 
باطن الارض والکتب والستندات» ds‏ عقلك المحقق ds‏ وجدانك المقارن ds‏ تلك 
الوهبة العلیا التي هي حدس الحقيقة والبرهان. 

لقد قیل انه لا جدید تحت الشمس . بل إن الستجد الابدي هو العقل المستنبط 
والقارن والکتشف للنوامیس التي سيرت الأمم والدول والمدنيات والتي آهمت الدوافع 
العلیا التي لاجلها يسخر کل حدث وکل اجتهاد. 

فإذا شئت أن تکتب عن قرطاجة فدونك افريقيا العاصرة وواقعها ودونك تونس ام 
قرطاجة وبيئتها الأولى وبنتها معاء ودونك البلاد الداخلية والسهوب والصحراء والجبال 
والحادات والديرات والقوافل والطرق والواحات والمفازات! ! ودونك ذلك النسيج N‏ 
الذي تحكيه الشمس والقمر والريح والرمال والعواصف والبحر والصحراء والريف 
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والساحل. والداخل» وما يفعله قافلة وإنسان وجمل والمزارع والبحار والسفينة وحيوانات 
البحر واطو ally‏ 

ولا ينسين أحد الزمان الأفریقی الختلف عن أزمئة الناس والأرضين؛ ولا الوقت 
ارا ta re ear‏ ولا ار ولا التاريخ الذي يتكرّر مثل صوت الطحنة 
حتى يضيع إنسانه والمكان» وتبتلع ras‏ العدم Las‏ وعقودا os err‏ لم تكن ولا 
صارت . . ثم بلمحة واحدة يعود كل شيء يتجدّد وينبعث ويتابع المسيرة كان مان فيضا 
ومقيّلا تحت النخيل الدهري . فتعود الكتابة lab]‏ وإن اختلفت ee el ds‏ 

كل شيء في افريقيا رائل وموقت وفانٍ ما عدا الشمس والبحر وقرطاجة. كل شي 
يعيدك بعد غيبة وفناء إلى سر حاجة قرطاجة الکامن في الأرض والريح وفي عزيف Br‏ 
الصحراء كا في تدارك الأمواج على شواطىء الصخور الدهرية . 

التاريخ كله ‘wal A‏ أم متكررة . والحاضر كله محاولة لاستعادة فرطاجة 
بعضها pl‏ جيعاً. الصدق فان نقترب من الثال القرطاجي » والقيمة فبقدر ما نت تدنو آم 
تبتعد عن الأيقونة القرطاجية الخالدة. فرطاجة كانت سدرة المنتهى والمطلق الأعلى والمثال 
المرتجى . ولا تزال. 


شراكة حياة 


إمبراطورية الفنيقيين البحرية لا شبيه لها. إنها بحرية صرف وإمبراطورية بدون 
إمبراطور ولا عاصمة ولا جيش . 

وإمبراطورية قرطاجة لا تشبه الامبراطورية الفنيقية . فهي بحرية وقازية ¿Las‏ ولكن 
قوتها البحرية لم تقم fo Lal‏ التظرية الصورية of‏ الصيدونية . وهیکلینها القارية Y‏ تشبه 
elle sh‏ برية معروفة. ولو عاشت قرطاجة AST‏ لكانت سيطرت على القارة 
الأفريقية جميعاً ولكانت إمبراطوريتها البحرية عمت شواطىء الأطلسي Gl sia‏ 
فيا كانت قرطاجة تنشر نفوذها على ما بين الجزر البريطانية والنيجر ومن سيرته حتی 
الكونغوء lo‏ ظلت تحترم استقلال المدن الفنيقية في افريقيا حتى تلك التي كانت على 
شرم ووو ها A‏ 
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لان الإمبراطورية لم تكن alps‏ من أراض ولا محصورة في حدود. فهي لا تصور 
على الخريطة كا تصور الدول المعاصرة iy dns‏ أبسط طريقة لتخیل هيكلية 
هذه الإمبراطورية هو تشبيهها بمؤسسة مسكونية مالية ذات cle‏ لا حصی. ذات شراكة 
وأسهم في جميع الأعمال والمشاريع عبر العالم. وهي مؤسسة تتوالف بدون مضايقة ولا 
حرج مع مؤسسات أخرى مشابهة قريبة المكان منها متلاصقة» نوائم في الاهتمام 
والنشاط. ولکن الزبائن ومادة العمل ونوعه مختلفون Le‏ لدى الجيران. وكا يتواجه 
الیوم » في مدينة واحدق مصارف من جميع جنسيات الأرض» بدون تفاتل أو عراك 
هكذا تجاورت وتعايشت قرطاجة والعتيقة وحضرموت وليبتس. وكان لكل إختصاص» 
والعمل منفرداً أو بالمشاركة أو و بتغاض pales‏ العصبية لا تشنج التجارة rd;‏ 
والال. 

ولقد las‏ هذه النعمة لعنة في ساعات المصير» ولقد يتحول الا نفتاح بدون حدود 
ال a... dis‏ كانت العتيقة تتابع 
el‏ بدون أي اهتهام؛ وبدون أي إدراك راق أن خسارة قرطاجة لصراعها الروماني 
سيكون ضربة قاضية على جميع الفنيقيين في افريقياء dy‏ العالم. 

سؤال آخر نطرحه: هل استشارت فرطاجة. أو کانت تستشير توائمها الكلعانية في 
قرار حرب أو سلم؟؟ الأرجح لا. 

تابعت العتيقة اهتمامها التجاري بدون اهتام بالحرب» بل Ley‏ فتحت أبواءها 
ومرفاها للرومان. أليست تلك عادة فنيقية دائمة؟ آلیست عرفا لدى صيدون وصور؟ ألم 
تساند صيدون الإسكندر ضد صور؟؟ . 

هدا القول ثابت ومؤكد. ولکننا نحن لم نحصل على برهان» سوى ما يقوله Ce‏ 
معاد. 


8 
te 7 


راحت قرطاجة تكتشف البحر وتسكتشف ال جزر والشواطیء بحثاً عن منافل تجارية 
وعن زبائن ومقالع ومناجم وعن أي نوع من الأعال. 

بعد مئتي سنة من تأسيسها افتتحت قرطاجة مصارف في الباليار, في bel‏ جزر 
الأرخبيل الدعوة إيقيسا. وبعد مثة وخسین lalo‏ احتکت بکورسکا» ونزلت فى سردینیا 
وبدأت تستقر فيها بدافع من مالكوس - مالك - الذي كان من أكابر قرطاجة. 
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بعد مالك تول حتون الكبير» فهيمنت الدينة على المتوسط الغربي جيعأًء .وتاجرت 
مع الجحزر البريطانية عبر البحر وترشيش» كا عبر غالیا - فرنسة - بالقوافل البرية» منذ 
مرسيليا حتى pes «SWS‏ وديان الزون والسون والمارن والسين (كانت عليه قرية تدعى بار 
إيزيس = معبد إيزيس = أصبحت led‏ بعد باريس) (وكان بار إيزيس el‏ لقرية على 
ضفاف النيل). ومن الرجح أن مدينة أكيزيا ‏ في وادي السون كانت إحدى المحطات 
الأساسية على مسلك القوافل. 


قرطاجة وجدان المغرب 


واعتمدت قرطاجة Lal‏ على نظام رحلات قوافلية Ey‏ جرمانيا. ويبدو أنها 
ورثت هذا الخط من فنيقيي صور. وكانت هذه اضطوط الجرمانية نلتقي جنوباً عند 
مصب نهر اليو في المكان الحالي لمديئة البندقية. وكان العنبر المتجمع على بحر البلطيق 
يصل عبر هذه المخطوط إلى التوسط. 

إبنا a‏ عزروبعل وهملقار اسسا كاجلياري وسوسلي في سردينيا. حنون حفيد 
ماغون أ سس der‏ وسلداوة «(Bougie)‏ ولول )Cherche11)وتىجي‏ (طنجة). 
واستکشف حنون أيضا شواطی ء الأطلسي جنوباً حتی دلتا الثیجر وابعد 

يسدو أن قرطاجة خلفت صور في استثمار معادن الكورنواي (بریطانیا) de‏ 
كسيرتاريد (Sorlingues)‏ وني استشمار معادن الأندلس حيث استخرجت الفضة 
المصفاة عن وجه الارض. غير أن العدن الذي كان عیاد اقتصاد قرطاجة AST‏ من 
ae‏ » هو القصدير. فقد كانت شعوب العالم القديم آنذاك تستهلك مقادير 

من البرونز ولكن لم يكن لدى أحد منهم قصدير. فكان القرطاجيون يأتون به 
00 بشكل سمكة السومون فيتنافس عليه أسياد الأسواق E‏ الشرق. 

عندما فقدت قرطاجة صقلية » أرادت أن نتشسة Ml‏ فالساحل Srl‏ 
كان مرزوعا بالمصائع والمصارف منذ زمن قديم lem‏ استغل الحميريون جبال شبه 
الجزيرة. ولكن الداخل الإيبيري كان مستعصیا بح‌اية سكان pales‏ 
والأندلس وقشتالة احديدة ومورسيا وفالنسيا. فكان التشيّث بمنطقة قوية يستوجب 
عمليات عسكرية دامت عدة سنوات . 
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صهر OWA‏ عزروبعل» تقدم نحو مر الإبر وبنى في رأس بالوس قلعة 
قرطجنة . فلا اغتيل فیها عزروبعل» خلفه هانيبعل في قيادة الجيوش. وبدأت 
ملحمة هذا القائد القرطاجي الشاب . 

ولكن سيطرة قرطاجة على Wad‏ لم تدم طويلا. OY‏ سيبيون الروماني» في 
هجومه على قرطجنة طارد القرطاجيين في إيبيريا حتى قادش . 

عدا عن المناجم الإسبانية والمستعمرات الاستوائية cal‏ إميراطورية قرطاجة 
ast‏ مه تقاط ارتکاز» أي مدن بحرية متباعدة ومتواصلة ما بينها. فليس 
للامراطورية رقعة متلاحمة على الخريطة. ونحن؛ على کل Y che‏ نعرف أسماء 
جميع المحطات والمصارف القرطاجية على المتوسط». ولا جميع قواعدها الأطلسية. 
فأكثرية المواقع التي ارتادها بخارة قرطاجة قد انتقلت Ely‏ إلى بحريات لاحقة. وم 
تصمد ie QUT‏ الفنيقية فيها. ولکننا نقذر أن إقامة وسيطرة القفرطاجيين' في 
الحزر البريطانية كانت AST‏ بكثير ما هو متداول اليوم في أوساط العلم. 


ونمة من eh‏ الكولونيل وادل «ااءلله »۷‏ أن أصل الريطانيين هو 
فنيقي . وإذا كان العلاء لا يوافقون الكولونيل على جميع LT‏ فليسوا يستبعدونها 
جیعا أو يناقضونها في الجوهر de‏ احتال Agree‏ 

وكذلك لما يبت العلم في الأخبار والفسرضيات عن تسرشيش» وجزر 
الكاناريء والامور ان والمكسيك. وما هي بأوهام مطلقة مطلقة. ولكن العلم 

مقصر أو ينتظر براهين أكثر 

العلم يعرف rät‏ اا Uae‏ وا في الرتغال والأندلس 
يقول بهذا القول. ثم عاد بنو ترشیش, سلالة البحر المؤتمنون على الأسرار = last‏ 
مبرغناً ام بالحسٌ والحدس البحري القرطاجي = فوصلوا ما كان انقطع من الملحمة 
القرطاجية القديمة حول رحلات البحرية القرطاجية غربأء حتى البرازيل» ونحو مالقا 
Gt‏ وماکاو وسیبانجو. 
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بوم عمل في قرطاجة 


لأننا قررنا أن نلج موضوع قرطاجة الحيةء oly‏ نقوم بتحقيق طويل عبر التار يي , 
فسوف نحاول أن نصور المديئة في طفولة هانيبعل. 

صباح مشمس من أيام قرطاجة. نصل بالبحر إلى قرطاجة. ضباب الليل يرفرف 
فوق البحر» والموج يضرب الصخور عند Gal‏ اللسان الجبلي. الضحى الوردي يشير 
الظلال في رأس بون. والأرض غافية في نهاية الدغشة. 

في أعلى رأس بون لا تزال الدخنة تصعد من النيران التي توقدها قرطاجة طوال 
الليل. يتنفس النبار فيما نحن Ja‏ بهدوء في اخلیج بجانب الحبل» ونمخر المياه 
el pad!‏ الراكدة والفاترة. ds‏ أقصى ls wg‏ هرم ذو رأسین يشرف جيل المياه 
Silk‏ على الساحل والمستنقعات والطرق الغبرة التي تسلكها القطعان بين البساتين. 

السور البحري الطويل يطوق الجبل - القرن - والتلال الحمراء التي تنام قرطاجة 
خلفها كا في Le‏ موج البحر الخارجي يتوج السور بزبد عجاج . 

استفاقت قوارب الصيد وأبحرت فُرادی e‏ ساحبةً شباكها نحو عرض البحر. 
قوارب مستديرة آبت متأخرة إلى الرفا وألقت مراسيها خارج Jal‏ تنتظر انفتاح الخئقة التي 
تمنعها في الليل جنازیر حروسة. 

إلى الخلف ونحت الصخور السمراء في تلة المعايدع ¿dul ey‏ ونبعة الألف > 
وقبّتها الداكنة التي يحرسها تثالان نسائيّان جبّاران. هناك تتملل القوارب من مياه الشفة. 
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وفجأة مع ظهور الشمس تظهر خلف الدريشة التي تنجاوز سور ارا الفنيقية 

ذات الواجهات النقية. المديلة واقفة عالية مع جميع مشاهدها الحجرية والقرميدية. 
مواجهات للشمس الشارقة, مبهورة» عند استیقاظها» بأول أشعة al‏ ولأن عل 
سطوحها التدرجة البیضاء تلوح ونمل وتلتعب شراشف منشورة للريح والشمس. ae‏ 
أن قرطاجة قد نزیت ببهجة العبد. مدذ الشاطیء حتى التلال ومنذ المرافىء حتی 
القلعة: تتصاعد الدينة كأنها pale‏ یوم الحشر نعمشقت على مقاعد الدرج. قبب العابد 
تشرف على المدينة» والأبراج اهرمية في القلعة نتوج السقوف . 

وبرغم الوقت الباكر أحذت المراقء تردحم بالسفن وملاحوها 4 ذهاب voll‏ 
والأولاد يتراكضون حول السفن المتجهزة» وطواقم بعد طواقم ut‏ أعالها بعد ليل 
الراحة. وتسقط جنازير الخنقة وتدخل السفن المحملة بالشار والخضار والغلال المشحونة 
من باغردا. 

سفيئة dhe‏ بالمعادن gb‏ إلى المصطبة لتفرغ حمولتها من الببغاوات. وعلى الشاطىء 
DEY‏ فرحون بالعودة من بعيد يغتسلون ويأكلون البطيخ والعنب والفاكهة ویسلمون على 
المعارف والأصحاب . lal‏ آدرت النظر فصیادون ينشرون شباكهم led‏ جیرانیم يشبكون 
القصب سلالا وأوراق النخيل قففا. 

إن هي الا ساعة قصيرة حتى تحلت الدينة ورشة عمل وقفيراً يشتغل بجذل. أي 
العراق وجزر البحر حتى أواسط افريقيا: مور عنب, خمور تمر. مور جوز هند خور 
قصب السكر. أي ele‏ لا يرتفع » أي فولكلور لا يتمثل في هذه المديئة النشيطة المجتهدة 
الشغيلة المنفتحة على تجارة الأرض؟؟ فا من قصة إلا تروى. وما من أسطورة إلا تحكى , 
وما من شعر إلا بلقى . 

كن UT‏ شئت من دائرة البحر التوسط أو افريقيا!! من Gt‏ لون ولغة! فإذا كنت 
بحارا أو اجرا فأنت في ¿ls‏ عند أهلك . هويتك وشومك واللون واللهجة والخمرة 
والتعاویذ. ¿Jul ds‏ عند A‏ السهرة Lasse‏ تؤوب الناس إلى بيوتها يتوجه هؤلاء 
الوشوسون الغرباء إلى مطاعم شعبية معروفة» وال مراقص فیها مختون ومغتيات من 
أطراف الأرض الأربعة. 


88 


لا نزال في أول النهار. الرفاً استفاق أولاً وأهل البحر؛ رجال الأعمال والمهنيون 
والموظفون يبدأون يومهم Dale‏ ثم يتناولون العوامات والمشبّك عند بياعي الزاوية. 
وتفتح المخازن والمصانع والمتاجر والشاغل أبوابهاء ويدور القفير بدون AE‏ بدون ضياع 
وقت» بدون تفريط. 


من هنا يخرج العاج المشغول والغزل والنسيج والزجاج والصيغة, والتعاويذ 
والأحذية والمأكولات وجميع ما ترى اليوم ‏ حتى الیوم - في أي مدينة من الشرق أو 
المغرب» في ذلك الحي الذي يسمى «السوق» حول الكنائس والجوامع . 

في قرطاجة كا في مدننا العتيقة اليوم» حي لرجال الأعمال وللتجار الكبار 
وللممونين بالجملة وللمضاربين والساسرة والعملاء والوكلاء. إنهم عصب الاقتصاد 
العالمي ويديرونه بتؤدة وحكمة وتبصرء وبحسابات يستنبطها عقلهم ومستشاروهم في 
شؤون البلدان والانتاج والشحن. Gs‏ شؤون القدرة LAM‏ وال همجي المجاور والمنافس 
البعيد. انم عصب البنوك والمصارف وأسياد المشاريع والاستشمارات الممتدة من أعالي 
بحر الشمال حتى أواسط افريقيا في نيجيريا والكامرون والكونغو. إضافة إلى علائق متميزة 
مع الشرق الأصيل. ولربما كانت ثمة علائق سرية مع أرض تقع إلى الغرب البعيد من 
طرف افريقيا الوسطى. من يدري ما إذا كانوا وطئوا القارّة الأميركية أم لا. . . 


على التلة القدست يقوم مجلس الشيوخ المشرّع» ويقوم مجلس السفاط التنفيذي 
«Suffetes»‏ . فرطاجة حهورية تجارية يحكمها تجار» ودولة صناعة يديرها تقنيون. 
قرطاجة سليلة مئة جيل من تجار قوافليين بحارة صناعيين رجال مال وأعمال وزراعة 
وشركات مساهمة. مئة جيل ۸ ينفكوا أسياد البحر GIy‏ والمال والثقة والأمانة والشورة 
والصفقات . ام أسياد الحرأة والإقدام والمغامرة والاستکشاف والاستثار. 

حكاء قرطاجة جاژوا إليها وقد أثقلتهم الحياة والتاریخ والاجیال خبرة ودروس 
وتجارب bey‏ وان معهم ذكريات من حضرموت إلى البحرين في الخليج فإلى الشاطىء 
السوري كله وصور فإلى قرطاجة. وليسوا یعون الامبراطوريات والدول والحضارات 
والمدنيات التى Solel‏ تحت us!‏ بسبب خطيئة أصلية خاصة لدى كل شعب وأمة . 
منهم من ¿Al‏ اسمهم أصلاً في سجلات الخليقة, وان منهم من بقي بعدهم وجود رمزي 
لا يزال يفعل أو لا يؤثر ولا يبدأ ولا يعيد. 
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Shag Has Ir يعرفون أن ثمة‎ eb حکیاء قرطاجة يتذكرون ويتذاكرون‎ OY 
dls الغرائز لا‎ ab شريرا‎ 


همهم أن صقلية قد سقطت في أيدي عدو شرير. وقد دفعتها قرطاجة ثمنا للسلم . 
لقد اشترت من الرومان p>‏ أتوا يريدون las‏ وقد فصل الحكمء صلحا Lia,‏ على 
حرب مدمرة. والمال المدفوع للرومان قد بدأ يرجع OV‏ الرومان لا بنتجون شيئا ويحتاجون 
كل شيء. 

لقد حولت قرطاجة الشغيلة انكسارها العسكري نصراً اقتصادياً. واسترجعت 
بالحنكة غرامة دفعتها للروماني الهمجي StS.‏ العدو الغتي لا ينفك يدور كالذئب حول 
القطيع . 

مجلس قرطاجة ينشىء أساطيل سلام واستكشاف وتجارة» ed‏ روما تحتل أراضي d‏ 
كل y=‏ وتقصر المسافة والمدى إلى قرطاجة. وإذا كانت فرطاجة تحصد Cok!‏ بين 


إذنء يقول التجار. هل ستنتصر قرطاجة بفضل Le‏ الشعوب» وستخسر روما 
بسبب بغض الشعوب شا؟ ولكن هل تتحمل روما الانکسار؟ يبدو أمْها لن تتحمّل Lely‏ 
كالأفعى المشوبة في حجرها. قرطاجة قوية بفضل نظامها الاقتصادي وقوائين العمل 
ومناقب المواطنين وخلقية الدولة وأمانة العمال. وليس من ينكر أن قرطاجة لم تعرف أي 
مظاهر انحلال gis‏ عرفتها ديمقراطية أثينا. فلا ربا ولا تضخم عملة» ولا كسل في 
المواطنين» ولا هجرة سکان ولا تشتت ونقص في اليد العاملة, ولا هرب عبيد ولا ظلم 
علیهم Mel‏ ولا رکود أو کساد في الریف ولا هجرة منه. ولا أحكام وسجون بسبب 
ea‏ ولا جاعة» ولا حروب داخلية أهلية» ولا ورات» ولا أوبئة. 


حتى الرومان وأقلام العبودية السخرون لديهم فيا بعد من اليرنان» لن يدّعوا شيعا 
عل قرطاجة Le‏ عددنان بل المدينة وریفها وبلادها وصحراژها تنعم بالنظام والشبع 
والعمل والعدل. أليس غرياً ألا تنشب حرب أهليّة برغم الخلافات السياسية اطذریت 
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وألا تدشب ثورة عبید أم ول أي شعب خاضم أو حلیف أو شريك؛ منذ التوسط حتى 
النيجر وطوال ألف عام؟؟ . 


قرطاجة hai‏ ثلاث مرات: الضحى والظهر والغروب. وتصلي بدون مواكب ولا 
جماعة ولا مهرجانات ولا أضاح. بل الصلاة هي نجوى وإيمان ذاتي فاعل فردي So‏ 
وصامت. القرطاجي a‏ في بيته» في متجرهء في دکانه» في سفینته» فوق جله. فوق 
جواده. بصمت. بتأمل» بتقوى. وأما المعبد فهو لأيل وللجاعة؛ قل لوجه من وجوه 
إيل» لمظهر منه. لصفة من صفاته. والصلاة فبدون فلسفة ولا تعقيد ولا لاهوت» 
وبدون UT‏ مبهمين غامضين, ولا امبراطور یعبّد» ولا رموز جمالية ولا جدل فيشاغوري. 
القرطاجي مشرقي JAS‏ حضرمي ye‏ عقيدته تشون وتفود میع تصرفانه. ويؤمن 
ذلك الإيمان اي الذي ينتج أمثال الهدي والرسلین. يصلى كما یعرف . ولا يشرك باطه 
es‏ پنژهه عن هذا العام ويساميه عن الرّغامء ويطمح إلى رحمته. يعاشر ab]‏ ويصادقه 
lye‏ العمر» وفي الآخرة. تتبدل العقائد والطقوس والالة والأنظمقف uly‏ الإيمان فيبقى 
Tal‏ والمنون . وتبقی قرطاجة وکنعان وصور وحضرموت . ذریات بعضهم من بعض . 
ویظل الائم الكنعاني ine‏ الحنين والولاء لحضارة أشبعت الناس وعدلت فيهم . 
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قرطاجة والبداوة والنظام. 


عبقرية الغابرة 


آفة all‏ البداوة والترف. 


طوال قرون ¿ يكن لأفريقيا تاريخ ولا لقرطاجة. ولکن قرطاجة ستلعب دورها 
الجديد الصبور کممدنة لأفریقیا. ولیس الأمر Lua leu,‏ وسهلا في بلاد شاسعة واسعة 
Uyge‏ قليلة السکان» بلاد سهوب ومراع وغابات وأعشاب وهيشات وصحاری. أفريقيا 
قارة سکانها تاثهون غبرة أقوام بدون استقرار» قلقون» ینتمون إلى بقایا وحطام مدنیات 
بدائية» بدون e pla‏ بدون قواد. بدون تقالید. بدون فنون ولا حاجات. صیادو 
الأفيال الرخل الكبار وصيادو الأفخاخ الصغيرة للواوي والارنب. كلهم بيشة شتات 
وحثالات من قبل التاریخ» وبدون زمان. الزمان في أفريقيا كما التاريخ لا یتعدی موسم 
الصيد أو موسم الرعي . 

قرطاجة لم تسع م إلى فتوحات cil‏ ولا إلى حدود طبيعية أو sh city‏ 
اعتمدت التسرب cae‏ والاختراق» وأقامت علاقات سلمية مح العام الأفريقي 
فاجتذبته شيئاً فشيئاً. رويداًء إلى صناعة التعدين وإلى التجارة. كانوا جماعة لا يملكون 
شيئ فجعلت قرطاجة منهم موین. وحرّضتهم إلى صيد منتج » وإلى تربية مواش ربيحة» 
وال تدجين الحيوان البرّي» Sy‏ عمليات نقل. وسعت لاجتذامهم إلى الاستقرار 
والعمران وللإقامة بشكل مستديم. وسعت إلى تنظيمهم في نقابات تحت وصايتها. 
جهّزتهم بأدوات لم يعرفوهاء ولفنتهم بدايات BUE‏ وتربية» وعیشتهم تحت حايتها وحمتهم 
من الشغب والفتنة والغزو» وأعانتهم على Ayla‏ المجاعة والحفاف: 

قرطاجة Cail‏ خطة عامة بعيدة المدى» فاحاطت ذاتها بفلاحین ومزارعين Shes‏ 
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يدويين وبستانيين وزراعي خضرة. فأصبحوا رجال عمل IS,‏ ومجاميع مسالمة شغيلة 
وحاذقة . وبسبب الفتن السياسية المكتوبة في أقدار صور» حدئت هجرة كوادر تقنية 
عجَلت لا ریب بقيام وإتمام المشاريع القرطاجية. الحميريون le‏ راهب ون 
الأفريقي › وأمنوا له البذور والعدّة والاء والطعام, في ارتقاب الأثمار والجنى. وعلموه 
تطعيم العنب والتين والثار والزيتون ووسائل الري بحسب ما صنعوا في حضرموت dy‏ 
صور ds‏ مصر. وأمنوا له السد والبثر والحاووز والقناة. 

هذا العمل الدؤوب والصبور من قبل القرطاجي غطى شبه جزيرة بون بساحات 
من البساتين. في الغرب زرعوا الساحة بين العتيقة وقرطاجة بالكرمة والزیتون وتغلّبوا 
على العثاب des el‏ الرمال. dy‏ أفريقيا الجبلية» على بعد قلیل» حول مراعي E‏ 
۵ وعلل مرتفعات الوسط بقرب المناجم التي يستغلوبهاء ومقالع الرخام» وحول 
مشاغل المعدن» ترکزت bl‏ القرطاجية والحضارة على أساس العمل والسلم والنظام . 

وعلى طول السهوب البحرية في الشرق» منذ رأس بون حتى سيرتاء اصطفٌ 
الزیتون على مدّ النظر معربشاً التلال, نازلا المنحدرات» حتى أبعد الأفق. رفي 
ابلشوب. في الواحات التي تحرسها البحيرة الناشفة» dy‏ الشط المالح المشقق حيث لا 
ينقطع جنون السراب البراق» عشبت قرطاجة البستان الطبيعي الخام؛ وقنت للمياه 
وقسمتها وقاستها. وحسنت الإنتاج وأصلت الأنواع والاجناس وأنتجت الثمار الشهية, 
ودجنت الرمان وأشجار آسيا. وبجانب الينابيع الطبيعية نفذ الحميري تقلية مثيرة: فقد 
سبر الأرض والأغوار» وعمق جری الينابيع» واستنبط الآبار من الطبقات السفلى , 
وليست طريقة السبر القرطاجية عامودية LS‏ يفعلون اليوم بواسطة الالات احديشة. ولكنه 
سبر أفقي » أي مغارة شبه منخفضة عن الخط الأفقي تدغر في الطبقة الأرضية في النقطة 
الأعلى مباشرة من المساحة المدوي ربها وسقيها. إنها طريقة تفجير المياه أو ترشيحها أو 
تفويرها من محابسها. ثمة تشابه تام بين البحوث المائية المنفذة في دائرة فرطاجة, في قلب 
تلال الفاخورة وبين الحفريات الأفقية في السهوب» وبين النفق Tunnel‏ في توزور أو 
نفطا. هذه الأشغال توسّع الینبوع تتلقف Se‏ والرشح والفوارات التي تشقٌّ الصخر 
الدلغاني وتفرج عن الیاه المخزونة في الطبقات الأرتوازية. في منطقة شراحيل نری 
أعجوبة الأعمال المائية : مغارة عبر الحبل احتفرت من الجهتين معاً بالتاکید, بدليل تراب 
الحفر» والتقى الحفران من هنا وهناك في وسط الجبل والمسافة تماماًء بدون أن ندري على 
أي أدوات اعتمد الهندسون القرطاجیون. 
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الفنيقيون البناة العباقرة الياهيون الذين لا شبيه هم أمدّوا داخل البلاد بتحتيات 
اقتصادية وبعدة للعمل وبثقافة خالدة. 


بعد واحات الشاطىء وواحات التريتونيد 17100106 جاء دور واحات الجبل» 
ودور قفصة في الصحراء فأصبحن حور تجمع بشري مائل. حيث يزدهر شغل الصوان . 
وانها لشهادة على حضارة تقلصت مساحتها بقدر ما كانت تبعد جنوبا نحو خط الاستواء. 
ولكن بقي السكان هم إياهم» وفنهم الباقي اليوم على خاميته الدهرية يعيدنا إلى طريقة 
Bah ql‏ 

في GU]‏ هؤلاء البدائيين في جنات عدن الطبيعية» ووسط هذا العالم الحيواني 
التبقي كحثالة من المناطق الاستوائیق جاءت قرطاجة الرسولة وأعانت على التوالف مع 
الماتي الجديدة. وعلى التغلب على الفناءء وللخروج من حالة اليأس التي يخلقها الخوف 
من الغزو. فقامت الشرطة الضابطة القرطاجية» بنبران ls (ell‏ جميع المنطقة من 
الجنوب إلى الشمال. فأين) ابتعدت جنوباً في البلاد. وعلى كل US‏ صخرية» سيقوم AL‏ 
وتا 

fal‏ آفریقیا کانوا بحاجة إلى آدوات» وال توجیهات زراعية ونصائح » وال بذار 
ختار» وإلى عدالة ماثبة» وإنهم لفي هفة للامن من خوف ومن غزو وفي مس الحاجة 
للشرطة . 

في الغرب الأوروي» لا يعرفون البداوة الأفريقية حق المعرفة. الفلاح الأوروبي 
يحتقر ويطارد الغجر الذين لا أرض cad‏ ويخاف على مطحنته وعلى a‏ الدجاج وعلى ثماره 
وغلاله إما يرى عربة البوهيمي البياع أو الغجري حلاق الكلاب يتظاهران بالولوج ببراءة 
على طريق القرية أم بالتوقف على جانب الطريق. ولكن هذا الفلاح لا يتخيل كيف هي 
حياة الفلاح الأفريقي » والبستاني في الواحة» وصاحب البيارة» الذي يسعى ويشقى 
ویتغلب على ريح الصيف وعلى الحفاف ويتأمل بجنى قریب, ثم يشعر بأن البدوي 
یتجوّل لبلا هاراً حول تصوينة النخيل أو خلف الزريبة والسياج والبستان المثقل بثماره. 


البدوي هو الرجل وحیوانه 9 هو الراعي والقطيع » واليد السارقة, والضرس 
والناب . رجل واحد ومئات من الحيوان» ولكل حيوان مئة فم تأكل RSS‏ وتنتش Ay‏ 
وتستهلك . 
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البدوي الترخل ليس بذلك الراعي الذي يحنو على القطيع» بل رئيس وعصابته 
همهم الغزو والهب والقضم والقطع والنار. البدوي هو الدلول الذي يستكشف النافذ» 
والطریق الأسهل» ویترضد السانحة للتخریب. هو الرجل الذي یفلت قطعانه تلتهم فيا 
هو یسرق الدجاج والغسیل النشور والحطب القطوع والثمر الناضج » ويبص على الصبية 
النائمة وخرب عدة Y‏ تنفعه ويجهلهاء ويسرق للسرفة والأذى طبع » ls‏ 
ويحرق لیتسل . 
البدوي Y‏ يحترم العمل البشري» Y Y‏ بشتخل» ویکره کل ¿es‏ وجعل بخضه 
للعمل la At‏ لذاته وتكرياً ويحتقر من پعملون. 
البدري يريد الدی والعشب. سواء آزرع العشب ليكون قمحا ef‏ درة أم ليشة 
منصوبة أم هيشة chy‏ لا فرق. وإذا Lele‏ عن Gall‏ بسياج أر تحويطة حول بستان أو 
البدوي بحاجة إلى ثلاث حجارة لموقدته: فيأخذها من حافة بثر أو من عتبة بيت أو 
قاعدة سیاج؛ ولا همه ماذا يخرب ويدمر. وإذا احتاج إلى عصى أو عامود لعربة ام dod‏ 
همه ن قطع شجرة ليمون عمرها عشر سنوات أم اقتلع عامودا من کرمة معروشة آم 
فرعا من زيتونة . يقص ويختار ويرمي» ثم یقص أو یکلخ كلخا أو بالبلطة, 
يولع البدوي ناره» ثم يرحل والنار والعة أم نصف منطفثة. لقد قضی حاجته 
ومضى. وما همه إن احترقت غابة من بعده cal pl‏ الجمرة إلى بيت pl‏ قبو ath of‏ 
el‏ عربات أم حيوانات على معالفها pl‏ في مراعيها. إذا GbE‏ إنسان ناراً بعد استع‌اها 
فأعلم أنه ليس بدوياً. هذا الانضباط لا يدخل عقل البدوي ووجدانه. لأن الرمل لا 
يحترق. 
تاريخ قرطاجة هو تاريخ أفريقيا الشمالية» تاريخ الحضري المتصدّي لغزوات البدو 
الأفارقة وذهنيتهم . 
كل مشروع فهر ضد للبداوة. كل أرض انتلحت فعنوة عن البدوي» ولا بقی 
من الحضر سوى ما صد البدوي دونه ae nel Ela a)‏ شاد 
a‏ بالقوة والراقبة Ale Sly‏ 
سر الحضارة والأمن هو آن ce‏ البدو الأفارقة من تألیف جموعات کبری, 
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والحضارة Ob‏ يتحضر البدوي ويستقر أو فيبقى شتاتاً بدا غباراً. 

الب‌دوي fae‏ يفتش وقطيعه عن العشب. وينتشر في بلدان العشب افیف 
اما مل em re reer‏ البدوي یصعب حصره . لا يتوجع البدوي إلا إذا 
صودرت قطعانه, ERS EEE pie ad‏ فن ٠ kG‏ فينبغي 
إذن قوة شرطة هائلة لفرض اهيبة› وأسوار وخافر صغيرة ومراقبة دقيقة GE‏ بات 
شدیدة . وينبغي مهما كان الثمن pbs OF‏ الجتمع وأن یقوی Le‏ البداوة. اما حصل 

بعض الفوضى of‏ خلل في السلطة. فا هو إل لا والبدوي الیقظ قد استعاد الارض التي 
خسرها Srl de‏ وعقود. فإفريقيا الشالية بکاملها هي في خطر. إذا ألغيت البولیس 
خمسة عشر يوماً في افريقيا فالسلام على إفريقيا. لقد انتهت. وإذا لم تحترس إفريقيا جميعاً 
وبصورة دائمة غزاها البدوي والتهمتها القارة الصحراوية والجفاف. اليوم زاد عدد 
المستقرين الحضريين على البداوة. أما في أيام الدولة القرطاجية فكان الفلاح المستقر 
والكنعاني المواطن بمعدل واحد إلى مثة من مجموع سكان إفريقيا الشمالية. ومع ذلك 
صمدت قرطاجة ونظامها تجاه مشاعية البداوة. dy‏ يكن الأمر هو OLS‏ قوة ولا عدد ولا 
سياج» بل حصيلة سياسة حكيمة» و ونظام 1 تأخذه سنة ولا نوم برهة واحدة. 
خلال آلف As‏ عملت قرطاجة عملا Lay‏ دؤوباً للتقلیل من تجوال البدو. ومن المراعي 
¿Ball‏ لصالح الزراعة والبستنة . 


قرطاجة هي أعجوبة المثابرة. . 
ويقولون: كانت قرطاجة قاسية مع النوميدي . . . متطلبة من النوميدي . 
ومن القائلون؟ أ نهم dole ere ee‏ اا ee‏ بأفريقيا ول يعانوها . وعندما 


سيتولى الروماني مسؤولية إفريقيا سيقيم النوميدي ا وسئرى كيف ستتصرف روما تجاه 
نومیدیا» بعد أن احتکت بالواقع 


قرطاجة لم تكن قاسية ولا متطلبة . بل كانت حكيمة بدون ضعف. فالحياة الدنية 


والزراعية والحضر لا تقوم بشمن. مع قرطاجة ساد السلم إفريقيا من شواطیء التوسط 
حتى خط الاستواء في مساحات بدون حدود ولا قياس ULB‏ أن اطيبة القرطاجية مسلطة 


على الرحل والغجر والرعاة des‏ البداوة. 
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لخز الجمل في فرطاجة 


الكنعانيون دجنوا الجمل في افريتبا 
ولخنهم لم يستخدموه فى خر وبهم هناك 


المؤرخون مختلفون حول زمان ظهور الجمل في إفريقيا. ولا يعرفون كذلك متى 
وصل إلى سورية» والناطق الصحراوية الجاورة والبوادي التي يقيم فيها البدو حالياً في 
مناطق الفرات. 

يذكر ماسبيرو أثرا يظهر فيه رام آشوري يرمي على حارب كأنه زنجي يعتلي جلا 
(ربما كان ذلك في معركة قرقر). هذا الأثر يرهن أنه كان ثمّة جمال على حدود 
الإمبراطورية الأشورية. وقد تلقى إبراهيم الخليل هدية من الجمال من الفرعون الذي 
عشق سارة. 

ثمة وصف لحملة شلانصر الثاني ملك أشور على حلف شامي ضده في العام 
4 يذكر أن الرفد الذي ساند ملك حماة ضم فنيقيين من أرواد معهم ألف 
جمل من الأعراب؛ وأميرهم بدوي أسمه جندت . 
Al‏ 

وفي الزمن الذي بنيت فيه قرطاجة كان أهل كريت يعرفون الجمل . 

في افريقيا لم یتدحل Jatt‏ أبداً في الحروب الفنيقية. ولا جال كذلك في حرب 
جوكورتا. بلين القديم „Pline L’ancien‏ العام الطبيعي e‏ يتكلم مطولا عن الحمل 
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الآسيوي» ول يذكر الجمل الأفريقي . وبلين كان يعرف افريقياء ولكن افريقيا الشالية 
فقط . 
یقول ۱. ف. جوتيي Gautier‏ : رن OLE‏ الجمل عن افريقيا القدية هو واقع 


فهل كان الروماني هو الذي دجن الجمل في افریقیا؟ جسل يقدّر أن استعیال 
ا لجمل قد عم في افريقيا الشمالية بين القرنين الأول والرابع ب .م. والمحرض والمشجع 
على هذا العمل هو الإمبراطور سبتيم شاویروس وهو فنيقي افريقاي من طرابلس 
ا 


الفنيقيون AST‏ من الرومان كانت لهم دوافع وأسباب كي یدجنوا الجمل في 
افريقيا. وقد كانت قرطاجة تتاجر مع افريقيا الوسطی, وكانت على اتصال بري مع 
مستعمراتها في منطفة الاستواء. ونعرف أنها كانت تجتاز إلى نيجيريا عبر غدامس وغارما 
ومرزوق والفزان . ونعرف أن القوافليين كانوا يستعملون خليج سيرته وطرابلس کراس 
خط عبر الصحراء . 


ولیکونن من العبث إذن لو قبلنا أنه ما بين الزمن الذي بدأ فيه استشمار نيجيرياء 
وهو سابق لرحلة حنون» وبين القرن الثالث ب.م. قد استغنى القرطاجيون عن الجمل 
في افريقيا وعن خدماته المصيرية بعد أن كانوا عرفوه في حضرموت منذ ألوف السنين» 
وبعد أن كانوا استعملوه في سوريا. 


بل ونذهب إلى أبعد في الجدل المنطقي : يستحيل أن نتصور حصول مواصلات 
برية بين خليج بانين وقرطاجة بدون وسيلة نقل تؤمن اجتياز منطقة ple‏ والفزان . 
ولا نفهم أو نتصور أن الأسفار والرحلات قد حصلت. بدون احمل. ما بين الزمن 
القديم جداً الذي كانت الأفيال تصل فيه بعدُ إلى المراعي وبين القرن الثالث الميلادي 
الذي يفترضه er‏ موعداً لوصول الجمل. انا مسألة منطق سلیم : نحن نعرف من 
مصدر أكيد وجود طرق ¡eLo‏ ونعرف مخططها. الحصان لا يستطيع أن ينوب عن 
الحمل فيها. والفيل يستوجب كثيرا من العشب» وكثيرا من الاء. والحمل وحده قادر أن 
يجتاز طرق القوافل في افريقيا الوسطى . وإذا كان القرطاجيون قد سلكوا هذه الطريق 
فمن المحتم والمنطق أنهم استعملوا الجمل . 
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والسؤال ذاته يطرح حول طرّق الطوارق. بل إن وجود الطوارق ذاته لما كان يُعقل 
بدون تدجين الجمل . 

فاذا نستنتج من هذا التناقض؟ . 

نستنتج أن القرطاجيين قد all‏ قوافل تعتمد الجمل» وجعلوا الجمل حكراً على 
القوافليين دون سواهم» أي جعلوا الجمل خاضعا للمونوبول. ولا ريب أن القرطاجيين 
كانوا یتقصدون أن يحرموا البدو الرحل من هذه الوسيلة النافعة في النقل والقتال ¿Lao‏ 
وكانوا حريصين على احتكار طرق القوافل الصحراوية وحيوان الصحراء الأول. فالبدوي 
المتطي الحمل ما كان قصر عن تهديد قوافل افريقيا الوسطی . 

هذه الفرضية تفسر لنا لماذا ما أن اعتل ليبي عرش الإمبراطورية الرومانية /سبتیم 
ساويروس/ حتى خرج الجمل من الظل والستر. 

3% $ و 

الفنيقيون ذوو الخبرة القديمة بالجمل كانوا یمرفون کم من خدمات يؤديها في 
درجة عليا من الحكمة والتبصر عندما استأمنوا بلاد غدامس في ليبيا الداخلية وبلاد 
الفرّان على الجمل الثمين كيلا يستعمله الرومان ولا البدىء OY‏ استعی‌ال الرومان 
للجمل سيكون بداية عهد جديد وجرح جديد. 

في تاريخ هؤلاء الحميريين وقعنا على ods‏ غير قلیل من الأسرار والعمیات . lg Ss‏ 

ولکن سؤلاً ينبني أن بطرح: أل مد الرومان ابحمل في سوریا منذ منتصف القرن 
الأول ق.م. حين احتلوها. (إذا لم Las‏ أن نعود إلى علاقات شم مع سورية آبعد من 
هذا التاریخ) . ولقد كان بقدورهم أن یستقدموا إلى افريقيا الش‌الية ما شاژوا من IH‏ 
فإذا كان الجمل قد غاب فعلا عن شالي افريقيا منذ الغزو الروماني حتی القرن الشالث 
القرطاجية بعد أن أبادت قرطاجة العاصمة . 
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فر طاجة والسناء والعمران وعلامة تعنيت 


Zul الرومان شوهوا قرطاجة لكايات‎ Lad الهلينيون الکاتبون‎ Opt ll 
٤ كتيوا باحتقار عن الفن الفنيقي‎ nal شوهوه وزوروه‎ le وثقافية وحضارية . وکان‎ 
قرطاجة . ولكننا نسأل إذن ماذا هدم الرومان من منشآت قرطاجة طوال سنوات‎ 
وعقود وفرون؟؟ من ذا كان قد بنى وحصن في قرطاجة ما عجزت معاول الرومان‎ 
وشمجیتهم عن إبادته ومحوه بقصد إلغاء اسم قفرطاجة من ذاكرة الناس‎ els 
. والأزمنة؟؟‎ 

il‏ التي La sa‏ الزورون والمنكرون لأي فن قرطاجي هو أن القرطاجيين 
dol‏ وملاحون وتجار وقوافليون فلم ya‏ بالفن » وأن العيارات الفنيقية العظمى ف 
قرطاجة هي على الأسلوب المصري واليوناني. 

الرد هو أن المولنديين والبنادقة والبيزنطيين والأثينيين والمصريين كانوا تجاراً أيضاً 
وملاحین وقوافليين ولكنهم اهتموا بالفنون . 

وإذا کان الفن 0 متأثراً بالفن isl‏ والصري فمتی كان rly an‏ 
caus Ru‏ وما هو الفن الفرنيي في عصر Cial‏ وما oa iia‏ حتى أ 
الأقرب؟؟ . وماذا يبقى من اللوفر والبانتیون والسان سولبیس ومن کل فلورنسا ومیونیخ » 
ومن انجازات عهد الدیرکتوار والثورة والامراطورية ونابولیون؟؟. 
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وبعد وبعد. فإذا كان من تشابه وتفاعل بين الفن الفنيقي وبين الأيوني والدوري 
= اليوناني = فالقناعة والمنطق والحقيقة a‏ اذن أن الفنيقيين هم السابقون إلى استعمال 
العامود والقاعدة والرأس التي تشتهر اليوم بأنها يونانية . 


LI‏ عمن ابتکر وعمن نقل ما بين فنيقى وفرعوني فرأينا واضح حول السبق 
الحضرمي الكنعاني الفنيقى. ولن يمكن لعلاء الاثار والفنون أن هملوا من OW‏ وصاعدا 
علامة تعليث = Tanit‏ =. 

ما هى علامة تعليت؟ . 

للوهلة الأولى يحسبها A‏ ابحویبل صورة هيروغليفية. ولكنها علامة هندسية 
de las‏ فنيقية وجدها الأثريون على أساسات بيت لبنان الذي كان مشيدا في شليم في 
عهد ملكي صادق كاهن الله العلي. وهو أمام الموحدين في المشرق والذي إليه هاجر 
إبراهيم من عاصمة الكلدانيين =أور = هاربا من اضطهاد أهله. وإليه قدّم إبراهيم 
إلى مكة لكي ode‏ بثر زمزم ويعيد بناء البيت العتيق. على أساسات بيت لبئان في شليم 
القدس وجد الأثریون علامة تعليت Gdl‏ المعأرية الفنيقية محفورة في زاوية حجر 


علامة تعنيت إياها محفورة أيضاً على أساسات الأميرالية القرطاجية في جزيرة LS‏ 
«Cothon‏ وفورة على مسللات ومعابد ونذور وأوقاف ومقابر. وهی بثابة رمز مقدس 
وإشارة هندسية للتبرك كان المهندسون والعیاریون الفنيقيون يعتمدونها لتضبيط الرصف 
والشقع للحجارة المقصّبة والعتبات والنحيت. 

ما هو الرمز؟ علامة تعنيت رمز لانسان واقف متعبداً مصلياً مشبكاً يديه على 
صدره ." ودارسو العار القديم يعرفون اليوم ان هذا التوقيع الكنعاني على أساس الباني 
يعني أن الحميريين وذرياتهم هم البناژون وهم المثقفون وطالبو GH‏ لبناهم الذي 
يؤسسون. ولا ريب ولا شك بعد لدی أحد من أهل الاختصاص على تشابه آثار البناء 
والأسلوب ما بين سبأ وصور ومصر وقرطاجة . 

۰ كان لأمبراطورية قرطاجة بنایات ضخمة في جزر البالیار وفي إبرا حاصةء Jue‏ 
سفنا حجرية مقلوبة» وكان ها أيضاً مداميك معابد ثقيلة وأساسات بناء متعددة. وكان 
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لهم في إفريقيا بنایات كبرى آقرب إلى المقابر. والقابر هي 2ST‏ البقايا إفادة لنا OF‏ 
الهمجية الرومانية قد دمرت كل شىء سواها. 


ko و‎  # 
ااووز العام والرفاً:‎ 


اللفت للإنتباه أن مدن الفنیقیین صور وصیدون وآرواد. والصارف التي لا تحصى 
pow d‏ الغرب. ‏ تكن مبحبحة بالاء البجسة.من ینابیم دائمة. لذلك انصبٍ فن 
العمران والتمصير والتسدین على الشأن الائي بالاخص |S‏ عند الأنباط بني عمومة 
الحميريين» ولکن في الصحراء. 


e + %* 


ان خريطة هندسية جوفية للرقعة التي تقوم عليها المدينة لا تمنح حلا متواصلا لتوفر 
coll‏ بل يبدو على المصوّر مجموعة حواويز متفرقة حفرتها يد الإنسان Kol‏ ونصلا لكي 
Es Loe‏ بالماء. فلكل بيث حاووزه الخاص ولكل معبد وقلعة. ولأحواض السفن 
حواويزها وللمشغل والمستودع . أما خارج المدينة» على القرن الجبلي» على النطرق 
فتوجد شبكة حواويز مردفة بتدابير مائية أخرى عجيبة دقيقة مُسّيّكة حافظة ولا تفلت منها 
نقطة مطر. ویضاعنها مغارات وقنوات جوفية ة وآبار وينابيع وشحايح بقصد التقاط كل 
نقطة تغور أو ترشح أو تنبع . الكل ee‏ إلى ناروز sje‏ 

آما العجيبة العمرانية الكبرى فمجموعتان کبرنان من حواویز متواصلة. الأولى 
تتألف من ثانية عشر حاووزاً سعتها العامة 30.000 = ثلاشون آلف = متر مکعب. 
الجموعة الثانية = لقبها دار سنيّة = تحتوي على أحواض تصفية وترسب» وغرفة خاصة 
للحنفیات والسكور» وعل مصبّات للفائض. ویتوج الجميع نظام لاختیار ولصب 
نوعیات متراتبة الحودة والطيبة من المياه» لاستعسالات متعددة. ينزل السدنة إلى غرفة 
الحنفيات والسکور على درج مرصوف بدقة متناهية. وفي هذه الغرفة تنساب الياه في قناة 
ذات فواشة dele‏ مانعة. ولا ¿Se‏ لعقل أن el Cale eee Bula‏ خرن 
Gol‏ تسيقا آو آمتن تنفيذاً . 


جميع هذه الحسواويز ونظامها المنسق وبنیاها العقد لا تزال حتى الآن سليمة. 
الحميريون بطبعهم پبنون للأبد والخلود» مثل الأنباط . 
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ولاذا نعجب؟ فأسوار أرواد في سورياء تجاه اللاذفية» لا تزال كما بنيت وسليمة» 
منذ 3000 سنة. Gy‏ قرطاجة ذاتاء man‏ التدمير الهمجي المسستم والمحرور وبرغم 
البحر» لا يزال من السور العظيم بقايا مؤثرة: المياه تحوف الحجر الصلد ولكنها تعجز عن 
تذويب الثرابة الملصقة. وعلى طول BU‏ کیلومترات يمكنك أن تسایر نحط المرافىء 
والوایء الصغرى والحواجز ASU‏ 

أما في صيدون /لبنان/ فلا يزال المهندسون البحريون يندهشون منبهرين إزاء 
الأنظمة والتدابير الدقيقة التي كانت معتمدة» ألف وس مئة سنة ق.م = 1500 = 
لتنظف تلقائياً وذاتياً أحواضاً ترملها العواصف وتردمها. كان التنظيف التلقائي والذاتي 
as‏ بفضل المياه التي تقذفها بقوة جارفة عواصف بحرية تالية فتتسلق الأسواج 
مستودعات مبنية بتدرج متفاوت» وتجرف معها الردوم والرمول كأنها تشطف الأحواض 
شطفاًء وبمياه مضغوطة . 


حتى اليوم» في آواخر القرن العشرين لا يزال مهندسونا وبناؤونا ومعماريونا 
الاختصاصيون yy‏ مدهوشين ely‏ اعتق نظام SE‏ تلفائي corres‏ البناژون 
الحميريون الحضارمة في صيدون والرانىء الفنیقیة وفي مصلحة المياه بقرطاجة. 
أما في cua!‏ /تونس فلا يزال سور المديئة القرطاجي ا فر peer‏ والباب 
باقياً poe alee ns ah‏ وفتحاته ار هناك من نشاهد البانوراما 
¿do‏ والبيوت ذات شرفات ¿la py‏ والسقوف والسطوح ao e‏ دلغان 
مت‌اسك مر صوصن مضر وب وبحدل. وحول هذه البللاطة الدلغانية المصانة bay‏ حرف 
خارجي Get‏ ا مياه بقناة ز نحو الزارت فالحاووز. السقف SIR‏ ويحفظ من ته وأما 
السطح e‏ وجهه ¿Y‏ فوعاء دلغاني thine‏ موجه نحو السسماء Lazio‏ مط | إيل إلى 
مستودع الحياة طوال السنة . 
والدار الداخلية دلغانية مرصوصة وتدلك أسبوعياً على الاقل بدلغان علول كأنه 
en‏ ألى تكن بيوت طفولتنا هكذا منذ جيل واحد؟؟ أنا نا أذكر في 
طفولتي [gol‏ م cell‏ برغم تبليط البيت ببلاط ساقي pl‏ بلاط موزاييك أم بمدّة 
من الترابة pet‏ رفضت حت الوت أن تبدّل أرض غرفتها الدلخانية, وکانت هی 
تدلكها بالمدلكة الزلطة كل سبت. 
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ee, ee ee . وفصد‎ 

وا‌امات / تونس هي بلاد صيد السمك والزراعة وشغل A‏ والساء El gue‏ 
في بيوتمن el‏ في مشاغل حرفية يشتغلن بذوق رفيع کتافیات مزركشة وزینات أعراس» 
وكل مذهب مسبك وكل زخرفة مبهجة مفرحة . وليس لثل آشخاهن مثيل في افريقيا 
lati Race cal‏ الأفريقي). el‏ لتقاليد قرطاجية متوالية في أحفاد وذريات 
nr‏ ولا شيء أصدق منها تصويراً للطابع القرطاجي . ان یقرت انات دا 
فنيقياً ذا تماثيل فخارية مدهشة أجملها JUE‏ البعل وتعنيت يرضعان oe‏ 


ولي الهدية. إلى الجنوب من Gye ul‏ محفور في قلب الصخرء نسخة عن 
الكتنةء مرفا قرطاجة (eel‏ مع قياساته الحقيقية كمرفا قديم أي بطول ۱26 مترا 
وعرض سبعة وخسین )126 57%( 

وبقرب هذا المرفأ وجد 400- أربع مئة = إقرأ lage‏ 400 = حاووز قرطاجي وعدد 
من المقابر والمدافن. 

هل يتصور القارىء ماذا یستوجب هذا الوضع من عمران أصيل ومن يد عاملة 
ومن تخطيط وعلم ومعرفة وصيانة وانضباط؟ 


107 


خراب السوادی 


في قرطاجة كانوا Hel lo gol‏ بالتأكيد. 


Je‏ کانوا يدرسون التاریخ الفنيقي؟ لا نعرف . ولكنه كان ينبغي أن يكون قصيراً 
وختصراء لانه تاريخ شعب مسا . 

أمهات قرطاجة لم يخفن طوال سبع مئة سنة على أولادهن الذكور سوى من حادتث 
عمل أو طارىء في البحر أم cel ua!‏ أم في الصيد. 

قد يصعب علينا تخيل سلم دام سبع مئة عام . ويصعب على الفرنسي مشلا أن 
en‏ تارا لفرنسا م عدك فیه حرب ار ثورة ميد صلييية اللك لویس cia ge‏ 
الأيام . لا حرب ولا فتح ولا اجتیاح ولا فتنة أهلية أو دينية أو سياسية» ولا حرب مئة سنة 
أو ثلاثين أو سبع, ولا حرب عالية أولى وثانية. لا دم ولا أجيال بكاملها راحت ول 
ترجع » ولا دمار ولا حداد الأمهات والزوجات والأحوات. 

قرطاجة لم يكن ها كهذا التاريخ . 

ولكن التاريخ كان يدور حول قرطاجة ويسكب أمواج الدم حول الشواطىء 
الشرقية من البحر الفنيقي . 

كانت قرطاجة تتفرج على الحجرات البطيثة of‏ العنيفة وعلى الفتوحات وعلى SM‏ 
والجزر في حروب الناس: اليوناني جاء يتحرش ب تريناكري» آسيا توحدت تحت سرجون 
الثاني وسنحریب وسردانا بعل ونبوخل نصر . فورش الفارسي يخلف الماديين» بابل 
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سقطت. قمبيز ¿LE‏ مصر. والحروب الفارسية استعرت ضد اليونان: ماراتون» 
ترموبیل» سلامين. 

وأما قرطاجة فتهتم باطري لتعاليم بوذاء وكونفوشيوس. ولاوتسي ولا حققه 
بريكليس» ولا اكتشفه حنون» AST‏ من اهتامها ورصدها لحروب البيلوبونيز. 


وتعرضت قرطاجة لإثارات متعددة: فقد هجمت قبائل وهردات Hordes‏ الخلالقة 
على روما وخربوهاء فأراحوا المصارف التبرنية وفرّجوا عن قلب شعب الأتروسك 
Etrusques‏ . 

أما d‏ الشرق» فالأسكلتدر ابن الملك فيليب الکدوني يتصرف کم‌جنون 
عبقري. وقد اقتحم LT‏ الصغرى te ty‏ فانهار كل شيء هناك. في المشرق: صور 
سقطت» وصیدون فتحت أبوابها وسقطت غزة. مصر غلعبت ثم حضعت. فارس 
والعراق وخراسان رکبهم نير هذا الفارس الرژيوي . الاسکندر الكبير يقود الوجة الخربة 
والدمرة حتی شواطیء الأندوس في اهند. آلوف من سنوات العمل الجتهد. ومن 
الاتفاقات التجارية والأع‌ال العقدة وئدت في Al‏ 


ويتساءل المتسائلون : هل يقوم الشرق كيبا كان من قبل؟ . 

إلا أن القائد المقدوني الجید. الغیور. الذي تسوسحه فتوحاته» abe‏ لاستعباد 
فرطاجة التي لا يحميها سوى الصحاري الليبية. ولكن هذا القائد احتفی فجأة في شفق 
مبكر أعجر dy‏ يبق خلفه سوى غبار العدم . 


أي ناموس» أي قدر مر يقضي Ob‏ ينزل على أرض A‏ والفرح والحرية وبلدان 
الشمس محاربون هزيلون جوع هزيلون طوال؟؟ يأتون من الشال البعيد والجهول 
يحملون قصاراً وطوالاً وكل سلاح قاتل ويحملون آدوات النار والحريق فلا يبقون ولا 
پذرون. 

هردة. هوارة» همج. بدون إيمان ولا بيت ولا فن ولا فکر. لا تبزهم موسیقی ولا 
رقص راق ولا غناء. Y‏ پشتغلون مهنة ولا صناعة ولا تجارة ولا زراعة. Y‏ حضارة. 
یظهرون فجأة في ريف العمران ثم یتسلقون آسوار الدن» یدرون الستودعات والحواصل 
والشاغل ويخربون البیوت والبساتین ويحرقون الفرش GUY‏ ویطبخون على نار الکتب 
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والمؤلفات والمخطوطات واللوحات» Os pHs‏ على خشب الأرز والشجرة المثمرة والعريشة 
الدهرية . 

الأفضل مع هذه الشعوب ال همج أن تفاوض لا أن تقاتل!! صور أرادت أن 
تتحدى pá oly‏ قيمها فأبيدت أمام yen!‏ المكدوني. صيدون خضعتث فبقیت . . .؟؟ 
د الطاغية ونسبته إلى الساءء ففقدت ذاتها؟!. 

وها روما تنبعث ay! OY‏ اللولن نم يبيدوا المدينة . فعادت روما تفكر بجرأة 
وإقدام . وراحت تضرب ضرباتها في مكان آخر. وجنودها رعاة الخنازير Y‏ حلمون إلا 
بالدم والجراح والأورام والكسور. جنود بريون جیدون. ولکهم - يقال عنهم - بحارة 

باشرت روما احتلال واخضاع > شبه احزيرة الايطالية . فهي إذن تشترب كل 
يوم من قرطاجة . وقرطاجة تفكر بالمفاوضات. ستطرح تنازلاات لروما كما E‏ العظام » 
لعلها تتسل وتقضمها. ويبقى لقرطاجة بحار الغرب, والأوقيانوس نحو الجنوب» وبحار 
الشال البعيد. 

یوننیو صقلیة. الشاکسون JST‏ من شعبهم في الیونان el‏ حولوا AS‏ 
قفیر مجانین. هنا ينبغي على قرطاجة أن تحافظ على الصبر والباس. ولکن لا حيلة مع 
الیونانیین : بالرمو تستأهل أن تحافظ قرطاجة علیها بعاهدة. ثم لأجل الحافظة على 
اغريجنتي فکرت قرطاجة بمحالفة الرومان ضد اليونانيين. 

ولسوف توفع قرطاجة » ]15 e ao!‏ معاهدة واثنتين وعشراً مع الرومان at‏ أن 
تشبم روما!! ولکن هیهات . 

ومع ذلك ما انفکت ارب تقترب. فاجتازت الضیق . اغاتوکل صاحب سيراقوزة 
هو GAL‏ رئيس عصابة. فقد نزل في افريقياء هذا اليوناني» ونبب قری رأس بون. وم 

برابرة الشال qual‏ خرجوا من بحر el‏ وبعد الرافدين » والیونان» دمروا JS‏ 
الماضى التمدن والحكمة البالغة!! 

والاسکندر القدوني نثر حجارة صور القدست pl‏ کل علم وخبرة!۱. 
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وبعد الجيوش المنظمة» المرتبة صفوفاً وکتائب ولجيونات وسرايا تأي الآن JU‏ 
بدویة فالتق, داشرة جائعة مثل مد الحیط کنبران البرکان الغضبی کوباء مسموم» 
وغیوم جرداء داكنة کرمل البحر» تزحف من الجنوب فتأكل الزرع والضرع والحمار 
والضار؟ . 


البدو الرحل!! من یقاومهم؟ وکیف؟ وهل يمكن أن تتفاوض معهم؟ لا شريعة ولا 
دين ولا حتى رئاسة مسؤولة مطاعة تقود. 

طوال مس مئة عام فرضت قرطاجة على هؤلاء الأقوام احترامها وهيبتها بفضل 
الأسوار والشرطة والعطايا والعقوبات والتحضیر والنظام . فکان الاسم الفنيقي بفرض 
الاحترام والطاعة بدون اضطرار ولا مرة واحدة el‏ حرب أو شبه حرب. بل BL‏ ما 
هکن من حلات تأديبية وبفضل سياسة حكيمة مدروسة من التعامل الفید ومن التفرقة 
المحكمة. وکان geet!‏ في أمن وازدهار وانضباط . ف لهذا الیونانی المدّعى احضارق 
يثير في أرض افریقیا عداواتهاء وینفخ في نار مطمورة ويدمر للتدمیر!! ولو أن هذا الیوناني 
طلب مالا لأشبعته قرطاحف ولکنه خرب بدون حساب. . . . أو الحساب غيره. 


لما رحل اغاتوكل ليموت وہلك في مكان آخر wale‏ قرطاجة تبي وتقني وتغرس 
وتشيد وتحفر وتستنبط الأغوار والآبار» وتخضل ما أحرق الهمجي . 

واستعادت قرطاجة سلطتها على البدوي. بعد تلك الغارة اله 'مية. a‏ 
الصعدای بخاصة لأن البدوي كان ¿lid‏ فبعد أن تسلح من اليوناني وقبضص ووعد» 
قعد کعادته على الحباد ليرى bef‏ مغلوب لینقض على الأسلاب . ماضی فرطاجة وأسلویا 
علمه الترقب والحكمة. فلیا رحل آغاتوکل كان قد حان وقت العمل وفرض السلطة 
واستعادة الهيبة کاملة. فلا مجال في افريقيا لغياب طویل للسلطان. السلطة ملح الأرض 
فکیف بالصحراء! ! . 

فلولا أن قرطاجة نجحت في نهضتها السريعة على الرمق الأخير. ولولا أن اللص 
اليوناني تعب بسرعة ورحل. ولولا أن البدوي الداشر أحس للحال بقوة قرطاجة تطحش 
إلى عقر المتاهات؛ لكان البستان المسبع الشات قد تحول بأقل من لمحة إلى رمال سافية 
تسرح فيها النعامة وأنحواتها. 
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والمثمرات بعد حمس . أما البدوي فیجتتهن By‏ عين ويحرقهن بوقدة واحدة. . . ويترك 
الثار خلفه . 


فکیف يقهر هذا العدو الدائم ؟؟ . 


لقد جربت قرطاجة جميع الوسائل. منذ فرون لم تدع قرطاجة وسيلة الا جربتها 
واعتمدتها لكي تفیم ما يمكن أن ple‏ وأن يثبت ویظل . استنبطت آلف حيلة لكي تخضل 
لسفوح والسهول العالية والجبال وأينما کان. ولکن الرمال والبدو لا یرتدون ولا 
پلتجمون . 

رذن هبل Sf pith alle‏ الداخل ابید ثم gs‏ سوراً من سپرته حتی طبرقة 
ونحول افریقیا إلى قارة مسورة ثم لا یدخل السور سوی قوافل الحنوب البعید؟ . 

تطفیش البدو نحو الصحراء لیس I‏ 

" والصحراء ليست ذلك العدم الذي يظئون. إن فيها موارد غير قليلة. ویعاش 

فيها. ففي الشتاء والربيع تسمن الخراف على مرأى العين بشرط أن تجود الطبيعة بالمطر 
وينبت البقل والعشب والنفل. المشكلة المياه. فالآبار التي احتفرتها قرطاجة تغلم طريق 
القوافل الكبرى نحو الجنوب بلاد نخيل التمرء وإلى بلاد نخيل الزيت. وما حول هذه 
المحطات من مرعى وقبائل فهو ضروري لحيوانات القوافل ولتجارتها. فإذا طفشنا 
البدوي نحو الجنوب فمعناه آننا فقدنا طريق القوافل. ثم ان الماء والكلأ في الصحراء لا 
يكفي لدار السئة. لذلك يرحل البدو من ماء إلى ماء ويعتمدون الغزو وسيلة للعيش. 
يتغازون قبيلة وقبيلة ويغيرون على الحضر وعلى القوافل المارة في هماهم ds‏ أرض الله 
الواسعة والسايبة . فلا بد لقرطاجة إذن من الصير والقوة والميبة لصدٌ الغزو عن الحضر 
وعن طرقات القوافل . 

الدواء الأول هو الصر في معالحة المشكلة الأساسية التي هي الجوع لدی البدو 
والعطش . ثم مراقبة البداوة إذ تتر حل والشدة في التأديب. الصحراء ينبغي أن تكون 
آمنة وسالكة . وقرطاجة بحاجة إلى الصحراء والبحر معا وإلى الصحراء AST‏ والصحراء 
مواصلات وهيبة وتعاهد وقوة وجزاء وعقاب . ولیست الصحراء بقاحلة كما يسود 
التوهم . ولکن فیها موارد لا تنضب Mol‏ بعد أجيال تعتاش منها. 

عرافو قرطاجة» کا جميع عرّافي الحكام, تنبأوا أن قرطاجة خالدة أزلية إذا تدبرت 
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شوون البداوة. وقد toro‏ منل البداية ولأجيال طويلة ot ٤‏ البداوة دون الزحف على 
الحضر باعتماد القوة والنظام وبتدریب البدو وشراکتهم في تربية الواشي وتنظیم المراعي 
> أصبحت الصحراء شريكة ومساهمة Ug jy‏ وذات مصلحة في حراسة وتعاهد . 
قرطاجة نجحت KT‏ من أي دولة حضرية تتعامل مع الصحراء . ولكنها ذات dele‏ 
ولو صدق العرافون. 
öl‏ الوت حتی. وان عل YA‏ منطفیء day‏ 
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افر يقبا الاستوانية 


وكان ازدهار كبير منذ 2500 سنة delo‏ حنون الكبير. . . 
آینا حل الفنيقي أينعت حضارة جديدة. 
لقد رأينا الحميريين يزدهرون ویزهرون المتوسط في المشرق ثم في مغربه. ثم 
اكتشفنا مؤخراء بتعجب واندهاش» La age el‏ الاستوائية . 
لم محملوا حضارتهم الذاتية لیزرعوها» ولکپم» عل سنتهی قذموا الخمرة. ¿ 
يفرضوا عوائدهم فرضا ولغتهم ودينهم» بل تركوا الشعوب تتطور بحريّة في بيئتها. وأما 
قرطاجة فقدّمت التنظيم من عندیاتها والأدوات والأمن. ely‏ لأمثولة في التعمير الشترك - 
بدل الاستعمار - تستحق أن نتوقف إزاءها. 
حوالى 520/ق. م - كان حنون قد أقام مصارف على طول الساحل الأفريقي في 
والأبقى في التاريخ . 
ساحل حنون الشاطىء الأفريقي منذ جبل طارق > حدود ليبيريا. وكان معه 
«ستون سفيئة كبيرة)» وكانت مهمته الأساسية, أو الظاهرة أن ینشیء فواعد على 
شاطىء مراكش (سالة - آغادیر) . ثم تقدم جنوبا وأنشأ جالية في جزيرة قرنة. ثم تجاوز 
مصب هر السنغخال» وأبحر سبعة أيام بعد ¿Lalo‏ ونزل البحارة ف جزيرة ok ake‏ 
ولكنهم : 
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«هربوا مرعوبين OY‏ الصمت الذي كان يخيم Lyle‏ على الغابة الاستوائية» تحوّل 
ليلا إلى دق منجيرات وطبول وصنوج وتحولت الظلمة إلى احتراق أحمر. بل IE‏ الساحل 
ا طوال ahaa‏ ال قرط من زان وكانت سيول نارية تتساقط من الحبال نحو 
البحر. وارتفع الحريق حتى خيّل للمسافرین أن النار قد وصلت إلى السیاء». 

«بعد ثلاثة أيام وصل السافرون أمام جزيرة فيها بحيرة (لعلها جزيرة شربرو) . 
وفي وسط البحبرة كان ثمة جزيرة sl‏ (ماكولاي ( «Macauley‏ وقي هذه احزيرة 
الأخيرة وجدوا كائنات ذوي شكل بشري Later‏ العلاء غوريلا. (الأكثر eel‏ کانوا 
شامبانزي). فاستول القرطاجيون على بعض من أناث هذه الكائنات» وأبحروا إلى 
وطنهم . وقد قدّموا جلود هذه الحيوانات قرباناً في هيكل ¿Jal‏ 


ان وصف حنون للشاطىء الحرجي المغطى باللهيب وبنار del‏ وأقوى من بقية 
النيران» وتطاول السماء» (عرفوا YE Lie‏ تخرج من الجبل).» لينطبق على انفجار بركان 
الكاميرون الأكرء السمی عربة ARV‏ وهو یقع ld‏ خلیج دوالا «Douala»‏ بقرب 
الشاطىء على جبل ارتفاعه أربعة آلاف متر. 

يقول أ. ف. غوتبی EP. Gautier‏ «ينبغي أن ننحني أمام الحقيقة: الملاحون 
الفرطاجيود كانواء في القرن الخامس ق.م. يعرفون مصبات مر الليجر. ولذلك نفكر 
کم کلفت en‏ سیبیون الروماني من الخسارة للاستكشاف الجغرافي: لقد خسرنا ألفاً 
وس مثه ple‏ في انتظار فاسکو دي Lale‏ آما نتيجة رحلة حنون وما قد يكون تلاها من 
استعیار قرطاجي » فهي الدنية الیجریة» . 

ان تقییم غوتی صحيح . غزوة سيبيون الروماني أ ipo‏ الااستکشاف 2 
0 سنة. وأخرت تحضير أفريقيا وفتاً آطول . فليس ال في آواسط القرن التاسع عشر 
أن بارث Barth‏ ثم اكتيجال - Nachtigal‏ = عشرين Ae‏ بعده سيكتشفان U‏ الطرق 
القرطاجية التي كانت تصل إلى خط الاستواء وإلى ما يسمى اليوم نیجبریا وكاميرون 
والأراضي المرتوية بمياه النيجر الأدنى وروافد الكونغو اليمنى. الطرق القرطاجية كانت 
تتجه ا على موازاة خط الطول. io‏ شاطىء ء سيرته الصغرى., عبر قابس والحمة 


(#) تجدر اللاحظة إلى أن القرطاجيين التهمین بتضحية البشر - وأولادهم 6 _ aa‏ لم يقدموا للبعل سوی 
جلود هذه الكائنات. 
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ودوز وفطنسة والدويرة ونالوت وغادامس والغات ومرزوق (أو أغاديس) والتشاد وبورئو 
وآدامو. فتصل إلى نيجيريا وكاميرون. 

يقيننا أن قرطاجة كانت تتاجر مع أفريقيا الوسطى عبر طرق القوافل» من الطريق 
الأوحد الذي يجتاز الصحراء مارا شرقي الفلوات» متحاشياً old‏ الخالية الشاسعة, 
قبل أن يحقق حنون رحلته الشهيرة ة في القرن الخامس ق.م. ولو كان الأمر غير ذلك لا 
أقدم عدو edi alee‏ أنه لا شيء على شاطیء الكاميرون كان يوحي له أنه 
سوف يجد في داخل البلاد الطرق الوحيدة التي تصل الشاطیء مباشرة وبسهولة مع 
العاصمة قرطاجة. الطريق الرية هي الأسبق وهي التي بقيت ودامت. فيا أن الطريق 
البحري كان Lands‏ واستکشافاً Lil ro‏ 

رحلة بحرية واحدة ما كانت تكفي لاستمار مساحات شاسعة بهذا القدار, ولا 
> نفوذ 33 . وحتی قبل التدخل الفرطاجي G4‏ لنا أن نفترض أن الطریق 
الکری عبر الصحراء كانت معروفة وغر عبر فزان وعايير وتیبستی » Oly‏ الناطق الواقعة 
جنوب الواحات القرطاجية في سيرته كان يجويها البدو الرحل» والرعاة الكبار» وقوافلیو 
الأفيال والقطعان, ولم يكن على القرطاجيين سوی OF‏ يرسموا الطریق فلکیاً حتی cule‏ 
أي حتى الشاطیء. في خليج غينيا وخليج بانين ¿Benin‏ وليس إلا بعد وصوهم إلى 
البحر عبر طريق البر الأكيدةء wel‏ فكروا في الطريق البحرية التي كان يمكنها انطلاقا من 
جبل طارق أن تؤدي بهم إلى النقطة ذاتها. 

ae‏ نلاحظ. بعد المقتطفات u‏ التي choles‏ أن دورة عون ja‏ عن ذاتها 
bu‏ مثل لاودیستی كأنها تحفيق عجائبي خف 

«وصلنا إلى هناك بعد ألف خطر وخطر ورأينا هناك أشياء مرعبة . . لا تذهبوا إلى 
هناك ! ۱). 


نحن اذن على یقین : 

أولاً: ان حنون لم يذهب بل هناك؛ صدفة؛ وعلى العمی» ولكنه توقف تماماً في 
المكان الذي كان يقصده. عند منتهی الطريق الرية . 

ثانياً: لقد عرف «عربة AAT‏ بركان الكاميرون الاکبس AU‏ الباهر والمثارة العليا 
فاعتمد عليه LS‏ يتعرف طريقه. 
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, يبدو أنه لم يرتعب نذا لأن القرطاجيين لم يعودوا جميعا بل بقوا «هناك)‎ We 
. وكان حصيلة هذه الرحلة والاستثار السابق لحا الحضارة النيجيرية‎ 


فالغابة في نيجيريا الدنيا ليست غابة بكرا. بل هي أراض مزروعة وبستان 
تدجين. وزنوج هله المنطقة قد اختارواء بغية استغلالحاء النوع النباتي الأكثر انتاجاً أي 
النخيل الزيتي فزرعوه صفوفا متراصة وعلى مساحات بعيدة. نيجيريا الدنيا هي غابة 
نجیل Pr ES‏ على زارعها أن يعتني مها واحدة واحدة, ds‏ ظل هذه الغابة قامت 
مزارع تمارس Lal‏ الزراعات الغذائية. فإذا عبت البلاد بالسکان فلانها تغذيهم. 
ويقول الدليل الانكليزي عن نيجيريا أن اريت وجوز الهند هما المورد الأسامي في 
المستعمرة . وهذه الزراعة تغذي التصدیر, وهو ينجاوز أي تصدير آخر في نيجيرياء ولا 
مثيل له أينا E ols‏ حلیج ‚us‏ هناك يقصد مندوبو المصابن العالیت وبالأخص مصابن 
لندن, وهنا ينشئون عنابرهم. وما كان لزيت النخيل أن يكون odie‏ الأهمية العالية 
الصناعية Y‏ نيجيريا. 


غاية مستعمري افريقيا الوسطى هي استفار الأراضى Laat!‏ وازدهار الأهلين, 
يدري العالم cle‏ بفضل الاستثار القرطاجي . 


غابة النخیل الزيتي وازدهار نيجيريا لیستا العلامة والشاهد الوحيدين على وجرد 
دائم للممذن. ولكن الفنيقي قد plo‏ الزنجي كيف يستغل مناجم القصدير في جبل 
باوتئي Baoutchi‏ في شا بانووي 6 الرافد الاکبر الأيسر لر النيجر. وتلكم 
هي الثروة العدنية الكبرى في البلاد. فالنیجیربون اذن قد عرفوا كيف يذيبون البرونز, 
وكيف يصبون على القوالب fol‏ لا تزال موضع تقدير حتى اليوم: هي تاثیل البرونز 
الشهيرة في منطقة بانين. ولكم يلذ ويفيد أن نقارن تماثيل البرونز المكتشفة في رأس شمرا 
وف بانين les‏ من صناعة واحدة. 

وكذلك تعلم شعب الیوروباس -Youroubas-‏ النيچپري OF‏ يصنعوا الزجاج» وأن 
ينفخوه في مصانع الزجاج. وتعلموا شطب الحجر الكريم» وتعلموا صياغته. هكذا 
حرض القرطاجي اس yall‏ لدى الزنجي الأفريقي برغم ما يتقوله أقلام الحقد عن 
قرطاجة لتجریدها من القدرة على أي فن . 
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يصعب علینا أن نتصور أن رحلة حنون وحدها قد أحدثت هذه النتائج . de‏ بقي 
ألوف cond‏ نجاحا لا نظير له ولا أجمل. 

القرطاجيون حولوا هذه الغابة الاستوائية إلى واحة. ول يتركوا قوس نصر ولا 
كتابات تمجيدية كالرومان ولكنهم صنعوا البحبوحة والسعادة. لقد علموا الناس حب 
الشجرة المغذية» والنظافة والعمران والترتيب والنظام . 

أي من الشعوب التي استعمرت غيرها يمكنه أن en‏ بمثل هذه النتائج؟؟ . 

قرطاجة أبادها أعداؤهاء ولكن رسالتها وعملها بقيا» وتطورا في الزمان والمكان. 
وجاء من [gly‏ حضارة قرطاجة تطورت وشملت أراضى جديدة. وها هم السوریون 
واللبنانيون» بعد 2500 سنة من حنون الحميري يعودون إلى أعمال مشابهة في الغابة 
تونس أشياء يسميها اسطفان جسل في مؤلفه الضخم «تاريخ شالي أفريقيا» «أحداث كبار 
وتطرح أسئلة كبيرة : 

ألم pas‏ وتتوال وقناً طویلا اتصالات سرية ما بين سيرته والاستواء؟ 

dele 1‏ القرطاجیون» برغم روما أن يصلوا ما كان انقطع من العلائق والعرى؟ 
ab y‏ القوافل» لوقت › تجتاز الطرق ody tl‏ ولکن روما كانت تأحذ کل شىء ولا 
تعطي . فتعبت القوافل فینا الوجدان القرطاجي يوذ لو ييقي على الطرقات التي تعطلت. 
ولا dei‏ الحكم الامبراطوري رجل قرطاجي يدعى سبتيم ساويروس Septime-Sévere‏ 
في القرن الثاني ب.م. تحرك النسغ الأفريقي النبيل واستعادت القوافل نشاطها . 

هذه النطقة النجيرية المستثمرة تبين لنا إحدى الميزات الأبرز والمؤثرة في الحضارة 
الفنيقية» وهی الميزة الأفريقانية . فقد كان أسلوب قرطاجة في الاستثار معقدا: 
- اقامة علاقات تجارية في الاتجاهين ولصالح الفريقين القرطاجي والأفريقي الأصلي . 
- العمل على اثراء غير منقطع لصالح المواطن الأصلي . 
- الاستفادة من البلاد بتخصيبهاء ورفدها بحيوية جديدة وذاتية .. 
= إقامة طريق برية cy‏ على مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر بخط مستقیم» لوصل 

¿GA 
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- تدجين الجمل الذي بدونه لا تنفع الطريق البرية شین 
- إشراك المواطنين المجاورين للطریق» على ثلاثة آلاف کیلومتر» في المصلحة المشتركة ما 
بینهم والقوافل والأمن والثروة. 

- شبك القارة جميعا في اقتصاد موجه. 

ويبدو أن القرطاجيين قد ثنوا هذه الطريق البرية المستقيمة, بتوأم للها متواز» de‏ 
الزمان ذاته» في منطقة الحجار Hoggar‏ وثمة دلائل لا af‏ تدفعنا إلى الاقتناع» 
وبخاصة تشابه الأسلحة الدفاعية واجومية Ob‏ الطوارق المعاصرين هم حراس الطريق 
الثانية عبر الصحراء الأصعب ay‏ زمنا. 
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الساب الثالت 


عروية کنعانیه ترطاجية 


PINE‏ قرطاجة. في رأس بون. في الساحل كا حول صفاقص. يبدو أن 
عبقرية قرطاجة لا تزال حاضرة. Jal‏ صفاقص الذين صبغتهم الأرض الفنيقية بولاء 
ور ة ths‏ التجاري الذي «oy‏ قرطاجة» يظهرون اليوم مواهب تجارية cial,‏ 
das‏ عن اليد الزراعي والمثابرة والتقوى العميقة. لقد عاد Jal‏ صفاقتص بعد أعوام 
من السلم والعمل. فابتدعوا الاعجوبة القرطاجية. عادوا فتصیوا سهلا شاسعاً بغرسات 
الزيتون بعد أن كان السهل قد تعقم طوال آلف وس مئة عام . اعراب نابول هم 
اليوم مسلمون ورعون وهم مزارعو فاكهة os‏ فخار بارعون. فمنذ ألف عام م las‏ 
دوالیبهم البدائية تحبي الصلصال وتقولب الدلغان. إنها الأشكال إياهاء والجرار 
والأباریق الفنيقية التي لا نزال نجدها في القابر والصابیح ذاتها والزهریات ولكن يكتب 
الفاخوري علیها : باسم الله الرمن الرحيم . لقد نشر الإسلام أعلامه وجوامعه any‏ ف 
الأمكنة Lal)‏ التي Lasa!‏ احمیریون . فاینما رايت جامعاً أو رباطا أو آسطورة نت لا 
تعرف abl‏ أو خبرا لا تعرف vol‏ فدونك قرطاجة والفنيقيين وحمير. 
امدفون فيه. تقول BA‏ الشعية الراهئة ان الول 9 الشافية „u‏ 
Alia‏ . ولي هذه النبعة وبركتها سلاحف مقدسة هي موضوع تكريم واحترام Jos.‏ 
العين والنبعة والبركة ومقام الول سيدي عبد الرمن احرسي سور قدیم أثري وردوم آقر 
علم الآثار انها قرية Agressel‏ أجراس إيل. أو أجر السيل» أو عين الجرس. ومقام 
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سيدي عبد ال رحمن هو حتما لاحق للنبعة والبركة والسلاحف المقدسة ولعين جرمي . 
فالسلاحف لا تقدس وترك 121100 الشام حيث تقدس 
Dal‏ بركة البدواي حيث كان معبد فنيقي قديم. 

عل القرن الشرف عل فرطاجة فرق الصخور الشافولية الشازلة Ls‏ إلى الب 
كان ثمة معبد فنيقي ونار على تقلید الکنعابین في سورية جميعاً بإقامة العابد والادیار على 
الشارف. وعل قرن قرطاجة تقوم OV‏ قرية عربية لیس أجل منبا في الأرض» ویعرفها 
السیاح في العالم أجمع. اسمها سيدي بوسعید. تقول الخرافة المنقولة كابراً عن كابر أن 
قمة جبل المنار (قرن قرطاجة) كانت تبدو في ll‏ محاطة مبالة من آنوار عجيبة. فلا 
استكشفها المؤمنون وجدوا فيها قبر سيدي بوسعيد الباجي Ly uo‏ بأنوار قدسية» ومنذ ذلك 
سمي جبل النور. وهو جبل مبارك يقدسه التونسيون ويجلون قديسه ووليّه بوسعيد المرابط 
الکرم المدفون تحت ال جامع . ويؤمه الحجيج بغير انقطاع . وإذا كان على بايات تونس أن 
يتغيبسوا عن مقرهم وذعسوه بصلاة استشذان وتبرك ويعودون إليه بصلاة شكر. 
وصار الاس Opt Lege‏ اليه قبل سفرة في البحر وبعد العودة؛ ولذلك سمي المرابط 
بوسعید سيد البحار. ولذلك يسرج فرق المقبرة سراج دائم يغذيه بالزیت المؤمدون 
واحجاج. 

نارة السرج فوق قبور الأولياء هي عادة فرطاجية قدية لا يعرف مبتدآها حتى في 
سورية. وعادة pull‏ على القبر لاطعام احجاج والفقراء هي من عمر إكرام الضیف 
ونشوء العروبة من قبل الزمان ال جلي . 


وبعد فقي أي مکان كان يكن لقرطاجة أن تنشیء منارة للسفن دائمة النار أفضل 
من هذه المنطرة المغلى؟؟ , 


في قرطاجة bb‏ بين المرفاين» Je‏ كانت Jess‏ السفن عبره إلى cag bl Bll‏ وكان 
على الممر باب عظيم الحجم. اليوم في مكان هذا الباب نرى معبداً صغيراً BN‏ جرسه 
سادن مراکشي ويغذي فيه Ab‏ بدون انقطاع ويطرش حيطانه بكلس أبيض متجدّد. 

تقول الأعراف ان هذا المعبد هو مربط يحتوي على بقايا dy‏ تدعى لالا صالحة. 
mes‏ للنساء اللواتي يطرشن الحيطان الداخلية بالحنة الحمراء. وهناك تصلى النساء 
وتدعو VY‏ صالحة أن تشفع هن GA‏ الله. وتقول أسطورة شائعة أن YY‏ صالحة قد 
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تكون بلك سيدي بو yl Ch‏ المقكدس ذكره والکرم فوق جبل المنار على قرت 
قرطاجة , 

وف منطقة المعزاب في شالي الصحراء الجزائرية عدة واحات توائم قصبتها مدينة 
غرديّة . Gy‏ المدينة القصبة مربط محبّة للنساء أيضاً على غرار مربط VY‏ صالحة. وثمة 
قناعة لدى علماء الآثار والأقوام Ob‏ ثمة علاقة ما بين العزاب والطقس القرطاجي . 

sata 

fal‏ العزاب = وهم فعلا في عزبة أي في بعد وانفراد وانعزال = يقولون ام من 
الزناتية» ويفتخرون ذا النسب. 

من هم زناتة؟؟ . 

زناتة هم أهل الجنوب. انهم بدو يصعدون شمالاً للرعي منتجعين» يلاحقون 
As Ss‏ حدود الأرغ الكبير والبطاح وغابات کرومریا وحتی شواطی ء wb‏ بوك . 

ولا as‏ الزناتية بالرخل الكبار ithe‏ الجمال الذين دون الطوارق Sl‏ 
والمتسلحين بالسيف العريض . 

زئاتة هم أحفاد ذوو نقاوة سلالية متحدّرون من زناتة الفاتحين. إنهم عرق شامي 
عربي. ويقدّر زمن قدومهم إلى المغرب خلال القرنين الفندالي والبيزنطي = قبل الفتح 
الاسلامی = وقد ضاع تاريخ قدومهم الأكيد والحدد في الذاكرة ig!‏ ف A!‏ 
الغرب . ولکن بعض الدققین يلاحظ أن ظهور الزناتية يصاقب مع زمان ظهور الجمل في 
مغرب BAR‏ 

العنی المکن لهذا التكهن هو التالي : الجمل هو الذي سمح باختراق الصحراء 
فعلا وتطويعها. والقرطاجيون قد نظموا القوافل طوال قرون منذ مرافىء المتوسط» عبر 
الصحراء. حق قلب افريقيا ووادي النيجر. وحصروا E pot!‏ القبائل الصحراوية أي 
الشمبا والطوارق وقبائل مرزوق وتيبستي, OF‏ الجمل إذا استباح البساتين والكروم خرب 
افريقيا واقتصادها. أنياب abl‏ أقوى من جميع مزارعي البلاد. وكان الزناي يستحل 
كل شيء لأجل جمله ولا يحترم حاجزاً يوقفه دون الراعي » ول ترتدع زناتة مرة عن تخريب 
افريقيا إذا استدعى FL‏ الحمل. وقد قاومت زناتة الفتح العربي أكثر من أي شعب آخر. 
وکان من وسائل مقاومتهم للفتح آم مار سوا «الأرض الحديسة) ۳1 مارست شعوب 
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أخرئ سياسة الارض الحروقة آو الارض العومة منعاًلتقدم جیش غريب غاز tg‏ 
خطة بى BU;‏ أن الفاتحين العرب قد ييأسون من التقدم أو البقاء إذا جاعت جاهم . 

الزناتية لا يبنون بيوتاً» وحیاتهم نبيلة كريمة أنوفة» ولا حرشون الأرض» ویصرون 
على الانتاج الرعري وعشرة القطعان ¿Lo‏ الصید والقنص. ويمارسون الغزو والہب 
والغارات ell)‏ 


لكن أهل المعزاب الحاليين يختلفون كلياً وجذرياً عن هذه الأوصاف. فلا يعقل أن 
يكونوا هم زناتة أو من زناتة. فمن يكون أهل المعزاب إذن؟؟ 

العزاب Vol‏ هو بستان وسط صحراء مساحتها ثلاثة ملايين وثاني مئة call‏ هکتار 
= 31800000 = مین ارضن de‏ جردا وصصون ورمال elas‏ حرفهن المي US‏ 
> التجمر. والعزاب أرض الإيمان العميق حتى التصوف. والسعادة y A‏ بالسلم . 
شعب العزاب على مذهب إسلامي خاص ody‏ أنه الأصفى والأطهر. ولذلك 
يضطهدهم جميع الشیع والفرق والطرق ولکن يحميهم من الااضطهاد الشواصل ومن 
الإحتكاك بالسوى ومن التأثير الغريب أرض غير ذات زرع. ولكنهم بجهد متواصل 
أخصبوا وادي نهر المعزاب الكلسي . 

هؤلاء اللاجئون من الاضطهاد, الماربون, العتزلون دون العام » حفروا الرمل 
والصخر واستنبطوا من الأرض أعرٌ كنز = الماء <. فأسسوا عدة مدن وجعلوها أوكار 
نسور توائم يفصل ويصل ما بينها جرود ووعر. إذا تجولت في هذه الواحة المنعزلة حسبت 
ذاتك في اليمن» dy‏ حضرموت بالذات. مدينة الزناتية هي قلعة ذات شوارع ضيقة 
تحيط بجامع ذي مأذنة هرمية مربعة القاعدة ذات منارات أربع باسقات نحو العلى . 


المعزاب هو آلف سنة من صراط سرّي باطني ومكتوم عن السوی. تحملوا كل 
اضطهاد معروف لأجل أن يبقوا أطهارا وأصفياء. تدرّعوا دون الناس بالهامه والقفر 
والمسافات الشاسعة وبالأسوار والتقية» في جمهورية دينية. همهم الأعظم أن یتأسوا سيرة 
الأجداد الذين خلفوا | للذريات آبارهم والبساتين والحدائق والوطن . فلتحفظ إذن رفاتهم 
بتكريم واعظام ! 

المعزابيون تجار ذوو خبرة ومزارعون يحرثون كل شيء والنخيل ویعاشونه 
ويصدرونه. وهم على تعاهد صحراوي مع قبائل الشمبا. 
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والمعزابي فقير وأقرب إل التقشف المقصود. مدينته رمال وأحلام وواحته أعجوبة 
مستحبة . وإنتاجه قليل . ais‏ أن يحبي المسزات لكي يعيش افيه ترا EIER?‏ كها في 
ملجأ صحراوي وحديقة متعة Anat‏ فالبقاء في العزاب شرف وواجب. وضرورة 
مکلفة» ولیس باي حال bleed‏ ربيسا . إذا اختل التوازن الالي في القيلة عاد العزاب إلى 
حالة العدم. ولذلك pel,‏ المعزابي امایبلغن سن الرشد لكي یوفر مالا فيحبي به 
العزاب eases‏ . دستور مكارم الأخلاق والنخوة لدی العزابیین وآية الحدود العظمى : 
رإنه ما فاز بالثروة إلا المقدام الذي يجتاز السافات ولا بخشى الصحراء مهما بهست؛ ولا 
مخاف تعباً ولا (as‏ وبرداً ولا ole!‏ الرمال. الرجل هو pet‏ الفراش الوثبر والتغلب 
على الصاعب والتجارب والاقدار). 

هذا الدستور الخلقي یذکرنا بالسافط القدیم . 

الزناتي المتزوج لا بصطحب العيلة تحت أي عذر. وأول عودة له من بعد الغیاب 


فبعد سنتين» ومروره عابر . 


عنهم شحوسی جرس d‏ کتابه «العزاب»: «هولاء الرجال ذوو نفسیات 
متناقضة : متفانون بطولیون في حیاتهم الروحية. أما في حياتهم الادية فحریصون على مال 
وثروة ومصابرون بغير حدود على العمل والکد وعل الصدق E‏ آع‌اشم) . 


بعد هجرة وجنى یعودون إلى المعزاب ویقنون ويسيّجون ویبنون ویستنون وينصبون 
الأعناب والدخیل» ويمارسون الأعمال الخيرية؛ ويتعبدون لتنقية أرواحهم ونفوسهم. 
ويموتون بنفس رضية . 

ولكن أرواحهم المتقشفة وتقواهم السرية المستقوية بالله. الممتلئة بظلّه في الجامع 
وفي البيت والبستان وفي عرض الصحراء وأثناء امجرة والبعاد» لم بجدسها أحد dy‏ يسبرها 
ول a‏ إلى أعاميقها أو سا معهم إلى رحاءهم العلوية. 

العزابیون الذين ليسوا زناتية بدون أي ریب هل هم قرطاجيون من القدامی» 
من الأبطال القديسين؟؟ من يدري . فالعزابیون. كمثل جميع EA‏ اطهار وأصفياء» 
وكمثل الخوارج تركوا على الصحراء التقية بصمتهم وتوقيعهم. وإنه لأمر مبتوت أنه ما 
من واحة قط des‏ قابس حتى فجويج وسلجاسة إلا اجتذبت الخوارج فطوروها وجعلوها 


127 


ولا نری حقاً آو عدلا آلا ats‏ بقناعة ویقین إل سبات مشتركة بين العزابیین 
والفنیقیین. وإلى أن لباس Jal‏ جربة والعزابیین هو یاه اللباس الفنيقي التفليدي ولباس 
القرطاجیین . والذین عرفوا من قرب أو عایشوا العزابین وأهل جربة وصفاقص يعرفون 
أن الروحية العزابية تحتوي على جميع الواصفات الروحية والخلقية التي تحلى بها الفنیقیون 
كا هم حقاً أهل ثقة ووفاء وأمانة وليس كا صورهم اليهود في توراتهم المزوّرة أو الرومان 
كأنهم فريسيون أو كجنود في اللجيون بلا وجدان ولا دين. 

قناعة العارفين ثبت أن العزاب معتزل ومنسك للقرطاجيين من قبل النكبة الرومانية 
وبخاصة من بعدها. 
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ألف سنة من العروبة الكنعائية 


دام الفنيقيون في شمالي افريقيا ألف سنة. of‏ العهد الفنيقي » القرطاجي العربي. 
ألف سنة تمتد كا في تاريخ فرنسا منذ هوغ كابت Hugues Capet‏ حتى القرن العشرين . 
فينبغي إذن» إذا تكلمنا عن قرطاجة أن نحدّد أي قرطاجة نعني» كما نفصل فرنسا 
االكابيسيين وفرنسا القالواء وفرنسا البوربون والإمبراطورية الأولى» والجمهورية. . 
هل oY‏ قرطاجة السالة ليست بذات تاريخ أم OY‏ الحميريين كانوا يحملون الأساء 
المتشابهة صار e‏ للمؤرخين أن بهملوا التدقيق والروية والتنقيب؟؟ . 

قرطاجة عند تأسيسها كانت على درجة عالية من الرقي والتقدم. فالذي سوف 
يتطور في قرطاجة ليس درجة الحضارة (وكانت في حال تشبع) LE] y‏ مقدار التسرب 
الأفريقي في قرطاجة. قرطاجة التأسسة ‘eres‏ كانت على علاقات وثيقة ومتواصلة مع 
صور ومصر. والعلاقة ذات اتجاهين بقدر ما أن RS‏ ذات نفوذ وأثر وسلطة d‏ 
الدلتا. الحضارتان الصورية والمصرية متشابهتان إلى حد كبير. إلا أن القفير القرطاجي , 
وبعد أن انقطع الاتصال الحميم مع مصر وصور» اتبع قدره 0 أن یطور افريقيا 
وأن یتعاون معها وأن یقودها. لذلك ستکون قرطاجة أولاً ليبية وصحراوية. وبعد 
استکشافات حون ودورته البحرية ستکون قرطاجة افريقية وسطی مع لونية حادقة. 
الدکتور برتولون Bertholon‏ سيدعي آن الآهمة الکری آریستوبول هي امرأة سوداء. 
وقبل هذه التطورات chee‏ وبسبب الاهتيامات البحرية» والعلاقات المائية» وبسب جيرة 
صقلية, والاحتكاك gal JUL‏ المسكوني» فسوف نلاقي في قرطاجة حقبة هلينية 
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أيضاً. فالحضارة الفنيقية السورية الأم التي ساهمت كثيراً في تربية الحضارة اليونانية عند 
ells‏ سوف تتأتر بتألق ابنتها. ولن يكون في فرطاجة ما بين نشأتها ونهايتهاء هذا 
الفرق المائل الذي يفصل GE‏ العادات الفرنسية في أوائل عهد الكابيسيين عن BE‏ 
باريس ومدها أيام هي عاصمة الاداب والفنون والفكرء أو كما بين باریس - Parisis‏ - 
القرية الصغيرة وباريس عاصمة النور. 

القديس أوغسطينوس كواعظ مسيحي لعن الترف القرطاجي مشيراً إلى الأسرّة 
ey May la Bae Saal SC‏ فاته ال SUA‏ 
والغناء. وهذا الوصف الصادر في العهد السیحی هو إياه الذي كان وصف به فرجيل 
قرطاجة. في ملحمته الأناييد Enéide‏ عندما كانت ايليسا تسس قرطاجة. 


مفال نفسانی عن المؤرخ القديم 


نقرأ: طرابلس 177014 نسمة. فنعرف أن الاحصاء حصل في يوم واحد وأن 
بإمكاننا أن نطلع على اسم كل واحد وعنوانه وعمره ومهنته وأجار بيته ومدخوله. ونتأكد 
بالتالي of‏ طرابلس تعد كذا 

أما عندما نقرأ لدى المؤرخ «Michelet ¿Lino‏ ان بلدة Agrigente‏ كانت تعد 
0 نسمة فإننا لا نثق كثيرأبإحصاءات القرن السادس قبل السیح . وإذا ما مررنا 
بمدينة wend ol‏ ورأينا بقاياها وحدودها وأسوارهاء ثم قارناها ببلدتنا أدركنا أن أرقام 
المؤرخ غلط. 

وعندما نقرأ عند میشل Lauf‏ أن «سرقسطة أخرجت مئة ألف جندي من مرفأها» 
نشك أن المدينة يمكن أن تستوعب سكاهها وفوقهم مئة ألف جندي. 

نقرأ: سيباريس جند ثلاث مئة ألف رجل . فنضحك. 

ويقول میشل : «كانت قوة عسكرية هائلة تبحر وتعوم منذ قرطاجة حتى سلوقية) 
lala‏ نفكر؟؟ 

cio «خسون آلف رجل التجاوا إل قلعة‎ Last عدنا وقرآنا عند سكين‎ Ib 
شککنا بارقامية حضرة الژرخ ولا نصدقه.‎ 
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ویقولون أن سيبيون عسكر مع خمسة وثلاثين ألف رجل وكل خيالته على تلة 
القلعةء التي تقوم عليها اليوم قرية قلعة الأندلس الصغيرة فنفكر حالاً أن القوة الرومانية 
كانت ألفين من الشاة وعدة رژوس >¿ 

يتكلم ميشلى عن آخر حصار لقرطاجة بقيادة سیبیون (وقد سد الرومان GI‏ 
الذي یقفل الخروج من المرافىء» فهدم القرطاجیون ليلا led‏ من السور الطویل البحري 
وحفروا lS VLE‏ یصلوا الكتنة بالبرزخ) . یقول : 

«ولکن القرطاجيين فعلوا فعلة أعجب: الرجال. النساءء YY‏ جقيعهم » 
وکانوا سبع مثة آلف, حفروا. بدون صوت. ف الصخرء مدحلا آخر إل الرنا»... 


ماذا؟ هل نبتسم؟؟ بل فحصنا الأرض والوقع إياه في قرطاجة فوجدنا مکان القنال 
(هو بقرب فندق اسمه Pavillon Carthaginos‏ بين المرفاً العسكري والشاطیء. طول 
وصل الکوتون والبرزخ على ارتفاع Joly‏ للمیاه. بل ربا كان القرطاجیون ینقلون عليه - 
دحرجة - سفنهم على الناشف . 

ele بخصوص جيش سیبیون وخیله فان سیبیون كان قد مون جيش الغزو‎ Lal 
ومونة غير مطبوخة لدة خسه وأربعين یوما. فإذا حسبنا أن حصة الحندي يوميا ليتر واحد‎ 
من الماع وکيلو واحد من الغذای یکون احاصل أكثر من مليون ونصف ليتر ماء ومئلها‎ 
عشر یوما. فنقل الماء ند‎ Ina مونة ناشفة . وينبغي أن نضيف إليها مونة مطبوخة‎ 
. عدده کا قال ميشلى» يستوجب 157500 جرة تسع كل واحدة منها عشرة ليترات‎ 

آما سكان قرطاجة ومساحتها فان آخر الدراسات المحترمة التى أجراها الأب ديلاتر 
تجزم ob‏ مساحة قرطاجة الدينة لا يمكن أن تتجاوز المئة هكتارء با فيها الرانیء 
والستودعات والثکنات والمشاغل والعابد والقلعة والمقبرة. فلا يبقى إذن أكثر من ستين 
هكتاراً للسكن . فلو كان السكان مكتظين كأكثر الأحياء الشعبية في مرسيليا ونابولي 
وبالرمو وجئواء لما فاق سكان قرطاجة AU‏ وخسین ألف نسمة. 

ونتذكر ماذا كتب ابن خلدون في المقدمة : 

«عندما يكون الموضوع مالا أو عدد جيش فإذاك ينبغي أن نرتقب الكذب 
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والمبالغات. ولا يجوز لنا أن نصدق ما خالف تجربتنا اليومية والمألوف, OY‏ الماضي 
والستقبل يتشامبان كنقطتي ‚tell‏ 
في تأريخهم للحرب حتی الفناء بين قرطاجة وروما كان المؤرخون الیونان والرومان 
ملوئین claim‏ وبعیدین عن العقل العلمي ومدفرعین بالحياسة السياسية والصلحة 
الفردية . وهکذا بلغ التضخم dm‏ الجنون 
أقلام العبودية 


ليس يوليب هو المؤرخ المثال. ميشلى جعل منه شبيهاً ب كونين . آخرون شبهوه 
بابن خلدون. أما فونتنیل فيشهد أن يوليب لم يكن مشاهدا لكل شيء ولا متجردا ولا 
مجتهداً. فاليوناني پولیب» أسير الرومان, كان يعيش في روما كأسير حرب. فلنقل إنه في 
dali‏ جبرية. 

وكان رجل أدب ولم يكن ينقصه ذكاء ولا فهم. وكان يدعي الواقعية. والتجرد في 
موضوع الوطنية والقومية. وعمل كل شيء في سبيل الخروج من وضعه المزري الذي 
وضعه فيه القدر. هذه البيئة من رجال الأدب والفكر في اليونان المنحلة كانوا حثالة 
برجوازية مريضة . کانوا لخبة كذابة تتزين بعبارات الخطابة وابشدل وتلك البلاغة الفارغة 
اللفظية التي كانوا يعلّمونها في قدموسية أثينا. مثقفون بدون كرامة وبدون عزة ولا شرف 
ولا شجاعة في التحدي. زبدة منحلة؛ يجعجعون., خبراء في المجاء والمسبة والهاترت 
يخيفون الشرفاء باللسان البذيء المثقف ثقافة مشعوذة. نخبة كاذبة عبدة جعلت من ذاعبا 
شلعة نباحين بالأجرة» يبوشون بأمرء وبأمر آخر بنقشون على من يومىء به pel‏ 
معلمهم وسید عبوديتهم. ,لا يتورعون عن استرضاء الجاهير الغشيمة» ينتجون صخباً 
وفوضى وضوضى لساب الكرباج والمال احرام. وقحون کالقحبای متشربون بالعيب 
والعار حتى الحثالة Ay‏ وقاحتهم ليس يردعها شيء. 

عبيد العبید. 

أقلام عبودية . 


هيثتهم أنهم رجال الساعة؛ ورجال الواجهة وعلاء وخطباء ومفكرون وقوالون. 
مظهرهم el‏ أطهر الطاهرين» ثوريون مصلحون وطنيون قوميون. وجدان الناس. بل 
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ee‏ هم سوير a‏ يعون أ جم رسل الفکر افليني والحكمة المتنزلة عليهم 


وكانوا معروفين er) ie‏ كانوا يؤجرون ألسنتهم وأقلامهم Dios‏ عارهم . فلهم 
ورياء. . . وبألف خدعة قانونية ومرسوم . 
في أساس النظام الذي يستغلونه ويفسدون حکامه وشعبة ) le‏ كانوا يزرعون من هروب 
وطني ومن تبتك قومي » وبما کانوا ينول آنفسهم وشعبهم وحضارتبم ووطنهم الذي 
باعوه . 

لقد داخلهم cel dl‏ وأناخ عليهم الذل لما خضعوا للاسکندر cols‏ قبضوا iy‏ 
الاسکندر المقدوني ثم راحوا يلعقون المذلة الرومانية. نشاطهم » عملهم ine‏ سممت 
الحياة القومية . وخرت ‚dual‏ وخربطت المقاومة» وفتحت مصاريع الأبواب للهمج . 

ولان اليونان لم تضم بثلاثين منهم فقد خسرت ذاتها وذلت وساڌها ur‏ جاهل 
ووحش. فراح عبيد العبيد يمجدون ويسبحون حول العرش. أقلامهم برسم „ey‏ 
وظهرهم pl pees‏ يلحي جرب احلاد. وجعلوا من آنفسهم مورخین عند 
الرومان لعلهم ينالون كان حت الطاولة بين الأقدام ليلتقطوا فتات وليمة تدفع بلادهم 
تكاليفها من عِرضها السفوح. 

الذل أطلق فيهم نكتة tit eb!‏ ون أنفسهم ود بعضهم + Es‏ وبلادهم 
وتاريخهم. وعندهم كالمنافقين عبارات اعتذار جاهزة وعبارات تناقضها إذا فاجأتهم مناسية 
عاهرة. يبزأون من الصادقين ومن المؤمنين che‏ ومن بقية لهبة الوجدان. سيدهم وسيد 
عبوديتهم أفضل من البلاد ا ولأنهم خانوها كرهوها وخافوا مہا فأمعنوا في 

الروماني يبغي أن يمل حوه فیمدحونه ویزیدون . جوقة من منافقین. وبحب اطمجي 
الفاتح أن يمجدوا ثقافته المعدومة as‏ الموجودة Lol‏ فيمجدونها نا كان ينبغي of‏ يقال 
عن يونان الكرامة cA tly‏ وما هم أن تكون روما هي طغيان الأرض؟ ؟ . 
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وكيف تجد روما بدون Ela]‏ اليونان؟ . 

وكيف يمجد Ja Sot‏ روما إذا لم يحتقر انکسار اليونان؟ وكيف إذن لا يشكرون 
النتصر لأنه شرّفهم بجزمته؟ لذلك جيروا للهمج كل ثقافة اليونان ومواريث الشرق 
السوري وكل رجاء في الحضارة السورية كامن في صلب البشرية العذبة؟ . 

تلك الثقافة الراقية التي شوهوها بسلوكهم المستهتر وببعدهم عن مهزة الوجدان 
القومي حولوها إلى مبخرة يشعلون فيها بخور الذل على مذابح روما القهارة. 

cdas‏ فا دامت روما في حرب قرطاجة؛ وما دام سيبيون يحكم في روما ويتحكم 
باليونان فياذا لن يقول أقلام العبودية المأجورة عن قرطاجة وحضارتها ورجاشا ونسائها؟؟ 
العبارات جاهزق والمرآة توحي للعبيد المثقفين بماذا ينبغي أن هجوا قرطاجة. يكفي أن 
يصفوا أنفسَهم . 

الوحل الذي يغطيهم سينفضونه على قرطاجة ممزوجاً بسم الدهور وبذلة اطبان 
أمام المقاتلين والشجعان. وكمثل بغض الكافر والمرتد وال هربان أمام مؤمن بعد بالعقيدة 
الأولى وبالجهاد الحقٌ. 

لقد وسخوا قرطاجة أكثر مما طلب منهم ولوشوها بسا فيهم وفي روما معاً. وحسب 
يوليب وشلعته أنهم = فرطاجة إلى الأبد وأنه نه لن یکتب التارد يخ بعدهم ال ولن 

يوليب ومدرسته جمعوا مثالب yen‏ والشيطان وجسدوها d‏ قرطاجت وصبوا كل 
شر في القالب القرطاجي dy ٠‏ يبقوا = dng‏ لا قالوها في هانيبعل وهملقار, وفي كل امرأة 
قرطاجية وکل اله القرطاجي iiss‏ يسرق العذارى Je‏ الشواطیء. والتنين 
الذي E‏ الأسطورة. و أنه يلعن ad]‏ الأولب» tán‏ العفن » Ber‏ الأولاد والأطفال. 
ويأكل أولاده o oe GIS‏ يخلّفهم ويأكلهم . 

وجعلوه جباناً لا یقاتل . 

al‏ عنده کنا اسطوریا طمره في مغارة. 
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الأسبرات» Ns‏ خلص الأولاد من الأكل . 3 وبالأاخص لكى يكتشف الکنز . 
لقد نقد اليونان بحقنا في مغربنا نسخة طبق الأصل عا فعله اليهود بمشرقنا. 
پولیب وأمثاله هم خير مثل على أقلام العبودية في معارك الحرية . 
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قر وبه قرطاجة الواقعية 
والعر وبة الوهمية الراهنة 


إيانا والتوهم! مدننا العربية» مغرباً ومشرقاً ونبلا وعربة لسن صورة عن جوهر 
قرطاجة . 

دكان صغير في سوق مسقوف. آلوان زاهية وآقوام بأزيائها الحلية ASU‏ قد 
IS‏ نسخا عن بعض ما كان في فرطاجة. 

ولكن الدكان البدائي والسوق والبازار والزبائن الذين لا زمان لهم والأقوام الآتين 
على طوف بغير تاريخ ومن بلاد لا اسم لحاء والبدو والعربان والمتخلفين جيعا هم SAL‏ 
أصداف متحفية متجمدة على صناعات نقصت ول 5555 وتخلقت بالنسيان والتنبلة 
والتقوقع وبالتعبد حرف a‏ وشکل . هؤلاء Laat‏ قصاراهم cel‏ مادج منقرضة من 
مهارات قرطاجة Ad!‏ 

حقيقة الحال of‏ الصناعات العتيقة تراوح [EL‏ وتتخلف وتتفتفت وتنعس نعسة 
الموت. الحرفيون والصناعیون البدائیون يجترون ما لیسوا يعسرفون له طعاً ولا اس ولا 
يدرون ما إبداع واختراع وما براعة وصناعة. لقد خلت ملكة الق والتجدید والنقد 
ومنپجية حضارية ما بين صناعة ومعدن مستجد. فالأنحطاط عمیم والزمان پتفهقر . 

الصناعة المعاصرة تعزو الأسواق العتيقة وتضارہا d‏ إنتاج وجودة As‏ وأسعار. 
بل هی النتجات التقليدية المستثيرة للحنین والذکری ¡SY‏ كمية وأرخص سعرا E‏ الأحياء 
الأروبية وعلى رفوف الخازن الکبری. فالحافظة والاصولية والتجدّر التي يدّعيها الحرفي 
التقليدي ليست سوی عجز وکسل وتخلف . 
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آما قرطاجة. . 

uf‏ قرطاجة فشأن as‏ قرطاجة | لعظمى ذات الجد فهي آخر موضة وآخر 
طراز ذويق متطوؤرء Ty‏ تحسين وتجوید وهي سعر ملائم وعدود. وسوق عامرة ¿Ss‏ 
بکل جدید وشیق . 

قرطاجة صاغة مبدعون» وجواهریون متأنقون وصياقلة کاللحل ومزخرفو فضیات 
ls‏ النادر. السيراميك والزجاج والز خرف هن أحدث ما طرز مبضع وازمیل ولون 
کنار وما استطابت أنامل العبقرية. من ذا یصنع الترس القدس لتکرپس الأبطال؟ . 
ules‏ الضيافة للأميرات الکنعانیات في مواسم الأدونيات؟ من ذا ینخس Gis Ta‏ 
المزهرية بهدی إلى الملوك يا حسنا؛ وما یقدم وإلى الأمراء والمشايخ وكبراء الأرض وال 
المعابد ذات الزلفى؟؟ . 

ومن پرز GU,‏ أناقة العروس والأرستقراطية المغناج وجیلات الأرض؟؟ . 
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dole»‏ والدين 


أحد أصدقائنا كان يتوهم OF‏ الديانة المسيحية, بدلاً من of‏ تعترف Th‏ واحد قد 
کدست sus‏ عبادات. وكان يرمز إلى الثالوث» ون لم يقله» وكان يفكر. بعد زيارته 
لأفريقياء بکنائس أو مزارات السيدة ني افریقیا وتراباني والکرمل ولورد والوردية» رالالام 
السبعة. والحمل الفصحي . والقلب القدس. وكان بحسب أنها AAT‏ متعددة. 

وكم يدهشنا تلك الصعوبة التي يعانيها معاصرون كثيرون» وأصدفای في إدراك 
الفاهيم الروحية لدى السوى. ولكم تتضاعف هذه الصاعب إذا شئنا أن نستجمع عقائد 
دين باد منذ ألفي سلة , ليس بسهل على العقل العادي أن يتجاوز العابد التي يكشفها 
المعول. وقائیل AY‏ الذكور والإناث؛ والكتابات غير المفهومة «المخربشة» عل آثار 
الماضين ليرى فيها وخلاها وخلفها yo‏ مارسه إنسان عاقل وشعب عاقل . 

قرطاجة كانت تعبد الله الكنعاني الفنيقي . إنه الموجود. انه ال هو. ولا إله إلا 
هو. إنه إيل. إنه الله الخالق السيد الملك. مالك كل شيء ‏ مولوخ = المولى -. ومنه 
ملكي صادق كاهن الله ال ي شليم القدس الذي هاجر إليه إبراهيم الوحد هربا من 
شرك أهله الكلدانيين في العراق فخضع له وقدّم له العشور من جميع أملاكه وغزواته. 
وملكي صادق هذا هو الذي ذكره بولس الرسول في رسائله وجعل المسيح bats‏ أزلياً على 
Uy,‏ ملكي صادق هاا ای الاعل تلموحدین d‏ مدیسه كليم هو الني ارسل 
إسماعيل مندوباً من قبله إلى مكة وبثر زمزم لیکون عمید التوحید فیها ويضبط البتر ویقیم 
قواعد البیت التهدم أي ليعيد بناء الکعبة وما حوفا. إله ملكي صادق هو اله قرطاجة. 
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وهو ملك كل مدينة = مولوخ قرت = ملكقرت = ملك القرية. هو حامي قرطاجة = جن 
قرطاجة = lee‏ = درعها = شفيعها. وليس له عرق أو شعب أو عشيرة» بل خالق العالم 
LAL‏ والإنسان والقيم والفضائل والقانون. ليس بهوه بأي حال. بل هو نقيض يبوه في 
كل شا 


هذا الإله = الله = يقوم على ثلاثة مداميك. الأول أنه واحد فرد صمد خالق 
ومالك لكل شىء. وهو الذكورة التمثلة في السماء والشمس والنار والنبار والقوة والأسد. 
المدماك الثاني = الوجه الثاني = هو الأنرئةء الآة العظمى = تانيت = المتمثلة في الماء 
والحليب والليل والقمر والخصب والأمومة المنجبة وعشتار والأرض. المدماك الشالث 
- الوجه الشالث = هو الابن أشمون = في لبنان قضاء عاليه قرية اسمها قير اشمون 
المتمثل في الطفولة والشباب والربيع الأثار البشر الحياة وفي وعد البعث والخلود للناس» 
والشجرة. والأرزة بالأخص . 


العام انبثق من زواج الأرض والسسماء وكلاهما Gul‏ من نفحة الله. وكان 


وكان في المعتقدين الفنيقي والمصري qe‏ متشامة . وأما الحالة الروحية الايمانية في 
الشرق فقد ظلت طوال قرون في حالة اعداد وتخمر وتسام e‏ في أكثر أقوام المشرف» في 
انتظار السیح . إنها الفترة التهميدية في حال الترقب. فلا Jon‏ أحد إذا ما صادف 
منك الغرب الكنعاني ومصر وسورية والیمن ونجران والحبشة of‏ شعائر كثيرة 
ومناسك قديمة قد اعتمدت من قبل الأباء الأوائل في تأسيس العجمية واللاهوت 
والطقوس والادبیات السيحية. وليس التقارض الواضح والحلي ما بين الحضارة السورية 
لام ولونياتها البابلية والسومرية والأكادية والاشورية والكنعانية والحميرية والحبشية 
والرواقية والآرامية والإنطاكية كا والحضارة المصرية الفرعونية وبين المسيحية CLAMS‏ 
سوى دليل وبرهان على قرابة جذرية ونسب حضاري عميق مقابل اليهوهية التى رفضت 
een‏ را ولا تزال. ولسوف يتكرر هذا السياق BIS‏ بعد ظهور الإسلام وانتشاره 
وسيطرته. وليس نشوء all‏ الفكري والمنطق الجدلي والمعجمية التوفيقية ما بين المدارس 
السيحية العظمى في سورية وانطاكية ومصر وقرطاجة (ليبيا) وبين الفكر اليوناني سوى 
دلیل آخر على تقارب الجذور الأولى البثقات Lage‏ من الحضارة السورية الأمّ وعلى 
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تناقضهن جميعاً مع اليهوهية المنغلقة والخريبة Led Seal‏ وتقوقعهاء عن جميع 
الحضارات والمدنيات الإنسانية والمسكونية . 


ولا یعجین أحد إذا قلنا ان الحبشة قدأثارها تيار حيري أصيل وتیار فنيقي تسلل 
إليها عبر مصر فتفاعلا كثيراً أثناء التبشير السيحي الرقسي للحبشة وللأقباط عموماً. 
وكذلك ندرك الدور الذي لعبته قرطاجة منذ برقة (ليبيا) حتى الیروفنس (فرنسا) مرورا 
عالطة والباليار» أثناء الحملة التبشيرية بالانجیل . ومن يناقش ضد دور الأفارقة العظام في 
العهد المسيحي؟؟ . 


تری IB‏ دحلت کرو مع ول الناس في الدین السيحي؟؟ الجواب هو في 
aie‏ هک لان قرطاجة بدينها الأصلي ونکبتها وعدائها لروسة 
وکل lesa‏ كانت منذ 700 سنة متشربة للقیم السورية ومستعدة وتمرة saga‏ 
has‏ لتقل الدين الإنساني الجديد الذي هو تطوير للحضارة السورية الأم بفعل ما 
سمي ب قبل - المسيحية وبفعل ثقافة الرجاء والترقب والترصد للخلاص في Ube‏ تموز 
وآدون وأوزيريس . وسوف نعود إلى مقارنة ومقاربة ما بين آدون وأوزيريس. 
كان في قرطاجة حس إنتماء افريقي لا ريب فيه. بل كانت قرطاجة تدرك آپا هي 
507 ال هوية الأفريقية الأولى وهي وجدانها والذاكرة والرمز. وكانت المسيحية الأفريقية 
بالأخص مضادة بدون حدود للمسيحية الرومانية. بل كان المسيحيون القرطاجيون یرون 
أن روما أشد كفراً ونفاقاً ورياءُ وأولى St‏ تعرف وألا تنتمي إلى الدين احدید. ترتوليان 
ll‏ «الدفاع عن السيحية» بلغة جارحة ومنطق رافض للوثئية الرومانية وللروح 
daly yl‏ التوالية في مسیحیتها. قصده أن یدافع عن المسيحية ولكنه دفاع هجومي . وأما 
کتاب inland‏ «مديئة الله» فهو اتبام مرعب do‏ روما. 
المسيحية الأفريقية ترفض روماء وما من دارس هذه اللونية Zoll‏ من المسيحية 
إلا ويستوقفه الیل المعارض لروما واستكباره أن يكون الرومان Hal‏ لاعتناق هذا الدين. 
وبعد فالآرامية هي الأداة التي انتقل بها هذا الدين E‏ لغة المسيح في تبشيره ووعظه 
وإعطائه جسده ودمه وهي لغة آلامه على الصليب مع أب بيه إيل ولغة قيامته. وبها تكلم 
اخواریون والرسل وبا أقيم القداس لذكرى استشهاد sel‏ وفدائه وقيامته . 
والدین احدید أول ما انتشر ففي سورية ثم انطاکیا وتوابعها ثم في غربي التوسط 
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وقرطاجة ومصر والحبشة وبين الحميريين المتكلمين بالکنعانية في قرطاجة والمستقبلين 
للمبشرين فيا رفضهم اليهود والرومان. 

جميع الشعوب المغلوبة والقهورة واليائسة تحت الطغيان الروماني كانت تقاوم سرا 
وعلناً Le‏ الإمبراطورية الجائرة. روماء في نظر الشعوب الحضارية الغلوبة. هي اهمجية 
النتصرة وهي AE‏ المغتصب لإشلاء الحضارة والدنية . والجندي الروماني سراق وغاز 
وتاجر رقيق » ومجشد الاحتلال والدمار» والوثنية الغبية البشعة وعبادة الإمبراطور الژله 
والمتبدّل. دين روما خلو من ايان أو تقوى وهو تعبّد GAY‏ موق ثم لا بعشون. روما al‏ 
الوبقات وهي التي وصفها يوحنا في سفر الرؤيا «بالسكرانة النشوی من دم الشهداء». 
اللغة اللاتينية هي لغة الطغيان واضونة الذين يخدمون الطاغوت ويوالونه من عبيد 
العبيد» وهي لغة كهان روما والأباطرة ll‏ أما الآرامية فلغة المسيح پتوجه ہا إلى 
الشعوب المقهورة والعائشة على الرجاء. 


ولكن حصل أن البشرى تغلغلت في الشعوب الخاضعة رفي الشعوب الايطالية 
المرومنة ثم في الرومان ذاتاً. وبعد زمن أصبحت اللاتينية لغة الكنيسة في الغرب 
وأصبحت روما el‏ الموبقات عاصمة للمسيحية بعد اضطهادات وهمجية. 

تحول روما إلى عاصمة للمسيحية وإلى مقر البابا الروماني لن يمرٌ بدون حساسية 
حادة في افريقيا وآسیا اللتين رفضتا أن تتکلا اللاتينية . يقول القدیس أوغسطين بعد 
السیح بست مئة سنة أن الافريقي يصلى بالفنيقية فيا الكنيسةالمصرية تصل بالقبطية, 
إذا ما توجه كاهن إليهما باللاتينية اصمّوا آذانهم ول يفهموا شیتاً ها يقول. 

وبقدر ما كانت الكنيسة تترومن بحكم کون روما عاصمة للإمبراطورية المستبدٌة 
راح العام المسيحي القديم وذو الحضارة ينكمش دون السيطرة الرومانية على المسيحية . 

في افريقيا القرطاجية حصل الطلاق ما بين أزلام das yl‏ الترفة وبين الشعب الفقير 
a er‏ ۳ اسان ی في ue‏ ور ی eet‏ ی بای 


ون orl‏ الال والإنساني. ٠‏ 


: كتابه «التاريخ العام للغات السامیة)‎ E رينان‎ dy 
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بان نله Sal‏ قد سهلت J‏ المسيحيين الدين الاسلامي بعد أن خدمت المسيحية 
طوال ستة قروند. 
نه بفضل الارامية ازدهرت السيحية الأفريقية ازدهارها ald!‏ وأبدت حیویتها 
القصوی. 


فلا el‏ هوتيزيك = 484 م = الطارنة الأفارقة | إلى aot‏ قرطاجهة لبی طلبه 
0 أربع مئة وسبعون El das‏ ما عدا المتغيبين والمراكز الشاغرة . وقد L Lal‏ من الناطق 
النتشرة منذ طرابلس حتی موریتانیا و وأكثرهم متکلمون بالکنعانية العربية. 


- 


آدون وأوزيريس 


a a ا‎ OS 
كانت لغة‎ Ledo جبيل المدينة فيسمّيها الصریون القدامى كيّين.‎ Lely ق.م.‎ 0 
الشعب في الساحل السوري آنذاك كما ني الداحل هي هجة مشرقية . وي يميل أهل العلم إلى‎ 
تصديق قول كهنة جبيل ان مدينتهم هي أقدم المؤسسات الفنيقية في الشرق وأن هيكل‎ 
جبيل الأصلي معاصر لأقدم هيكل مصري معروف . ويؤكد العلم اليوم أن مدينة جبيل‎ 
العام 3200 دبت الحياة التاريخية الحلية في سورية‎ By قد تأسست >¿ 5000 ق. م.‎ 
أي في العراق وكنعان وفنيقيا وكذلك في مصر. إنها حقبة جديدة من حياة البشرية‎ bee 
والحضارة سواء في اقتلاع الحجار وتقصيبها ولو بطريقة بدائية أم في صنع الأدوات المعدنية‎ 
العامود الخشبي المنصوب‎ ls! وفي‎ DLAI وبخاصة الفأس أم تصنيع الخشب من غابات‎ 
rn على قاعدة حجرية متيلة. وبدأت القرى تتجمع وتحسنت صناعة‎ 
وصنعت الأواني بتقنية متطورة . وانتشرت المعادن في جبيل آتبة من قرص. وريا من‎ 
4 القوقاز. وأقیمت القابر مستقلة عن البیوت. وبدأ التنظیم المدني وتعددت البيوت‎ 
البناء الواحد وتعددت الغرف في البيت الواحد. واحتفرت أقنية وجاریر للمیاه.‎ 
وارتفعت اطياكل لاله واحیطت القرية بسور. وبان في جبیل آثار من التفاعل الحضاري‎ 
مع العراق ومصر معا وآثار التبادل التجاري مع السودان بخشب الأبنوس: ومع باکتریا‎ 
آفغانستان) باللازورد. ومع قبرص والقوقاز باللحاس. وتألقت بر مدنیات في‎ JA 
العراق وجبیل ومصر والشال السوري الفراي الحلبي . واخترع الصریون کتابة خاصة بهم‎ 
وانتشرت الثقافة‎ ga اخترع العراق کتابته التي تعممت منذ منابع النهرين حتی‎ IS 
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في الشرق جميعاً ومصرء بفضل تبادل تجاري مکثف منذ بدايات الألف الرابع؛ ربا 
بفضل تدجين الجمل والحصان As‏ وتغلب الانسان على الصحاري والسافات 
الشاسعة , 

غير أن حفريات واضحة تؤكد وجود علاقات باكرة We‏ اقتصادية وديئية ما بين 
جبيل ومصر بالأخص. وربا تمحورت العلاقات الأول حول حاجة مصر إلى أخشاب 
غابات لبنان المستوردة من جبيل . 

منذ مطلع 3100 ق بم وده آخذت جبيل تصدر إلى مصر OT‏ فخارية» ربا 
شاه ويك تون رصندرها ¿is‏ وفي oda‏ الاجواء من التبادل التجاري الاقتصادي 
حصل تفاعل ديني واضح وأكيد ما بين أدبيات أدونيس وأوزيريس وكلاهما إله el)‏ 
وبين أدبيات الاله هاي تاو. وكان المؤسون الصریون يتقون EAT‏ جبيل. وحوالي 
0 ق . م أرسل الفرعون خارخوي تقدمة إلى إهة جبيل هاتور إناء من المرمر الابیض 
منقوش عليه اسمها. eee‏ إله جبيل ¿el‏ 
السابق للكنعانيين . ١‏ 

في الألف الرابع ساد لاهوت في آسیا الغربية bar‏ لديانة طبيعية ¿Ty‏ إنسا 
فثمة Ol]‏ زوجان يرمزان إلى الخصب والأثار والولادة. 

عشتار = بعلة جبيل = سيدة جبيل هي القمر وإهة الأمومة واخصب في سورية 
جميعاً. وله كبير oh‏ = رع البلاد الأجنبية - راعي البلاد الأجنبية = شبيه ly‏ الشمس» 
راعي مصر. وابن رع = روتي = كان يتجسد بجسم إنسان ورأس أسد. واله رابع 
= هاي تاو = هو أدونيس إله الغابات الفنيقية» وروح الأحراج المتقمص في شجرة. هذا 
الإله إياه بجميع مواصفاته كان اسمه في العراق تموز. Lo‏ 

المصريون منذ أقدم ee‏ كانوا یکنبون an JY‏ هاي تاو بأوزیریس. 
وأسطورة هاي تاو هي تماما أسطورة أ دونيس وكذلك أسطورة أ وزيريس المصرية. 


أدونيس هو آدون مضافاً إلى sl sb‏ ومعناه سید , . .ی . ,. وآدون مثل 


ولکن الا کتشافات الحديثة أكدت أن آدون هو هاي تاو إله الغابات والشجر 
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معبود بلاد جبيل في الألف الثالث ق. م. الذي أصبح آدون في الألف الأول ق.م. أمهما 
شخص أسطوري واحد. 

النصوص الأغريقية الختلفة تجمع على أن آدون إله مولود من الشجرةء (أمه 
اتخذت شکل شجرة) وأنه إله شاب قتله خنزير بري bel‏ آدون أثناء الصيد ولم يقتله 
فارتدٌ عليه اخنزیر وصرعه» فیات ونزل إلى ¿pal‏ » فلحقته عشتار وانتزعته من ¿ls‏ 
الموت وبعثته حياً في الربيع» في أول آذار. 

بالمختصر = آدون هو له زراعي» روح النبات, 1555 رمز التناسل والحب 
والخحصب, يمتلىء قوة في الربيع » يموت في الصيف اللاهب في موز وتندبه عشتار 
ويبعث في الربيع التالي. وکان هذا JY‏ معبودا نی مناطق ¿bue al‏ وتقام له 
احتفالاات جنائزية لذكرى استشهاده ومواسم فرح وجمال في ذکری قيامته. واسم هذه 
الاحتفالات oe‏ وكان تكريمه بصورة أخحص في أفقا» جرد جبيل» قرب ينابيع 

هر آدون = هر إبراهيم - لأن أفقا وربوعها هي المقناص الذي كان يرتاده آدون. وهناك 

صرعه الخنزير. وتعود هذه الأسطورة في فنيقيا | إلى 3000 ق. م فقد وجد خاتم في der‏ 
يعود إلى بدايات الألف الثالث يذكر الاله هاي تاو من منطقة نيغا (بلاد جبيل) القدسة 
ve‏ والمكرّسة لعبادة آدون روح النبات. وكان المصريون في عهد الأسرة الأولى 
= 2900-3300 ق. م = يدعون روح النبات هاي تاو. lady‏ يقول الاغريق أن آدون ولد 
من شجرة كان المصريون يعتقدون أن هاي تاو قد تفمقص شجرة الصنوبر. ولذلك يوحد 
المصريون هاي تاو بآدون بأوزيريس. 

وقد وجد اسم هاي تاو في الأهرام Lal‏ في نص يكنه = يشبّه = الفرعون المتوفي 
والدفون في ارم NL‏ هاي تاو الموجود في بلاد نيغا (جبیل)» ويقول إنه الاله الأهم في 
المدينة والنطقة وانه إله الشجر. آما الاغریق فیقولون في الأسطورة التي نقلوها عن 
الفنیقیین إن آدون a‏ 

ملاحظة أخيرة: هي أن الخاتم الأسطواني الذي عليه ذکر هاي تاو بظهر GAY‏ 
إيزيس بتاجها الحامل قرني بقرة. وهذا الرسم هو رسم عشتار الفنيقية لدى المصريين. 
فالتفسير واضح = انها آدون وعشتار» الحبيبان الإلهيان في Lag‏ = جبيل = والبطلان 
الأسطوريان Aud‏ الحياة والشر والموت والقيامة في المدنية الزراعية ¿del‏ 
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أما في مصر فقصة مشابهة. أوزيريس هو أوزير + ياء المتكلم الفرد وربا كانت 
السين هي المتكلم a‏ أي سيدي» سيدنا. وكان أوزيريس في AN‏ الرابع إله 
الطبيعة وروح النبات وإله الأموات وإله القيامة والبعث. لما توفي والده أي صعد من 
الأرض إلى السماء, خلفه أوزيريس وأخته ايريس = السيدة = ستنا = على عرش اللك. 
وريا تزوجها Je‏ عادة قدامى المصريين. ونجحا في حکمها. إلا أن أخاهما سيت 
حسدهما فاغتال ell‏ أوزيريس. وألقاه في النيل. إلا أن المياه حملت النعش وتقاذفته 
الأمواج إلى شواطىء فنيقيا وألقته عند جذع أثلة صلبة اخطب. فنمت وهي تحتضنه. 
فلا كبرت الأثلة واشتد سافها وعودها قطعها ملك جبيل ملكندر ليجعلها دعامة 
لقصره. فعرفت إيزيس بالأمر فتنكرت وجاءت إلى جبيل وعملت مرضعة لابن ملكندر 
الأمير الصغير. ولا غکنت من وذ أهل القصر كشفت هويتها وأعلنت غايتها فوهبها الملك 
جذع الأثلة فأرجعتها إلى مصر وبعثت زوجها وأخاها بعملية سحرية فانسحب 
أوزيريس بعد قيامته إلى حقول إيل = جنان إيل = مروج إيل = Champs Elysées‏ = 
= حيث ملك على الأموات وعالم الموت. ويلفتنا تشابه أسطورة اوزيريس وايزيس 
مع آدون وعشتار» أي مع هاي تاو. 

أما أوزيريس فقد كان في البدء إله الزراعة وكان موت تاه وا 
سيت Ge‏ الوت والقحط. وكانت إيزيس تندب أخاها ندباً go‏ مؤثراً = مثل عشتار = ومثل 
الخنساء = ومثل المجدلية في قصة قيامة المسيح =. 


وبعد. فكما أن السيحية انتشرت في سورية ومصر وال حزيرة والحبشة في وقت واحد 
وبزخم متشابه. وكا أن الإسلام قد انتشر WLS‏ في الجزيرة ثم في سورية ¿ay‏ 
فكذلك انتشر من قبلهیا دين آدون في جوهره وأكثر تفاصيله Spy‏ مع اخشلاف في الاسماء 
ولكن مع تشابه في gall‏ تبعاً اختلاف اللفتین في نيغا جبيل سورية وفي مصر. وثمة من 
الس وو - مصر خلال الألف Ad‏ بع بقيادة سورية» مع افتراض أن 
يكون أوزيريس قائد التوحيد أو أحد قادته البارزين» وأن يكون انبا من عي اوقت 
مواليد جبیل» فلیا قتل أو مات نقل ودفن في جبيل في تابوت من خشب الأثل أو الأرز. 
فتحيكت الأسطورة مع الرمن وتزايدت ورست واستقرت في النصوص المصرية مع زيادة 
در ieee eee‏ أوزيريس إلى إله مسكوني وأصبح رمزه شجرة 
صنوبرية هي زد = 2 <. وشجرة الزد غريبة عن مصر ولکنها استوردت من لبنان. 
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قرطاجة والمرأة 


من أهم مقاييس الحضارة والمدنية التشريعات النسائية وحقوق المرأة والرجل وما هو 

حظ المرأة والعاجز والطفل والبتيم. والتخلف وا معاق» وما هو دور المرأة الحقيقي في 
الأعراف Gy Lal‏ التقاليد والحياة اليومية. بالختصر هل هي جارية عبدة ملوکة OF‏ 
هامشية أداة متعة واستغلال وتوليد أم هي الأم والاخت والزوجة والكنة bly‏ وشريكة 
روح وجسد وحبيبة وصديقة وحلال وحرام ومخلوقة بشرية متساوية في الجوهر مع الرجل 
فیا تقدر عليه وفیما تعجز عنه وفیما ينبغي أن يبدل لها من ود واحترام ومعونة ووفاء؟! هل 
في وضعها في بيت أبيها رياء U‏ وخداع؟ وفي بيتها الزوجي هل هي ملكة أم خادمة 
وأسيفة . 

فماذا كانت المرأة في قرطاجة؟ . 

كانت المرأة في قرطاجة كا في جميع الدنية الفنيقية والحضارة السورية PU‏ فهي 
إذن حرة وغير مستعبدة قانونا ولا شرعاء وهی غير محتقرة عرفا وتقليدا. ومعرفتنا بالمدنية 
القرطاجية تعلمنا asf‏ كان aya al‏ ف المجتمع والعيلة والدینت dis‏ نعرف هل 
ندخلت في السياسة العلیا وفي مجلس السّفاط والراتب الدنية والادارية السامية . 

المرأة القرطاجية. كا في الدنية الكنعانية جميعاً هي ملكة غير متوجة في بيتهاء زينة 
فيه وأم حاضنة مرضعة chy ye‏ رفيقة عمر وشريكة مصير مستشارة ومکرم زميلة بأساء 
وضراء والأيام الحسبى» وتتقاسم فرحا وترحاً وهموماً واعتزازاً. وكانت كما لا ريب فخورة 
بذاتها وبقومها ضنينة بكرامتها بخيلة بخلها المستحبٌ كتومة لسر كاظمة لمرارة الأيام 
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ومحترمة OA‏ واسمها ونسبها. ويبدو أن طبقة منبن قد قمن بأدوار دبلوماسية دقيقة 
وراقية . 

Ast‏ ما نعرفه عن الفنيقية والقرطاجية فبفضل الراجم والأقنعة والتماثيل والمقسابر 
وأدوات pit!‏ وشعائر الوت . وما كانت Sol‏ بغريبة أم بمفرقة ls‏ هي أمها وأختها في 


Sel,‏ اصلا ali‏ احميرية Ga abl‏ الكنعانية مشهورة the Gils‏ آقرب إل 
الطويلة ناعمة مهضومة متكبرة ذكية. أخت الرجال أشبهية» شاعرة ومتأدبة» تتقن مهماتها 
وتتعلّمهنٌ كامرأة زوجة أم وفيّة مخلصة متباعدة عن الخنى والزنى» شغيلة رياضية فارسة. 
جميع المدنيات المجاورة طلبت الحضرمية اليمنية الكنعانية السورية لثقافتها وجاذبيتها 
وجمالها وحلاها وهضمها LS‏ لعقلها الواقعي ومنطقها الباهر وغنائها وحماستها وغيرتها في 
أوقات الشدائد وشجاعتها. الإمام Ye‏ بن أبي طالب كتب إلى معاوية OU] ale‏ خلافي) 
الشهور أنه سيقاتله برجال قلويهم كقلوب النساء جرأة وثباتاً ووفاء. ولسن بقلائل نساء 
في الشرق الكبير لعبن أدواراً في حكم أم رئاسة وفيادة وقيدومية: بلقيس سميرامبس 
إيليسا زنوبيا عروبة (أخت قدموس)» el Cl‏ فخر الدين ef‏ سلمة زوج 
RS‏ عائشة سكينة خولاء بنت الأزور شجرة الدرٌء وجميع رئات الفنون 
ss‏ الشعراء وعرائسهم . 


النوميديون كانوا يفخرون بمصاهرة قرطاجة. ما من أمير أو ملك علي أو شيخ 
ناحية الا وقنی أن تكون أمّ أولاده قرطاجية. صفيّة = صوفونسب = تزاحم 
لأجلها صفافس Ll las‏ واختربت الارض لأجلها. آخر ملكة غير متوجة على قرطاجة, 
رمز الکنعانية المجاهدةء زوجة عزروبعل انتحرت عل الأسوار وقفزت في آنون اللهب 
كي لا تقع أسيرة سبية في أيدي مج روما. 


al i‏ القرطاجية لم تعرف حريم العش‌انیین ولا منخسة النسای ولا التبعية التي 
تجعلها في دونية واستعباد. بل هي حرّة تدير بيتها وعیلتها. وتقوم بواجباتها الاجتاعية 
وتخرج من بيتها وحيلة عير تابعة» بل مسؤولة كريمة تزور وتزار وتشتغل the‏ وتنتج وتديير 
مؤسسات. وتسافر وتسعى وتقزر. وليس من دليل على تزنّخ الرجل من المرأة ولا احتقار 
ها في قرطاجة ومشتها . فلا هي Gol‏ قدراً ولا هي دون المكان الاجل ولا في رتبة محتقرة . 
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وما من عائلة راقية في حوض التوسط جميعاً إلا كانت تفخر آنها تدبرت مربّية أو معلمة 
فنيقية لأولادها أم زوجة وکنة. 

وما من دليل على فنيقيات بغيات يعشن من أمتهان التعة والبغاء. بل زوجة نعم» 
صا حة مشهورة بتشدد أخلاقي وبمسلك متعفف وبصرامة رادعة إزاء تصرّف نشاز. نسبها 
انتاژها هويتها مصاهرتهاء خميرة البركة على عتبة پیتها الجديد والعتیق» إدراكها الواعي 
lel‏ من آرقی أمم السکونة واک ها ثقافة Glos‏ نعمة dl‏ وحصانة احکمة ووجدان 
یقظا ورادعا. 

Lf‏ الشجاعة والعصبية القومیف وحس all‏ الشترك فمثاله أن نساء قرطاجة 
تنادین إلى نذر فقصصن شعورهن وجدلنه حبالاً للأسطول في معركة الکرامة ضد 
احمجية الرومانية الطاحشة على المدينة العظمی . وقذمن جواهرهن وحلاهن لبیت المال. 
وقاتلن حتى AT‏ رمق حتى الإرتماء في النار القدسة ولا الاستشسار للهمج . 
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الفر طاجیون العرب 
مد یتشم pala Goh‏ 


إنه لصعب وشائك lazy‏ أن ger‏ وننتقد العصور القديمة ومجتمعاتها ثم نفسرها 
EE‏ ا د عي . فإذا شرحنا البنية الاجتماعية في قرطاجة Cit‏ 
أن نتكلم عنها بالنسبة لزمانها وأن نحمل الکلیات معانيها الملائمة لعصرها. وإلا ارتكبنا 
شططاً وبخاصة إذا كان بين الزمنين فارق GE‏ جوهري ورتبة تكنولوجية متطورة بسبب 
مآتي العلوم . 


أين كانت قرطاجة من التصنيع؟ . 

الدرجة الى وصلت إليها الصناعة في فرطاجة لم تعد مرحلة Lie‏ ولا كان 
الصناعيون حرفيين فقط . 

BA‏ والحرفيون كانوا موجودين y‏ ریب ىا ‘al e‏ المدنيات المشرقية والقديمة» 
ولكن كان ثمة شيء آخر أكبر من الحرفية وأقل من الرسالية إذا كان يمنع علينا أن 
نستعمل الصفة لونتاج ليس يعتمد آلة ميكانيكية . 

sels 

إذا لم يكن في قرطاجة أدوات ميكانيكية فردية وجماعية ولا صناعة وتصنيع وفبارك 
للبروليتاريا با معاني العاصرة, إلا أن المدنية القرطاجية عرفت اقتصاداً ملك فيه colo‏ 
العمل أدوات الونتاج Ye)‏ المنقولة) کالأرض والبناء والأدوات الثقيلة والامتيازات ines‏ 
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الاختراع والشهادة والعتاد الثابت, وعتاداً متحركاً وعتاداً [Sle‏ والأنعام والماشية وأدوات 
الزراعة وبحيوانات الجر Joly‏ والشد والقوافل والنقل. وثمة سفن النقل والأحواض 
ls‏ وطواقم السفن . 

وإذا لم تنشیء قرطاجة أفراناً کبری لصهر العادن مشل الرور وسانت اتيان 
ودیترویت في زماننا هذا الا أنه كان فیها صناعة ثقيلة وأفران ومصاهر. وقبل اختراع 
الهراس الكبير كان ثمة مطاحن وقوالب بارقی وأتقل ما عرفت أم سمحت مدنية ذلك 
الزمان. وكانت الناجم مجهزة بعتاد الاستخراج والنقل والتحويل حتى المصهر والعاحة 
التقنية . وأما وسائل النقل فكانت عامل وعربات وسقالات Lady‏ أو يدفعها أو Last‏ 
الفيل والجمل والبغل والكراع والخيل والحار والثور والجاموس . 

فصاحب العمل إذن = منفرداً of‏ عيلة أم شراكة = كان يملك الرسمال والأداة 
والمؤسسة لاستئجار العمل والهارة والمعرفة والخيرة وكان يحقق ربحا فائضا فيستغله في 
تطوير أو تكبير أو تجويد المشروع وإلا ففي مشاريع أخر. فالبنية الاقتصادية الجتمعية في 
قرطاجة كانت تشبه الرسالية العاصرة في أشياء كثيرة سواء في زراعة أم تصنیع أم تجارة 
أم غيرها. فلا يمكننا أن ندكر وجود رسمالية زراعية صناعية مع ملكيات استغلالية كبرى 
ومع تملك كبير ومتوسط وصغير للافراد. ollo‏ كنا نصرفها ونفسرها كانت دولة 
إمبراطورية برية بحرية مزارعة وصناعة ومتاجرة. وكانت منظمة منضبطة» وجريئة 
مقحامة ومسالة . وكان نظامها رسالياً تعاونياً أبوياً. وكانت متديّئة. في الخارج كان أكثر 
تجل لقرطاجة على آنها سيدة أحواض البحر لبناء السفن ely‏ سيدة تجارة التوسط الغربي 
وأروبة الغربية وافريقيا المتواصلة من Led‏ وجبل طارق حتى وادي zul‏ مع امتدادات 
جريئة ومقحامة حول أفريقيا Lae‏ وحتى دورة تامة تنتهي بحضرموت والسويس 
واخلیج . 

وفي الداخل تبدو قرطاجة جمهورية تقنيين صناعيين نساجین مزارعين مصرفيين 
رجال أعمال متعهدين كبار وصغار وصيارفة وجميع من تعج بهم عاصمة لدولة ومرکز 
قطب الإمبراطورية. ولكنها إمبراطورية عمران وتعمير وليست تمارس الاستعیار على المج 
الروماني القهري والقسري والاستعبادي . 

القرن التاسع عشر حسب أنه A‏ التجارة وأصولما وفروعها والشركات 
الكبرى. ولكن العمليات التجارية والمؤسسات والمشاريع d‏ قرطاجة والاستثئارات البرية 
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والبحرية والقارية» والأعمال التعدينية والناجم والصناعة كانت على فدر متشابه من 
التعقيد والتشابك والتنسيق والإتساع لما هي عليه أعمال القرن التاسم عشر. الرؤيا 
الأعالية في قرطاجة كانت بنت الجيوسياسة والتراث الصوري الفنيقي الحميري 
الحضرمي ومتفاعلاً مع العرض والطلب ومع تقبّل الشعوب للمعلّمية القرطاجية وللتدبير 
الشامل والإدارة العليا لشؤون المنطقة والإنتاج والتبادل والاعال الكبرى . 


ولربما كان الستجد Rd‏ في القرن التاسع عشر هو AS‏ الممولين واتساعٌ 
الصفة المجتمعية للمشاريع الكبرى وللشراكة في الأسهم وتقسیم الرسال. إن ما 
پتحصل من تجربة مدنيتنا المعاصرة ومن حسبان تطورنا وتجويدنا لما كانت عليه قوانين 
قرطاجة وأعرافها وتقاليدهاء ليس Lancia‏ ولا Suso‏ إلى درجة اليقين. فكشيرون من 
«llo‏ اليوم لا Lt jules‏ أساليبنا المستجدة وبخاصة انعدام رقابة أصحاب الأسهم 
بصورة مباشرة على نشاط مجلس الإدارة. ere ee‏ ا 
تسميه «حصة الفائدة» وكان كل مساهم قادراً كل أن يراقب oly thle‏ يطلع على إدارة 
المشروع العام. وإذا لم يكن في قوانين wi‏ وأعرافها كما اليوم تجسيد مادي للسهم فإن 
التنازل عن حصة الفائدة كان ÉS‏ وعلنياً. 

وبدلا من الشركات الغفلة. كان عندهم الشركات المساهمة الشارکة» (شركات 
العائلات). وكانوا يعرفون ae‏ البحريتة. وأنواعاً معينة من التأمين والمشاركة 
we‏ بالمناصفة أو المرابعة أو بالتسليف. وكان عندهم الضان الموسمي AA‏ 
والخضرة . نبا أساليب لا تزال حية في أماكنها بالذات تحت أسماء مثل : المغارسة والمرابعة 
والضمان . ۳ الفلاح والمزارع وصاحب الأرض وصاحب السفينة بهتمون AR‏ 
جهدهم وعملهم» ويتقاسمون بحسب حصتهم من الفائدة والربح . كانوا يكسبون 
ويكتسبون. 

وكانت قرطاجة تصرف كل ما يعرفه الشرق الكبير من شؤون الرهن على وثيقة 
ASU‏ ورهن الانتفاع والرهن على A‏ وقروض البذار. 

وكانت العملة متوفرة» فكان الدين سهلا والفائدة قليلة. 


التجار القرطاجيون كانوا يعرفون فضل التعاون. ونعرف اليوم أن خوارج المعزاب 
وجربة وفيقويق يتجمعون في تنظییات تجارية ذات شكل تعاوني. وعمليات هذه 
التعاوئیات لا تُكثر من الحسابات الرسميت لأنها مؤسسة أصلا على الثقة. قصدنا 
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تعاونيات الباعة التجولین شركات السوريين في افريقيا الغربية» تعاونيات الوهابيين في 
جدق وتضامن الحميريين. وجميعهم تجار من مختلف الرتب» ومندوبون للبورصة 
والضاربة. ونعرف التجمعات النقابية الائية في الواحات وموسسات عتيقة شنت يدهشنا 
اشتخاها التام المنتظم والناقبي والعادل . 


ونعتقد أن جميع أو AST‏ ما 4b‏ الیوم من شژون الال ols‏ معروفاً منذ ثلاثة آلاف 
سنة في فرطاجة وئم عند من قبلها. ويبعي أن نقول إن تفرّق مصارفهم وعطاتهم» 
وصعوبات الواصلات las‏ وتعقيد معاملات القطع «Bl all;‏ كانت تستوجب اعتهاد 
وسائل دين vay‏ ودفع شبیهات با عندنا اليوم . 


لا ريب أنه لأجل معرفة القانون التجاري Uy‏ للرجال الحمر» ينبغي أن نعرف 
القانون التجاري والالي لدی الصینین . فان تشاہات لا حصی تبدو وافعة 7 بين مدلية 
الشرق الأقصى المحصورة في السور الكبير والدئية الأفريقية الحصورة في الأسوار 
الطويلة . 

نذا ما وصفنا النظام القرطاجي Hee‏ فإنها لرسالية فذّة وناجحة Y‏ كانت 
لرا غ على آشد یقیننا. من أمراض الطفولة التي تعتبرها ere ere rer Orica (t‏ 
على Lulu,‏ المعاصرة. 

الرسمالية القرطاجية كانت سليمة؛ بدليل ہا لم تعان أ ي أزمة خانقة ولا el‏ 
وتا ولا 2 Lilo lel‏ ولا أزمة إنتاج فائض ولا هبوطاً d‏ الور ga abs‏ الأسعان 
والأجور. وليس بعلمنا أن قرطاجة عرفت التضخم الاقتصادي ولا ish‏ وهن يتصف به 
اشتغال النظام الرسمالي المركنتيلي الاستععاري المعاصر. لماذا؟ . 


لأن النظام الرسمالي القرطاجي ل يعرف المضاربة. OY‏ قرطاجة سادت وحيدة في 
عالمها. وكان مدى استثارها غير محدود بتنافس مضاد. وزبائنها لا حصر لهم ولا نهاية. 
فکان المسكونة كلها كانت لقرطاجة Gus‏ مفتوحاً ورحباً أي كأنها كانت ملكا نظریاً 
lb a‏ فلا يزال أمام الاستشارات il‏ والناشطة إلا أن دايع توسيع رقعتها بدون 
توقف . فقرطاجة إذن تشتغل بدون توقف ولا عائق. ولا نی تشبع الأسواق ولا نقصان 
الزبائن ولا المراحمة. وآسعار الانتاج والكلفة والنقل كانت منسقة في قرطاجة بحیث 
تنافس الاحتکارات الأجنبية بالتهریب. فالاقتصاد القرطاجي إذن» في الصناعة آم 
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في غيرها لم يضطر للجور على العیال والشغيلة ولا أن يخفض أسعار الكلفة للمضاربة في 
السوق العالي . ولا أن phe‏ العمال أو منت عليهم . 

الرسمالية القرطاجية. في مطلقية سيادتها على سوق غير محدود. حققت النظام 
الاقتصادي الأكمل الذي يكن حصوله سواء في الحصول على المواد الأولية أم أدوات 
النقل والتمويل أم أجهزة التوزيع أم في اعتماده على يد عاملة مكتفية > كأنها شبه 
شريكة ومدربة وواعية. إنها دمقراطية الاقتصاد التضامن . 

العامل الفنيقي كان اختصاصياً 7 درب Loza‏ إلى «صحابة الواجب» أي إلى 
نقابة مهنته وحرفته. ومؤتمناً على أسرار لا يبوح با Gas‏ بها Ls‏ أن يتعاطاها الرعاع 
واللتهال والغرباء وأعداء قرطاجة وفنيقيا. ويظن أن هذا التنظيم السرّي الهني هو تراث 
فنيقي سوري حضرمي ذو علاقة بالبخور وصناعة السفن وأسرار الملاحة وأسرار البرفير 
والزجاج والبناء والحندسة وغيرها. 

المعماريون الکنعانیون والنجارون والقزازون والصباغون والنساجون Sees‏ العادن 
کانوا عمالا مهرة ومهندسين ذوي معرفة وعرفان وببخارة عندهم علم الفلك والأنواء 
والتیارات الائية وأسرار الإنتاج والواقیت والسافات والأسواق والقالع والوکلاء والصارف 
والعادن الثمينة واحجارة الكريمة وطرق القوافل والكتابة واخساب والتحویل. 
والصناعیون الفنیون والموهوبون والعباقرة وأهل العرفة والعرفان کانوا طبقة كالعلماء 
ودقيقي الانتاج ومرتفعي الاجور نظراً لقدرتهم على الابداع والاختراع. فكل «صاحب» 
منتم هو متفقه شريك ومؤهل للترقي إلى إدارة مشغل جدید أو لتأسیس ورشة عمل في 
أرض جديدة أو ليصبح صاحب عمل منضبط بأسرار مكتومة وبعهد لا يجله تنافس 
تجاري ولا خصومة ولا عداء. 


الرسمالية القرطاجية كانت آشبه بدين مجتمعي قومي في تقني ذي طقوس وأسرار 
وعهد وانضباط. وكان يتداخل فيها عنصر روحي dpe‏ قوامه أن السلم القرطاجي 
والرابطة القومية هما شأن جتمعي تعاوني موحد الولاء والانتماء. وكان يخالطه تقوى ايمانية 
مجتمعية مناقبية ول من مكارم الأخلاق والفروسية والأمانة. فبين صاحب العمل 
والعامل عروة حميمة تشمل العمل والإنتاج وتتعذاه إلى ذهنية عقدية وإلى ما يشبه التعاقد 
الصوفي مع النظام والوطن والأمة والحضارة. وهنا نعیدکم إلى الجمهوريات البطركية في 
العزاب وجربة Bley‏ على البحر الأحمر وفي حضرموت وصور وصيدون وفي مالطة. 


155 


هذه الرسمالية القرطاجية البط 4S‏ التعاونية النامية في > y‏ وأخلاق وإيمان» والحصنة 
دون أزمات الأنظمة الرسمالية من قبل ومن بعد. كانت تواجه في روما اقتصادا يقنصر 
على مداینین وعلى الربى البسيط والمركب dey‏ ما يولّده هذا النظام من استعباد المفلسين 
وس جور الرابين الذين تحميهم قوانين الدولة الأرستقراطية . 

روما كانت خلوا من أي مشروع صناعي أو زراعي كبير ذي مقياس قازې أم 
مسكوني» وكان المال ae‏ عن الربا والغزو يتلف في الترف أو يستثمر في إنشاء فرق 
جديدة لغزو جديد. 


HN  #‏ عد 


رومام ES‏ شيعا يذكره التاريخ , حتى تاريخها peal) bls‏ ا عل ا 
دين رات مره رت اعتداء وسيطرة. وروما كانت تدفع نقداً ثمن IES‏ 
تعجز عن chee‏ فانهکت میزانها التجاري وظلت ge‏ في أوج عزها عاصمة غير منتجة, 

وا حطبوطا يمتص خيرات الإمبراطورية . فنحن إذن إزاء مدنية اقترضت حضارتا وقيمها 
وثقافتها من قرطاجة وکنعان ومن الیونان والينية بدون أن تستوعبها أو تبضمها وبدون 
أن تعي القيم الحضارية الروحية والخلقية التي تسیر وتبیمن وتصاحب عملية التطعيم 
والامتصاص بین امضارات والامم . ونشريعها ل يكن بقصد عدالة oy‏ لامتکبار 
واستعمار . 


لذلك كانت عملية تدمير قرطاجة على يد سیبیون الحاقد جريمة غبية خربت ألفي 
عام من مسيرة التاريخ البشري ومن ya‏ حضارة أصيلة وراقية. 

وهكذا اقتصر de)‏ روما» و«حضارة روما» على خراب وتدمير وعلى أكياس عبّاها 
عسكر اللجيون منبوباتهم ومسروقاتهم من بيوت قرطاجة التي أحرقوها بعد تفريغهاء ومن 
نهب الشعوب جیعا . 

يقال أن هانیبعل» عشية زاماء في مفاوضاته مع سيبيون قد عرض له الأمر 
الحضاري وشرح عن الخسارة الفادحة التي ستمنى بها البشرية إذا اختفت فرطاجة أو 
أذلت لصالح Ailey). e‏ عاصية على التحضر الحقيقي . . وبرغم أن سيبيون OLS‏ مژملا 
لفهم مشروع هانيبعل | إلا أن رؤيا العام الوحيد القطب كانت تسیطر Je‏ ذهنه وغل 
أذهان النحبة الرومانية المعقدة من التجربة القرطاجية ومداها وأبعادها وقيمها. اللقاح 
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الحضاري لم يكن له مكان في الذهن الروماني. وان مقارنة تاريخية هذا الموقف الفح 
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الاب الر Gall‏ 
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gai haa صراع‎ 


بدأت المبارزة بين قرطاجة وروما. الدولتان الأقويان التوسّعيتان في غربي المتوسط 
تتواجهان . قرطاجة أصبحت بحجم إمبراطورية وروما تنمو بسرعة متفجرة. إنه لصراع 
بين شرق وغرب. يقولون تحريضاء فيشعر الأوروبي بدمه يغلي» ويتحيز لروماء بطلة 
المصطنع . 

هكذا يسطون التاريخ , وهكذا يشوهونه , وكم في الغرب سألوا وتساءلوا هل 
أروبة العاصرة المسيحية هي الغربيون ذاتاً الذين حملت روما لواءهم؟ وهذا الغرب 
«o Lal‏ وحضارته هل هو رومة ريغولوس؟؟ إذا أردنا أن نعرف ما هي روما أيام 
الفنيقيين فينبغي أن نختزل oly‏ نطرح من الحضارة ds‏ المعاصرة عناصر متعددة. 

ماذا پنبغی أن نشحل ونختزل؟؟ . 

الغرب أيام ريغولوس وكاتون هو أروبة إذا شخلت منها: اليونان؛ أي هومن 
وسقراط » وأفلاطون» وطالیس وبریکلیس› وفیثاغور وبراکسیتل وهیع مغامراتهم 
الروحية والفكرية واكتشافاتبم التي جعلت العالم أرقى وجهزته على خط الحضارة السورية 
الأم لتقبل الحضارة السورية المسيحية ثم الإسلامية. 

روما ريغولوس وكاتون ۸ تكن تعرف» ولا نرید» شيشا من تلك الليئية. روما 
كانت تبخض العالم اليوناني والثقافة اليونانية : فلا استولى القائد الروماني بومبیوس العام 
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6 على كورنتوس البدیعت أحرقها وباع Gal Ses‏ عبیدا أرقا في السوق. 
واستولى بقبضته اطمجية على لوحات des Apelle Al‏ تماثيل فیدیاس ودمرها جميعاً. 
ولا رأى القائد ily Jl‏ أن ملك برغام يدفسع Le El‏ للوحة قال: Fe!‏ أن يكون 
هذه اللوحة قوة عجائبیة» وبعث بها إلى روما . وکان هذا القائد إياه يقول لتعهدي نشل 
هذه الأشياء إلى روما: sth‏ واتلافها وإلا حکمت علیکم باعادة تصويرها) . 

إذن» فلنطرح ونشحل كل ge‏ الحضارة الملينية وعطاء اليونان وما كان فیهیا من 
مواريث سابقة متحدرة من احضارة السورية المعلّمة! 

ولنطرح أيضاً من أروبة : 
شرائع المدينة وقوانين صولون ولیکورغ . 
وشيئاً بسيطاً آحر: فلنطرح السيحية وجیع مدنيات المشرق التي ساهمت في 
صنع آروبة. 

هل نقدر؟ هل يعقل؟ وماذا يبقى ؟ ماذا يبفى بعك أن نطرح الأناجيل والعقيدة 
وألفي عام من ممارسة LEY!‏ والطقوس والقيم المسيحية» ومن طرق التفكير والشعور 
والتألم والرجاء والحب» وأثر اسبانيا الإسلامية» أي كل ما كانت روما ريغولوس تجهله 
Las‏ وبالمطلق . 

إذن» نطرح الهلينية ال ونشحل سقراط» والمسيح e‏ والأندلس الإسلامية 
وغرناطة والحمراء وجميع ما slike‏ ه المشرق طوال 3000 عام و قبل المسيح » > ثم تأثير بيزنطة 
والهضة» وجوستنیان وشرائعه بعد شرائع حمورابي ومن قبلهماء وما استفاده الصليبون في 
سورية». وأخويات الفرسان» cath‏ وما أحذناه عير اسيانية والبرتغال من الإسلام من 
علوم وفنون» وما استقيناه عير البندقية ومدن ايطاليا. وهلا أضفنا التأثر والتخلق 
والاستیحای التى تفوق الاحتكاك المباشر أحياناً؟؟ . 


li 


1 


یقول غوبينو 000106۵0 : 

am‏ ما نفکر به وجميع مناهج ومسالك تفکیرنا. أتت Led]‏ من آسيا». 

إذن»ء إذا شحلنا من الغرب الحالي إيمانه وأخلاقياته وفلسفته وفنونه وأجاده 
alas‏ نفهم أي روما واي کاتون Gh‏ لحيون يواجهون قرطاجة. 
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إليكم وصف كاتون بقلم بلوتارك : 

«کاتون J‏ آشقر أصهب. عبناه زرقاوان هيئته m‏ ونظرته تتحدی 
الصديق Tas‏ اسم عيلته بورشيوس (مربي الخنازير). وکان laa‏ في طفولته 
فأسموه کائون. في السابعة عشر من عمره خدم في اليش ضد هانیبعل. ثم راح يشتغل 
في مزرعة ملااصقة لمزرعة مانیوس کوریوس. قاهر السمنیین . في الصباح كان يارس مهنة 
ee‏ في قرى منطقة توسلكولوم. . ثم يعود فيتعرى chins LIS‏ مع عبيده ویأکل معهم 
ويشرب الماع مثلهم . والخل والخمر. ول يكن سيدا لطيفاً. 

Lus caí,‏ في الزراعة» فقال فيه: «ينبغي على رب العيلة أن يبيع الزيت آيام 
سعره» وما زاد من مر وقمح . ولیبع شيرانه القديمة والعجول والنعاج والصوف 
الود والعربات القديمة والنضوات المستعملة, والعبدٌ الکهل والعبذ المريض وكل ما 
يمكن أن de ely‏ رب العيلة أن یکون Y Lely‏ شارياء , 

«سأتكلم عن هؤلاء اليونانيين بالاسم والکان» كما شاهدتبم يا ابني مرقص. 
سأقول ما شاهدته في أثينا : 

«قد يكون bao‏ أن تتعرف إلى فنونهم» ولكن بدون تعمق فيهاء ولسوف آبرهن 
هذا الرأي. أنهم العرق الأكثر فسادا في الأرض» والأسوأ تعاملا. وكأنني أتلقى الكلام 
من وحي فوقاني : إذا أصدرت لنا هذه الأمة فدونها ستفسد كل شىء . والأسوأ لو أرسلت 
al‏ أطباءها. لقد أقسموا وتعاهدوا ما بيهم أن E Lu ely‏ البرابرة حتى 
آخرهم , ولا يتقاضون أجورهم على مهنتهم إلا لكي يقتلوا على هواهم بعد أن اغتصبوا 
من الناس añ‏ تا . ونحن أيضاً پدعوننا برابرة ومهینوننا أكثر من جميع الشعوب). 

ويصف بلوتارك كيف كان كاتون ظلاماً لعبيده ویجزش ما بينم الفتلة والعداوق 
متخوفاً من ذكائهم ونتائجه. وإذا ارتكب عبد جرعة تستوجب القتل كان يحاكمه أمام 
الآخرين ثم يعدمه أمامهم) . 

ويقول عنه: «من حبه Jat be Le SLY‏ كاتون الزراعة التي رآها بالحري تسلية 
لا مصدر غنى» فعمد إلى تثمير أمواله في ما هو أثبت» فتعاطی الدين والرباء وأسوأ 
أنواعه| الربا البحري» وكان يتاجر بالرقيق» فيشتري الصغار ویعلمهم ويدرّبهم ثم 
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يبيعهم بالریح . وكان يدرب ابنه على هذه التجارة السمجة ناصحاً لباه بأنه لا يليق Y‏ 
بأرملة أن تنقص آمواها» . 
البرابرة . 

هذا هو كاتون. وكغيره من جيله كان يقتدي ويتمثل أولئك القدامى الذين زينت 
الأسطورة صورتهم ورفعتهم إلى أعلى عليين. 

صفتهم الغالبة هي التكر. ديهم هو جدهم. وأن لروما قدراً با ينبغى أن تحققه. 
والرومان هم جنس الأسياد. ee eat le‏ 
كان . 


تكبر جماعي . تكبر فردي . لعنة على الذات والسوی. 
تبنات كاتون - هدّموا قرطاجة! ! 
Delenada 2‏ 


نحن في العام 127 ق ep‏ حوالى أواخر الصيف . 
يقال (؟) إن کاتون» الشيخ الروماني» جاء يومها إلى قرطاجة فشاهد البحبوحة 
والثراء Gal‏ والفرح في تصرف الناس والثقة والأمن. فأزعجه هذا الإيمان القوي المنتشرء 
Sls‏ امال لسن دولة شيخ dit‏ كما في روما» فكبت غضبه من هذا العبق 
الاجتماعي النتشر ودار یتفرج على أكداس الفاكهة والخضرة والسمك واللحوم , وازدحام 
الناس في الشوارع والأسواق» وفي العنابر LA‏ وتيقن آنا ممتلعة ta‏ وبضاعة تعج 
بالأعال والبیع والشراء. فازداد ‚le‏ 


اشتری كاتون عدة OLS‏ ناضجة حلوة. شهية ملونة عسلية . وانطلق للتو إلى 
روما!! وراح يعرض تحت أنف الناس وبصرهم وأمام زملائه شیوخ روما هذه التينات 
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المكتئزة الشهية والسليمة برغم السفر والنقل . وحكم أنه لا يجوز أن يجاور روما مدينة 
غنية بهذا القدار ومنظمة ومزدهرة وفيها مثل هذا التین. برغم انکسارها أمس . 

. ينبغي » ولا بد أن تهدم قرطاجة‎ ¿gal 

قصة التینات» دون اللعنات هي من تأليف المؤرخ ميشل «التاریسخ الروماني) . 
وم نولفها نحن » وقلا نصدقها. 


tu)‏ نصدقها لأنه كان أمام كاتون رجل الدولة الكبير والحقود. أشياء أحرى ف 
قرطاجة pal‏ وأشد رمزاً إلى ازدهار قرطاجة. رجل مثل كاتون قد توجه لا ريب إلى 
سوق العملة والصيرفة والمعادن Lill‏ وسوق النقد في قرطاجة» وإن يكن Las st‏ 
Les‏ الشارع صغير ضيّق مزدحم وأكثره من ع الأجانب. وان بقدرتناء ومن واجبنا» أن 
نعرف ونتصور ماذا lo‏ . فالشيخ الروماني حل عقدة من عبايته وأخرج قطعة نقدية 
رومانية حديثة الم صدار وطلب صرافتها. فراح الصیرفی الفنيقي يروزها ویفحصها 
وبعضها ويقلبها ويحكها وينظر | إلى كاتون ليتفحصه clad‏ ثم هر رأسه وقتم مشفقاً 
وقال» أو ينبغي أن يكون قد قال: 


«عملتكم خفيفة هذه الأيام». 

هنا يعقر الجلال. هنا A‏ السرج. هنا يجرح الئير. ماذا ؟؟ روما هي المنتصرة 
lilas e quel‏ الصيرفي العادي المغلوب يستلشق بعملة النتصرین OY‏ عملة قرطاجة 
المغلوبة آقوی. ودولية» ومقياس ومعيار!! . 

ف روما المنتصرة أمسس تتضخم العملة بدون رادع» والمعيشة تخلو» والديون 
تتکاثر» والفائدة تتدنى» والدولة ¿tigo‏ والمصارف تهتز. وقد تفلس الدولة.. إن 
کاتون رجل الدولة عضوو مجلس الشیوخ ليعرف مأساة 0 وماذا 00 الرخام 
PA Rx as‏ شبعان و بدون lle,‏ ولا پلحق طلبات العملاء 
الخارجيين. وإن كثبراً من هوّلاء الربائن رومان . فا هلا النصر الكاذب اذن» ولماذا 
Sos‏ وحتام يظل المغلوب pre‏ التجارة الدولية ويصرفها هو في الأسواق المالية والعالمية؟ 
إن ذلك لأهم من التينات العسليات. 

لا. لم تحتل روما العالم لكي تلغي الصيارفة والصرافة ولکنبا. إزاء كسادها لدى 


165 


ذاتها ولدى الناس والعالمين» راحت تخطط لكي تنتقم من نصرها المنقوص . 

هدموا قرطاجة!! 
أميركا النتصرة وبين آلانیا والیابان الکسورتین» وحتی مع آروبة اللتصرة الفلسة. ومن 
يدري كيف ستنحلّ الأمور؟ ونتفهم أيضاً أسرار حرب أميركا على العراق والتهدیم 
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روما وقرطاجة: تناتض مفتوح وحرب محتمة 


اللجيون 

الروماني جندي . وجندي متهن . 

یدربونه . یسلحونه . يحمونه. یومُنونه . 

شجاع كغيره. لکن الحرب ليست شجاعة بل انتصار . الحرب des‏ وانتصار. 

أن يُقتل لا يقاتل!! . 

همه التواصل إذا بات أن يكون المخيّم حصناً کقلعت وحروساً. وذلكم أعظم فنه 
للدفاع والقاوسة. UT‏ اللجیون فقد esti‏ تتقدم. اللجیون - الفرقة - هي الكتلة التي 
يرصها ویبنیها هژلاء الرجال السلحون بالسیوف القصار والذین یتلاژون کالبنیان 
الرصوص . اللجیون هي hey‏ من تروس وخوذه وهي معتصم وحصار یتحرك INS‏ 
فلا حاجة للقيمة الفردية» ولا للمبادرة الفردية ولا حتى للشجاعة. المهمة الأولى هي أن 
تحافظ على مركزك في الصف. فتمر الفرقة أينا كان بدون أن ينال yee‏ لقد احتلت 
نصف شبه الجزيرة. وهي مكنة جهنمية تستعبد الأقوام التي تجتاحهم. الفلاح الروماني ۸ 
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يعد يفاح » ولكنه lay‏ عبيده. مهنته ريسة. والأرقاء الذين لا ينفعون لام فنانون 
موسيقيون مصورون نبحاتون وفلاسفة فهؤلاء سلعة للبيع . 

الحضارة bog J‏ وللروماني هي أسلاب. 

في روما لا صناعة ولا تجارة. روما مؤسسة فتوح وغزو ونزو ونبب. والآلة دقيقة 
طبّعة. روح روما هي إرادة الحرب. 

روح قرطاجة هي السلم. والسلم بأي‌ثمن. السلم اللاب منه. السلم الذي يوفر 
الحو للعمل للصناعة» للثرای للتجارة للتبادل للعيش: المي . 
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صراع فكرى وتضویه مقصود 


يقول الزعيم انطون سعادة في مواقع متعددة من كتابه «الصراع الفكري في الأدب 
السوري» ما de‏ وما معناه : 

«لقد تعاون الأغريق والرومان على غمط سورية حقها في الإبداع الفني وقيادة الفكر 
الانساني . 

وکم AE‏ الژرخون والدارسون عظمة الأساطبر اليونانية وعظمة الیونان فيا هذه 
الأساطبر یعود معظمها أو آهمها إلى سورية! . فأساطیر سورية كثيرة منقولة بحذافيرها تقريباً 
إلى الأساطير الأغريقية» والعالم یعیرنا بأننا نحن نقلنا عن الإغريق . 

العام مديون لنا بفلسفات جليلة ويقول اننا جميعاً = نحن وهم = مديونون لليونان 
فقط . 

Ll‏ شیفر فیقول = «لقد نشأ في سورية مولفون وفلاسفة عظام لثلاثة آلاف وثلاث 
مئة سنة = 3300 = حلت. 


من هؤلاء الفلاسفة العظام زینون السوري المولود d‏ لارنکا فبرص. وهو واضع 
Cones‏ أسس الفلسفة الرواقية. وهو «أنبل رجل في عص ‚to‏ وقد رفضص الهوية الأثينية 
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التي عرضت عليه لشرفه ونبله ومجده. وظل معتزاً مبويته الكنعانية الفنيقية وبانتسابه إلى 


Zu‏ .مد 

وبقول اميل برهيى في کلام له عن الفلسفة املينية والرومانية: 

«بقیت آثینا مرکزاً للفلسفة ولکن لیس بین الفلاسفة الجدد geil‏ واحد ولا حتی 
اغريقي واحد من البر اليوناني الأصلي. بل جميع الرواقیین العظام والشهورین في ۳۹ 
الشالث تبغوا من الأمم BEY‏ بالهلينية الثقافية إضافة إلى مواريثهم الأصلية. 
فلاسفة التخوم . زینون مؤسس الرواقية كنعاني ولد في لارنکا فرص . ds‏ هذه ۳ 
ولد أيضاً تلميذه برسيوس. اما الركن التالي للرواقية فهو كريزيبوس المولود في طرسوس / 
کیلیکیا/ سورية. وف طرسوس هذه ولد ثلائة من تلاميذ كريزيبوس وهم زینون (غير 
المؤسس الأعظم) وإنتباتر وارخیدامس. وأما الجيل الرواقي التالي فقد نبغ فيه دیوجینس 
hit‏ وابولودورس السلوقي GUS‏ 

ومن أشهر الذين بقيت لهم آثار كتابية من تلاميذ زينون الرواقي آفیکتات السوري 

ومن آشهر الفلاسفة السوريين الرواقيين باسيليوس الأصغر المولود في بيسان 
فلسطین. وهو استاذ ومعلم الإمبراطور مارك اوريل الروماني الذي انتمى إلى المدرسة 
الرواقية . 

وأخيراً يقول )+ سعادة في الدليل إلى العقبدة السورية القومية الاجتاعية ما 
يلي : «الحقيقة ان من أهم عوامل فقدان الوجدان السوري القومي الاجتماعي, أو من 
عوامل ضعفه. اهمال النفسية الحقيقية للأمة السورية, الظاهرة في ll‏ رجاشا الفكري 
والعملي» leg‏ رو سورپون عظام کزینون الرواقي» . ٠‏ انتهى كلام الزعيم ¿Bola‏ 

an a‏ السنين ¿ las al‏ حقيقياً مباشراً من الأدب i‏ أول اكتشاف 
هذا الاكتشاف العظیم يقوي رجاءنا باكتشاف ple‏ 5 فرطاجة Lies‏ نتحقق 

اشرة ونتیقن من الأدب الحميري الکنعاني في المغرب. وإذاك ننتقد انتقاداً ale‏ آقوال 
موم والأعداء 383 الحقيقة القرطاجية للتاریخ وللحضارة البشر Ay‏ الظمای. 
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إن بإمكان المسؤولين أن پرسموا مخطط قرطاجة ما بين برصة والرسی وسيدي 
بورسعيد» وأن يحفروا حفراً Lele‏ فلا ريب pel‏ سينبشون روائع تخیر التاريخ 
بحقائقها. وأول ما سیتوضح لنا هو موضوع العبادات والطقوس. والأضاحي البشرية 
التى ألصقها الأعداء بالدنية القرطاجية التى هی لونية لا ريب فيها من A‏ الحميرية 
الكنعانية أي من احضارة السورية AML dy all‏ ولماذا ستكون المدنية القرطاجية Laks‏ 
جذرباً وحدها عن مها السورية التي نسلت مدنيات نوائم متعددة. متكاملات متتاليات 
واحدة الجوهر ومتطورات في الزمن. 

ا موضوع الأزعج الذي يواجهنا في بحثنا في المدنية الفنيقية ولونيتها القرطاجية هو 
الأضاحي البشرية. في ضحى کل تاريخ من تواريخ الشعوب والأقوام والأمم نلتقي 
بالأضاحي البشرية. أهول ما في هذا الأمر تضحية الأهل لأولادهم. والولد البكر 
بالأخص . 

إنها التضحية الأصعب. وا للتهمة الأفظع التي ألصقت بالحضارة القرطاجية. 
فالإله الأكبر مولوخ» البعل القرطاجي الملك» يفرض أن يخصّص له الابن البكر من كل 
بيت» على ما للبكر في كل بيت وحضارة وقوم من محبة خاصة. 

ويقول مؤرخو قرطاجة من أعدائها أن الشريعة القرطاجية الدينية كانت تفرض على 
الوالدين ذاتاً أن يقدّما «الضحية» إلى الالّه الدموي الممجي !! ديودور الصفلي هو الكاتب 
المأجور الذي وصف طقوس التضحية . قال ان IM‏ مولوخ القرطاجي كان صما برونزياً 
#مجيا ذا ذراعين متحركين يتلقفان الطفل الضحية من يدي والديه وینقلانه إلى الحضن 
المشتعل المجمر بوقدة جهنمية. فیلم الكهنة الرماد التبقي من احتراق الطفل البكر 
ويعيدونه إلى الأهل في جرة. ويضيف ديودور المنافق أنه قد رأى في قرطاجة جرارا فليقية 
تحوي رماد أطفال J)‏ معبد تانیت). هذا الوصف كله من ديودور الصقلي . 

فلو آن هذه المارسات sled‏ قد أبعدت إلى آزمنة فدجة جدا لكنا قبلشاها بدون 
جدل. ولکن نشوء قرطاجة وتأسیسها وانطلاقها لم تكن مطلم حضارة من العدم ولا من 
جاهلية سابقف. ولکنه فصل من حضارة جلية موجودة راقية فاعلة ألفية في صور وسورية, 
al,‏ قبلا في حضرموت . والفصل القرطاجي كان قمة وتطوراً في أزمنة جلية 
جداً ولم يكن تقهقراً وانحلالاً في الحضارة السورية AY‏ ولا في اللونية الصورية الكنعانية . 

قرطاجة التي يؤرخون عنبا معاصرة لعهد هوصيروس وللعصر الكريتي الذهبي 
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ولزمان حکاء اليونان وللمصريين المسكونيين الإنسانيين التساهلین, وفيما كان الدين 
الفنيقي الراقي وطقوسه المنعشة والعبرة تخزو الجيران وتفتن الناس حتى لتشوم فتئة. وسع 
ذلك Zar‏ الزرخون الأعداء لقرطاجة على القول والإيجاء أن مدنيتها بكر ونسيج وحدها. 
ولكن الحقيقة الناصعة والتى لا تتحمل جدلا هی أن مدنية قرطاجة هی امتداد بديبى 
للمدنية الكنعائية وللحضارة السورية الأ بقدر ما امتدت المسيحية السورية الآرامية إلى 
قرطاجة فيا بعد وبقدر ما ام الاسلام السوري العربي إلى شال إفريقيا. فقصد 
المؤرخين المرتزقة لدى الرومان هو أن يجعلوا العلة القرطاجية العضوية جرثومة كنعانية 
حميرية سورية عربية تشمل الحضارة السورية AU‏ العظمى رمّة وجملة وتفصیلا. . 


ولكن هذه التقاليد ال همجية لم تكن يومذاك ولا يوم من قبل جزءاً من الحضارة 
السورية العظمى ولا في أي من المدنيات الفروع المنبثئقات منها. وثم قد ظلت قرطاجة 
طوال ألف سنة من وجودها الحي تعود إلى صور ذاتاً كمرجعية دينية وحضارية حتى عندما 
تفوقت قرطاجة على صور قوة وامتداداً وغبى. وحتى بعد التهديم الروماني لقرطاجة 
الإمبراطورية والدينة ظلت مدنیتها فاعلة آلف عام أخرى حتى الفتح العربي والانتقام 
ل زاما البائسة الذكر. وطوال هذه القرون وحتى اليوم لم يقل E‏ صادق متجرد ولا 
انوج أثر واحد من أي نوع سواء في الحضارة السورية الأم pl‏ فروعها الشوائم يؤكد أم 
يوحي أم يشكك أنه كان ثمة تقليد تضحية الأبناء فعا BU‏ وحتى أسطورة إبراهيم 
واسحق لم يكن ها سابقة تاريخية أكيدة ولكن مغزاها الروحي والعنوي يتقصّد التشديد 
على طاعة ابراهيم لربه وعلى إيمانه القوي وعلى الرحمة التي تبدّت في ابتدال اسحق 
الضحية بالخروف الرتبط بجانب المذبح . وهذا ما نعود نجد له صدى في أنظومة الفداء 
والصلب والقيامة .في الفكر المسيكي كما في أساطير TY‏ الفنيق الفادي اللبعث وآدون 
الإله الشهيد المتبعث ونموز السیح المنبعث. . 


ومع ذلك “way‏ مأجورو روما أقلام العبودية والنفاق من الثتفین المزيفين والأسرى 
بالابکار الباکین على أيدي والدیپم إزاء مولوخ الشتعل والستعر. . 

ويصرٌ آقلام العبودية الزیفون على أن تاريخ قرطاجة والکنعانیین والحميريين مدل 
قبل بجيء أليسار إلى افريقيا وحتى استشهاد زوجة عزروبعل أثناء الحصار jy‏ 
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الاخی كان يستضيء ويتدفأ ويندفع Say‏ بنور ونار ووقود صلبها ومادتها أطفال ST‏ 
ذكور يحرقهم أهلهم في حضن البعل مولوخ اطمجي . 

ولكي ندرك المرامي القومية العادية للحضارة السورية رمة» قبل وبعد نذكر أن 
هنده AL‏ | تتولف مع انقلاب قرطاجة وانکسارها السكري والسياسي. بل هي 
المعركة الحضارية تتوالى GY‏ إذا كانت فرطاجة قد انقرضت تحت معاول الرومان كدولة 
فإن حضارتها ظلت فاعلة حتی انتقم الحسيريون مجدداً في الفتح العربي وقبله في غزو 
الشعوب الجرمانية لروما الكافرة وتهديمها. 

ومع Ald‏ يتتابع الصراع الحضاري ضد سورية العربية الأم بدون انقطاع. وهذا 
هو ترتولیان )155 - 220 ب. م) التلتن يقول في IX Apologetique‏ 

dp‏ افريقيا ظلوا يضحون بالأطفال We‏ للإله ساتورن. لذلك أمر القنصل 
طيباريوس بربط كهنة ساتورن إلى آشجارالعبد وصلبهم . وشهردي على ذلك جنود من 
بلدي نفذوا أوامر القنصسل. ومع ذلك ظلت التضحية الحية متوالية بالسر. وإذا كان 
ساتورن ۸ day‏ أولاده GIS‏ فهل يرتقب منه أن ينقد أطفالاً أجانب؟ . 

«لقد كان الآباء والأمهات يغنجون أطفاهم لمنعهم من البكاء؛ في) الكاهن 
پذبحهم» . هكذا نطق ترتوليان. وهذا dal‏ ذكر للذبح . 

وكيف بعد هذا الكلام تشکون؟؟ ترتوليان المسيحي واضح وغتصر ومفيد. ولقد 
يُظن أن ترتولیان قد حضر وشاهد بنفسه عملية الذبح والتضحية العلئية والتضحية 
السرية Bl‏ يصفها بحماسة ووحشية. ولكن ترتوليان لا يقول إنه حضر وشاهد elite‏ 
سرا هذه الطقوس الرعبة . Bab‏ وصفه إذن هي شأن عبقرية انشائيق وفیزات لكاتب 
وحطیب. لذلك نرانا مدفوعين إلى البحث عن أسباب تغيير طقوس التضحية من الشي 
إلى الذبح , 

ترتوليان» في کتابه» يبغي الدفاع عن بني as‏ المسيحيين دون التهم المعيبة N‏ 
تلصق بهم. وما هي هذه التهمة؟ التهمة هي OF‏ مسيحيي قرطاجة» ومسيحيين آحرین 
في أماكن آحری. متهمون بقتل أولادهم إكراماً gb‏ الجديد, المسيح عیسی بن مريم. 

ولنذكر بالمناسبة أن الرومان قد اتهموا المسيحيين الغاليين (فرنسا فيما بعد) العام 
177 مسيحية أنهم يضحون بأولادهم لافهم الدموي ثم يأكلونهم في القداس. 
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يقول ترتوليان المسيحي : 

«يتهموننا آننا في أسرارنا العبادية نذبح طفلا وتأكلهء وبعد هذه الوليمة نرتكب 
الفسق والزنى مع أخواتنا وأمهاتنا بمساعدة كلاب مدربين يقلبون الشموع وينشرون لنا 
الظلمة . أجيبوني بحقکم هل تريدون الخلود بهذا الثمن؟؟ بالطبع وبالتأکید. Y‏ وإذا 
صدقتم هذه الأقوال فهل توافقون؟ وهل إذا وافقتم تقدرون على تنفيذها؟؟» 

«فإذا صدقتم هذه الأقوال عن إنسان فمعنى تصديقكم أنكم آنتم أيضاً أهل 
لارتکاہا» . 

«دعوني أتكلم عن روما: في هذه المدينة المتدينة التي يقطنها سلالة أتقياء من نسل 
إينى née‏ ألا بعبد جوبيتر ويسقى دماً بشرياً أثناء الألعاب التي تقام باسمه؟؟ أم 
تقولون إنه دم المسيحيين المحكوم عليهم بالموت بأنياب الوحوش» فليسوا إذن بشراً 
¡Mi‏ 

«فيا من ترتوون من دم المسيحيين كم من قضاتكم وحكامكم قد قتلوا أطفالهم في 
حين ولادتبم ! إنكم لتضيفون إلى جرية القتل وحشية الطريقة التي بها تقتلون المسيحيين: 
إنكم تقتلونهم بالجوع والبرد وتطرحونهم للكلاب فتأکلهم. فالموت ذبحا هو موتة أسهل 
وأرحم . . . إنكم ترمون أولادكم » وتعرضونهم في الشارع لرحمة الأجانب وشفقتهم». 

تلكم هي الاتبامات السخيفة التي كان يرمى بها السیحیون الأوائل . وترتوليان» 
في cabs‏ يتقصد الدفاع عنهم ورد التهمة بأنهم يعبدون رأس حمار. يقول: 

«بعضکم يقول إننا نعبد رأس حمار. تاسيت Tacite‏ هو صاحب هذا القول. 

ومنل وقت قليل راحوا o plis‏ المنا في هذه المدينة (قرطاجة) تحت صوره جديدة: 
لقد عرضوا لوحة وكتبوا عليها «إلّه المسيحيين هو رأس جار» . 

Tacite. Histoires. LivreV - Ch. IV. 

فلو ۸ يؤرخ : للمسيحية سوی تاسیت وحده لكانت معلوماتنا عن الدين السيحي 

من هذه السوية. . 


„La vie Quotidienne á Rome. J. Cacopino AS axl; (3) 
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فذكر الأضاحي البشرية في قرطاجة هو جزء من Lhe‏ روماني لاتيني بأقلام مأجورة 
بقصد هجاء قرطاجة سواء أكانت على دين البعل ومولوخ أم على دين المسيح عيسى بن 
مريم. ails‏ لصراع حضاري یتخطی دينا ¿Lado‏ إنه صراع فومي . 


2 4 و 


يبوه الاله الاسرائيلي الخاص هو النقیض التام والعدو الاصیل JI‏ بعل والاله 
pal‏ والعلاقات ما بين الکنعانیین السوریین والغزاة الإسرائيليين منعددة ومنناقضة وقلا 
قس)ً من التاريخ السوري القدیم. وقد كان التشریع السجل في التوراة نسخة مشؤهة 
ومتخلفة عند تشریم حمورابي الأسبق منه بحوالي 800 سنة وعن التشریع الفرعوني التقدم 
کذلك . ومع ذلك نجد في سفر العدد في التوراة موضوعا متعلقا بالولد البکر لدى 
الیهود. 


تقول الشريعة الوسوية ان الأبكار في جميع البيوت يخصون ببوه. وقد FEL‏ موسی 
هذا التدبير بعد أن كان يوه قد أمر بقتل جميع الذكور الأبكار من الصریین. ثم فرص 
يبوه ثمنا يشترى به البكر من قبل أهله فيتنازل عنه. 

ولي مكان اخر يقول فصل من التوراة ان فكة هذا النذر قد تكون خدمة في 
افیکل قربانا أي جانا فبتنازل يبوه عن حقه بالولد البکر. فاختصاص البكر بالإله هو 
إذن نوع من النذور أو المعمودية فإذا أذّاها أهل الطفل سقط عنهم حق بهوه. 
مطلق بكر ما عدا قبيلة لاوي فاٍنهم لا يشترون ولا يفك النذر عنهم . 


في تثنية الاشتراع (من التوراة اليهودية) يقولون عن الكنعانيين السوريين العرب: 
ola)‏ الشعوب فعلت EN‏ كل ما پکرهه هوه. I‏ لقد حرقوا AL‏ بناتهم 


وأبناءهم على شرف اشهم . als‏ لحرم علیکم آن غرروا على الثار ¿Lal ul‏ وكذلك 
يحرم عليكم أن يقوم فيكم متنبىء أو عراف يتدخل في شؤون الغيب». 

التحريق „ul‏ التمرير „ul‏ هذه هي العبارة المعتمدة . ge Luly‏ انفسنا 
منحازين إلى ريناخ الذي اهمه فكتور sly‏ أنه فنيقي الهوى. 
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القرطاجيون والفنيقيون والكريتيون» كانوا يشمون وجوههم ويكتبون على جبهاتیم 
وصدورهم وعلى ذراعهم صوراً وحروفاً ورموزاً. ولا يزال الأحباش والبدو وكثير من 
احضر يشمون أجسادهم بوشوم Like‏ حى اليوم . وكان الأعراب ولا يزالون. في 
مناسبات كثيرة أمس واليوم» يشمون أنفسهم HLL‏ وبُوشوم حزن أو فرح أو نذر أو 
¿als‏ 

وعبارة «تمرير بالنار» Y‏ تزال شائعة لدى عرب A‏ افريقيا. ولا تعني العبارة 
حرفا ولا تشطيباء ولكن تدخینا رمزيا بالنار. فهل هذا التقليد هو بقية من تقاليد 
قرطاجة؟؟ Laly‏ لتقاليد dhe‏ ومؤثرة وبعيدة كل البعد عن الرجاسات التي الصقت 
بقرطاجة. وبخاصة uf‏ سوف نرى ونتحقق کم أن سكان اليوم هم أشبه بسكان 
EAN‏ 


طقس العم أف ON‏ الفرح) المأخوذ من نصوص عربية من تكرونة (نشرها 
و. مارسي وعبد الرحمن جيجا) تفصل لنا الحفلة : 

«الليلة هى التاسوعة. غداً العاشورة. بعد غد الحادوشة. ثلاث ليال pat‏ فیها 
العم أوف. الأولاد هائجون. قلقون يفتشون من كومة ال أخصرى. يبحشون عن 
فضلات ألفا Alfa‏ يابسة لكي يحرقوا العم آوف. ولا يطول بهم الوقت حتی يجمعوا كومة 
عارمة. وجاء الليل. وأولعوا النار. وراح الأولاد يقفزون. كل مہم يتحمى من أول 
الشارع ويسرع أقصاه ويقفز من فوق القبولة. 


سنتهم القادمة مباركة وكي يحفظوا أعضاءهم من آفة الكسل والرخاوة. الرجال والأولاد 
والبنات يقفزون سبع مرات 079 سبع مرات بأيديهم وأرجلهم فوق الثار. 

هذا الطقس ليس Lab‏ إسلامياً أبداً. فالإسلام السني يبدو كأنه يكره النار Las‏ 
مقدساً. يقول المعلقون على هذا المقطع من الادب البربري : 


«السئة الإسلامية التقليدية ترى في النار قوة سحرية محبوسة في قلب الغابة التي 
يفجر الإنسان منها النار بقدرة الله وهی العنصر الذي منه ولد الجن المتكير والعنید 
أداة النقمة السارية في الحياة ATW‏ وموضوع عبادة مكروهة لدى بعض الشعوب الضالة 
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vans‏ الشيع cn el‏ المتقصدة في الس OV‏ تهدم الشريعة الحقيقية. فالاسلام ما انفك 
جاهدا حتى pla‏ الزرادشتية. وحرم حرق الإنسان والحبوان. وحرّم نقل النار في المآتم» 
ولا يقبل التحجم إلا بحذر. وبرغم هذه التحريمات ظلت all‏ الشعبية تحتفظ بأعياد 
الثار الور iy‏ من al plas‏ من الإسلام ومن المسيحية , 

البدو بولعون النار في GLY‏ السهرات الوسيقية, وليالي الزفاف. وکذلك لدی 
الرخل الفلسطینیین. تضاء رقصات ليالي الزفاف بقبابیل من الشوك والعلیق. 

التدحینات ‏ الحلقات والدوران حول القبولة› القفز عبر نار القبابیل» هی عناصر 
من طقوس OLS‏ الفرح لدى البربر وغبرهم . وتقول التقالید الشعبية إن في هذه الطقوس 
حيرا کبیرا) . 

وني لبنان يقفز الشبان والفتیات فوق قبابيل عيد الصليب (14 آیلول) rel‏ 
تستجاب صلاتهم فيتزوجون حلال العام . 

آما الشارف في تونس, الزارات فهي عديدة لا تحصى بالرغم من تبدمها. إا 
أماكن Toa‏ قمم تلال «dry‏ بقرمپا aus‏ أشجار» وغرفة فوق» پفترض Lal‏ قبر ولي. 
وتحت القبة قر وأسرجة فخار» وذبالات في الزيت» ولهبة تهتز ليل cle‏ وشموع. النساء 
ينذرن كيها يلدن صبيا. والصبايا يطلبن عرسانا شبانا ووسيمين. bs‏ الأكثر يلتقين 
بالعريس الرتجی في هذه المشارف المقدسة . 

إا مارسات بدائية » Ar Sd‏ 

وثمة معبد تانيت» وألوف LA‏ التي فيه» وألوف العظام البشریف والكتابات التي 
على ll‏ 


وينبغى أن نشير إلى أن منقبي راس شمرا في سوريا مقتنعون Ob‏ المدنية الفنيقية 
الي اكتشفوها كانت تجهل LIS‏ في القرن الرابع عشر od‏ التضحيات البشرية 
وتقتيل الابکار ve‏ ولادتهم . 
MM # #‏ 
نعود إذن إلى غول برصة» مفترس أطفال قرطاجة . Ei‏ على أقوال ديودور وابيان 
اللذین ES‏ وکتبا بدون أن يشاهدا call as‏ > فلوبير Flaubert‏ مسرحية سالامبو 
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وأظهر فيها اشتغال الكنة الجهلمية التي التهمت في وقت كالومضة ثلاث مئة Lay‏ وستين 
طفلا Las,‏ وحلواً قدمهم آباؤهم ضحية في الحضن المستعر. في ذلك الوقت العام 
3 ضجت علوم الأثار الرسمية با قاله المؤلف الروائي. فقد كان خياله ¿luar‏ 
وكان یکتب» ويغلط ويعدد حججه ولكنه لم يقنع أحداً. 
آما اليوم فإنهم يحسبون أن مولوخ جرم سفاح شریب دم . . 
ومعبد تانيت. . . هل هو فعلا مستودع الضحايا المشوية في سعير مولوخ؟ هل هو 
مصطبة „I‏ رماد الضحايا الأطفال؟؟ أم هو مقيرة لأطفال ماتوا بالحمى والمرض؟ 
على جرار الرماد» نقرأ عادة: din‏ مولوخ وعشتار. آنذر ولدي». «لقد نذرت ابي 
إلى مولوخ». dba‏ لا يزول نركع bY‏ ونسلم». 
ولا Lo‏ أن عبارة «ولد منذور» تعني «ولدًا ul yl‏ لا في Las‏ ولا 3 
غيرها من الأرض . 
ee‏ 
de‏ احراق الناس أحياءء Yubl‏ أم كباراً ol,‏ المجتمع ÁS‏ جرم A at‏ 
أطباء شرعیون طلبوا لإبداء الرأي فاعتذروا بحذر, 
ولكن اكتشفت بالقرب من «معبد تانیت» جرار SPF‏ على عظام مكلسة مررت 
قلیلا على النار. فهل هذا يعني أن الأطفال قد طبخوا أحياء في الجرار؟؟. 
حول معابد ساتورن لم نکتشف قط أثردم . فنحن نعتبر قصة الحرق بالنار هي معمودية 
eL‏ کا أصبحت فیا بعل معموديه ة بالاء ثم معمودية ar!‏ القدس . EA)‏ تلك 
Be En‏ العلم والمنطق 
ونطور الاثار, وأرجاس المشارف cda ll‏ عرضاً عن أن تعر جررة يوميه + لأطفال قرطاجة 
فإئما هي شموع تضاء للولي المدفون؛ ونذور من صبية ترجو عودة خطیبها من بحار 
المجاهيل أو من قافلة ¿el mall ork‏ أو ام ترتقب طفلا في شهره؛ أو مریض برجو 
العافية . 
الر ور lub‏ التمریر بالئار فافا هو جرأة القفز فوق قبولة شارخة لعل القافز 
يتطهر ویتوفق . 
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قرطاجة والر ومان 
نوف روما البحرية كانت وبالا على الامبراطورية الفرطاجية 


من اشجرات الكبرى التي حصلت ما بين 1200 - ۰۸۰۱000 وصل‌شعبان من 
اصول اسيوية إلى التوسط الاوسط : أحدهما فنيقيّو صور الذين انشاوا Sal‏ مستعمرة 
العتيقة حوالى ۱100 ق.م ثم فرطاجة (القرية اديشة) في النصف الثاني من القرن 
التاسم . والثاني هو الأترسكيون الذين استقروا في ايطاليا ش الي نهر التيبر قبیل العام 
۷۱ ق.م. جنوي التهبر منطقة لاتيوم» عدة قرى يسكنا قبائل اللاتين. وهم هنود 
آروبیون متجمعون حول البالونغا تحت حکم الأتروسكيين. تقول الأسطورة ان اللائین 
العائشين في جوار تلة البالاتین قد بنوا روما بقيادة رومولوس وأن روما تحولت إلى مدينة 
دولة. 

حوالي 500 ق.م» فيا كان الأترسكيون منشغلين في قتال الحلالقة في الشمال طرد 
اللاتين ملوكهم وحكامهم الأتروسكيين من روما واحتلوا منطقة أتروريا. ولكن الحلالقة 
اجتاحوا أتروريا واجتازوا التيبر Goll‏ واحتلوا روما التي كانت بغير أسوار العام 390 ق.م 
وأحرقوها. ول يصمد فيها سوى Da)‏ على تلة الکابیتول . فقبض الجلالقة جزية ذهب 
من حماة الكابيتول والسحبوا نحو الشال. 

في ذلك الوقت كانت الوحدة العسكرية الرومانية الأساسية هي اللجيون. التي 
تالف من SE‏ مقانلي العشاير الأساسية العتيقة في روما الذين GE‏ لهم وحدهم أن 
يحملوا السلاح . فکانوا يؤلفون الوحدة الطليعية من القاتلین الستحقین لبركة مارس له 
ارب . OY)‏ الخدمة العسكرية كانت الوسيلة الوحيدة للوجاهة الدنيق, فقد كان هؤلاء 
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الفاتلون الوراثیون | > لشجعان هم real!‏ والشالب والشال IN‏ وملاقب الشعب 
«¿lay yl‏ 

في الأصل كانت اللجيون فرقة مسلّحة على النسق الدوري القديم. وفي أيامها 
الأعتق كانت مؤلفة من 3000 - 4000 مقاتل يصطفون في ثمانبة صفوف. الصفوف الستة 
الأولى کانوا اموبلیت JUS!‏ التسلیح» والصفان الأخيران الثالیت ذوي السلاح افیف . 
وکانت تکتیکات UL‏ على غرار الكتيبة اليونانية ال هجوم الصاعق. ول يكن شا 
احتياط , Us‏ كانت اللجيون BLOWS pa‏ زمرة واحدة نادرة من ASL‏ فتد كانت 
الطاردة بعد السك مفقودة LAE‏ 

وتفول التقالید dl‏ بعد حریق روما قام مارکوس كميلوس بتغيير کامل لتنظیم 
اللجیرن البدائي . وکمیلوس هذا هو آشهر قائد روماني في الحروب الجلقية. فقد أبدل 
نظام التطویع وجعله على أساس السنْ لكي يستفيد إلى الحد الاقصی من الامکانات 
والخيرة , وجعل المشاة الثقيلة التي هي wl‏ اللجيون ثلاثة أنواع اوها يشمل الافق فنوة 

ثم الاسن لم الشوربون ¿ll‏ وأبقى المشاة at‏ عل أساس التطوع العام , 

وبفية زيادة حرکیته ومناورته إزاء التنظیم ALL‏ الرن والسريع فسم كميلُوس 
اللجیون الأصلية إلى ثلاث فرق مرتبة في العمق: الفرقةالفتية في الطليعة, الاسن 
خلفهم؛ والشوربون ذوو الخبرة في الزخرة. وكل فرقة تنظمت في عشر سرايا تد تضم الأولى 
والثانية 120 رجا والبافیات 60 . والفوج صار يضم سر یه 4 واحدة من کل نوع 120 مشاه 
Ws 30 4535) bla‏ أي جموع 450 رجلا . عشرة أفواج تولف Oh‏ 

أما في ترتيب المعركة فكانت السرايا تصطف كا في رفعة الشطرنج بحيث أن سرايا 
الفرقة الثانية كانت تغطي الفواصل في جبهة الفرقة الأرل» وسرايا الثالثة تغطي فواصل 
الثانية. وأما UI‏ فكانت عشر كوكبات تولف bir‏ . وكان تنامي النظام الجديد 
on dejas‏ وصفه يوليب ف الفقرات 19 - 2ك من الباب السادس , J Jill‏ المشاة 
الخفيفة يحمل سيفاً وترساً قطره ثللاثة أقدام . الرمح كان للرمي وكان رأسه ll‏ وعطوباً 
ae‏ أنه لا يعود يصلح لشيء عند العدو بعد رميه. المقاتل الأفتى كان oyo fos‏ 
Lays‏ نصف دائري عرضه قدمان وستة إنشات وطوله أربعة أقدام . وکان Lily‏ من 
لوحتي خشب ملصقتين» Ben‏ بجلد ومقوی باطدید. سلاحه سیف قصم ورحان 
قويان ويعتمر خوذة نحاسية ويلبس صدرية نحاسية أو عند التوفر dejo‏ الثاني والثالث 
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بعد الفتوة كانا مسلّحين كالفتوة لا نها ملان ley‏ اطول. 

أما الخيالة فيبدو taf‏ أهملت Lis‏ حتى أن الخيال» حتى افتتاح الحروب الفئيقية» 
كان pe‏ من درع . ٠‏ الدرع من جلد والسيف والرمح من أنواع ختلفة . وکانت الخيالة 
تفضل أن تقاتل راجلة, 

وكان القتال elt‏ غير مشجع بعكس المبارزة الفردية. Aus EAN‏ كبيرة كان 
يتحول إلى جموعة هجیات سريعة متلاحقة. واعتمد أيضاً نظام المعسكر المحصن حتى 
ولو لليلة واحدة. الا نضیاط الصارم القدیم حوفظ عليه وزید النظام المرصوص والتدريب 
والتعليم . 

هذه التفييرابت كانت عدر من حيث cis!‏ فقد Ja! Be‏ التلاحق بالقتال 
well‏ بال sra! Jal Sally bl!‏ والدفاعي “les‏ 

كتب مومسن عن اللجيون الناورة قال: 

«مرْجٌ الرومان للرمح الثقيل مع السيف أعطى نتيجة مشابهة لا حصل في الحروب 
العاصرة Late‏ دحلت إليها البارودة ذات الخربة. رشفات الرساح مهدت السبيل 
للالتحام بالسیف ناما کا of‏ رشقة الرصاص تسبق الاقتحام بالحراب. وأخيراً فان نظام 
العسکر الحصن سمح للر ومان ob‏ ید وا حسنات الدفاع وا هجوم oly‏ پلحموا القتال 
أو يجتنبوه بحسب تقديراتهم والظروف وأن یقاتلوا من خلف تحصینات العسکر كما لو 
أنهم خلف أسوار القلعة. 

بعد الاجتياح AH‏ تحولت روما إلى مديئة مسوّرة؛ وتحول الرومان إلى شعب غاز 
وقد صار هم قاغدة انطلاق aul‏ 

في العام 523 ق.م Gil‏ بهم توسعهم إلى صدام مع السمنيين جنوباً فقامت leia‏ 
عدة حروب age‏ العام 2 ق.م 5 معركة سنتینوم الفاصلة )2 ud‏ التي esr‏ 
فيها اتحاد السمنيين والأترسكيين والجلالقة أمام الرومان. هذا النصر جعل روما هي 
الأقوى oe dia‏ الأرنوس إلى حليج سالرنو. ويقول بريستد «هذا النصر حسم قدر | إيطاليا 
gh‏ عام» GUE‏ قلب ايطاليا فأعداء روما المتبقون هم الجلالقة في الشمال. واللقوانیون في 
الحنوب. والمدن الدول اليونانية على الشاطیء. 

تارنتم (تارنتو) كانت أهم هذه المدن. وقد ارتعب أهلها من انتصار روما 
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وتوسعهاء فطلبوا سنا من بير وس ملك اب‌روس ومواطن الا y‏ الحبہ . als‏ 
بيروس d‏ إيطاليا العام 20 ق .م وغلب الرومان d‏ معر کین : Li J‏ صل ar‏ 


تارنتو» وقرب اسكولوم شرفي فنوزا المعاصرة . 


fy‏ أن حسائره کانت مرتفعة اا حو آنه عندما طلبته ساکوزا لعونه فد 
القرطاجیین نقل جيشه إلى صقلية. ومنباء. بعد عدة حملات باهرة و يسبب الحدال ur‏ 
الدن اليونانية » عاد إلى ایطالیا 270 ق.م فقهره الرومان بشدة في بانافنتم فانسحب إلى 
أببروس DU‏ داي میدان قتال اترك خلفى لقرطاجة وروما shy cally‏ صحیحة GY‏ 
ما أن انسحب حتى سلّمت مدينة dj‏ للر ومان , ومع احتلال رجيرم أصحت الا.ولتان 
الأقويان متواجهتين عبر خلیج مسینا. 

بين 310 - 289 ق.م حضع أكثر صقلية لاغاتوکل ملك سیراقوزق وهو جندي بارغ 
وأول أروبي نقل الحرب إلى افريقيا القرطاجية. فلا مات استغلت فرطاجة col‏ 
والفوضى التي حصلت بعده اضطرت سيراقوزة إلى الاسنعانة ب بيروس صهر أغاتوكل. 
فلا غادر بيروس صقلية علق هيرو الثاني ملك سيراقوزة في حرب فسد أحد فواد مرترفة 
أغاتوكل الذي احتل مسيناء ویدعی المرتزقة مرمريتنيون على اسم قائدهم الأول مرمر. 
فلما حشرهم ملك سيراقوزة في مسينا استعانوا بقرطاجة وروما معا. فلبّت الدولتان طلب 
الاستغاثة وعلقتا بأول حرب بيا العام 402 ق.م. وستكون ارب الاول من الحروب 
الفينقية الشهورة. 


كان القرطاجیون أحنك وأقوی من الرومان في البحر واسرع > LS‏ وادق مناورة, 
فقرر الرومان العام 201 أن پنشئوا قوة بحرية. وظلوا یطزرونبا بان تدبروا أجهزة توصل 
مقاتليهم البحریین إلى الأسطول القرطاجي. فتتحول المعركة البحرية إلى شبه معركة Ey‏ 
تعتمد القتال الفردي التفارب . وأحرزوا أول نصر بحري في رأس ميلا جعلهم فوة 
بحرية في التوسط الأوسط. وكان Jaf‏ نتيجة لهذا النصر الروماني أن قرطاجة أحلت 
كورسيكا وأن الرومان اجتاحوا سردینیا. 


وبعد لكبتين للأسطول الروماني وحاولة رومانية للسزول d‏ افريقيا. أ مسحب 
الرومان من افريقيا إزاء حلف سبارتي قرطاجي ونصر للخيّالة القرطاجية , في العام 
7 ق.م نزل «ملقار بركة في صقلية. هملقار هو والد هانيبعل. 
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وبعد معارك بحرية ونصر روماني عقد صلح العام 1 ق م أخلت قرطاجة بموجبه 
gl ¿lino‏ أصبحت Jol‏ مقاطعة من الامراطورية الرومانية . 

بعد هذا الصلح حصلت اضطرابات في قرطاجة وتمردات متعدّدة لدى المرتزقة. 
وكان من أثر تمردهم في سردينينا أن الرومان leas‏ واحتلوا احزيرة وجلا عنبا 
القرطاجيون . 

فأرسلت قرطاجة هملقار إلى اسبانيا تعويضاً عن خسائرها في الشوسط الأوسط 
وجرره. P- 3 228 eh ar no oe ar‏ 
Aue‏ ساغنتو 0 ولأن روما د صد الجلالقة عقدت معاهدة 
مع عزروبعل حول خط أحمر في اسبانیا يفصل بين منطقتي النفوذء هو هر الاير. 

في العام ا22 ق.م اغتيل je‏ روبعل فخلفه رحيمه هانيبعل بن هلقار AS‏ 


* ۷ 2 


التطور العسكري والجغرائي والبشري في الامراطورية الرومانية ضحم عدد 
اللجيونات وأفرغ الريف من ll‏ الزراعيين. واحتلال سردينيا وصقلية زاد من الأزمة 
فاحتاجت روما إلى مزيد ومزيد من العبيد للعمل في الأرض. والعبيد لا يأتون سوى من 
افريقيا وأسواقهاء وهذا المشروع الاقتصادي الحيوي لا يؤمنه ويحققه سوى ارو 
فأصبحت الحرب ضر ورة للمدنية الرومانية. وبعد توسع روه تون لقره Bee‏ 
اسرب نحو الشرق مشر وضة عليها بخاصة أنه d‏ العام 6 ق . م؛ وسيب الفوضی 
بعد موث الاسکندر القدونی» برزت خس دول کبری تلقب حكامها بالملك. هن 
مصر وبطلیموس 201 - 283 ق. م» سيرا وأنتيجون 301-323 ق. م» سورية وسلوقوس 
۸ 20۰ .م ترافيا وليريماخوس 232 - 281 ف .م٠‏ مكدونيا وک اساندر 
2070 ق.م. 
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فر طاجة وروما وسسیون 


العام 2۱0 ق.م تحرش الرومان بالقرطاجيين في اسبانبا لام کانوا یطمعون بناجم 
الفضة فيها. فتحرشوا بقوم التربولاتيين حلفاء قرطاجة فساند هانيبعل حلفاءه في مدینتهم 
ساغونتا وأندر الرومان بترکهم وشابی وحاصر المدينة تسعة شهور ثم افتتحها عنوة في 
اذار من العام التالي. احتجت روما لدى قرطاجة وطلبت تسلیمها هانيبعل فرفضت 
قرطاجة واعلنت روما الترب. 

كان هانیبعل يدرك أسباب تحرش روما به وأسباب دفاعه عن حلفاء قرطاجة وماذا 
سیتبم الاحتكاك الاول. وكان Lely‏ مدركا أنه إزاء تحقيق الوجدان القرطاجي العام في 
الانتقام التاريخي من الرومان وليس كا استحب الرومان ومؤرحوهم أن يدّعوا أنه كان 
يحقق مصالح حزب بيت بركة في اسبائياء ولا أن يثأر لشارات وراثبة في بيته. الهدف 
الحقيقي كان ye‏ خسائر الحرب الفنيقية الأولى ورفع شأن قرطاجة. وكان يتمتع بحس 
سياسى وجيوستراتيجي فد ويدرك أن روما استقوت بالقتال وتوسعت بالحرب وأنه لا 
سلم للدول الکبری ولا مهرب ها من cay dl‏ لنامین مصالها, وکان یعرف أن اخلالقة 
يبخضرن روما کیا الکدونیون, وان الوضع الستراتيجي كان ملائ لقرطاجة وأن وضعه 
التكتي في اسبانیا كان أقرى من الوضم الروماني. وکانت قوته العظمی أنه استفاد من 
تجر بة الاسکندر وأمثولات حروبه ومن الاستعال الراقي للخيالة» وهو ما كان الرومان 
يجهلونه ویپملونه. 

ul‏ الرومان ومجلس الشيوخ فكانوا ينظرون إلى الوضع كما يلي: لقد غلبت روما 
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الجلالقة في شمالي ايطاليا وضبطتهم بقوات لاتينية واستولت على مرافى» الشال ٠‏ بضاصة 
تارنتا. وكان الأدرياتيك مومنا. وسواصلاتيم مع اسبانيا سليمة وامنة pil‏ أف ياء ي 
البحر. وبإمكانهم عبر صقلية أن ينزلوا إلى الارض الأفريقية و.باجموا فر طاجة فحسابات 
روما سليمة أيضاً. ولكنهم إذا كانوا يقدّرون قوة ابلیش القرطاجي ناد هانییعل تجهول 
ee‏ ول يدركوا أو يتبصروا أن هانيبعل من البدء حتی الدباية OLS‏ «سیهون حور 
الحرب والسلم والأحداث جميعاً. وسيكون هذا القائد All‏ لمدة 10 og} far Lale‏ 
لروما وسوف يعلمها كيف تسيطر على العال . 

فمن هو هذا الرجل؟؟ 

معلوماتنا التاريخية عن agile‏ اتية ما ندرسه في معاركه. Lala‏ البافي فقد دنه 
حصومه وخصوم قرطاجة وكنعان وفنيقيا وحمير والعرب والمشرق وصور. 

ولد العام 29 ق. م في قرطاجة وغادرها في التاسعة من عمره إلى اسبانيا مع والده 
ليتعلم آصول وفنون القيادة. وپتثقف بارفی ثقافة عصره. فكان يقرأ ويتكلم اليونانية 
poe‏ وسهولاة وکان are‏ في الدنية الهلينية. (ضافة إلى ثقافته القومية في شژون فرطاجة 
وصور والعروبة الشرقية واصوله الحميرية. وکان Y‏ فارسا مشاتلا صلب الحسد 
والعزية. نير العقل متحملا للصعاب وثاقب العقل والنظرة والقرار والتقدیر. وکانت 
حياته متقشفة وقلا استغرق في الخمرة أو اللساء. 


يقول Livy‏ عنه: «جمع إلى شجاعته في مواجهة الاخطار الحكمة والروية وسلامة 
الرؤيا والتقدير. ويضيف المؤلف أنه كان فامي الاخلاق ولا يأبه للحقيفة. قفا كل 
فليقي» ولا للحرمات والقداسة ولا يخاف الالمة ولا يفي بقسم أو وعد» وبغير رادع من 
دین). 

اما بوليب فيقول إنه كان قاسياً للغاية» وبا للمال». ولكننا سوف نرى انه لم يكن 
lel‏ أكثر من خصومه ولا همجیاً أكثر من عصره. 

عندما انطلق 8 ق.م من قرطاجة الجديدة نحو ر الأيير كان هدفه واضحاً. ل 
تكن غايته أن يقهر روما بل أن يفكفك الاتحاد الايطالي وان يفرض Je‏ روما صلحاً 
كالذي فرضه أغاتوكل قبلا على قرطاجة. بعد معركة ترازین ونصره فيها سيقول: Ja‏ 
أت لقتال الطليان بل لأقاتل روما باسمهم». ولم يتصرف كفاتح في ايطاليا بل کمحرر ها 
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من روما. وببذه الفكرة الجوهرية الصلبية في ستراتيجيته تقدم نحو بربینیان على رأس 
0 مشاة. 12.0005 خیال و37 As‏ وقد اختار الطريق البرية على البحرية ليس 
لسيطرة ة الرومان على البحر بل لكي يحرض الجلالقة ضد روما وليؤسس قاعدة عمليات 
وتموين وتطويع قريباً من WE‏ الألبية وتأمیناً خط تموينه من اسبانيا. 


حك idl‏ رك مالا تجو امون بدون مقاومة OY‏ مجلس الشيوخ الروماني م 
بجدس أي شيء من نوايا مانیپعل . فلا جع المجلس جيشاً في صقلية بقيادة سمبرونیوس 
بقصد Ar‏ ضد فرطاجة ذاتاً الف جيشا آحر بفيسادة سيبيون لكي يزحف على 
مرسيليا ومنبا على نهر الأيبر. فلا وصل سيبيون إلى مرسیلیا عرف أن هانيبعل أصبح على 
سین ميلا | إلى شماله. وبدلاً من التراجع بسرعة إلى ايطاليا على طريق الساحل» أرسل 
الیش بقيادة aot‏ غايوس إلى اسبانيا لمهاجمة قاعدة عمليات هانيبعل وعاد هو مع ls‏ 
قليلة إلى بیزا. 

ما أن عرفت أخبار هانيبعل في روما حتى أمر الجلس سمبرونیوس بلقل جيشه إلى 
الشمال . أما هانيبعل» على طريقة الاسكندر على نهر هیذسب. فاجتاز الرون وقاد جيشه 
إلى الألب البحرية. والأغلب أنه اجتاز بهم ما بين قمة سان برنارد الصغرى وقمة جنيفر. 
الصعوبة الكبرى لم تكن ULE!‏ بل عداوة الألوبروج فإنبم كانوا بعرقبون مژخرانه وقد 
كانت خسارته كبيرة إذ انه اجتاز الر ون مع 50.000 مشاة و9000 فارس فلم يصل مع asl‏ 
من 20.000 مشاة و6000 فارس» أي مع ربع القوة التي يقول ليفي انه غادر بها قرطاجة 
el‏ 

أسباب الخسارة le‏ أن الانضباط في جيشه لم يكن عالياً جدا ولكننا 
نعود نتساءل برغم هذه الملاحظة الممكنة كيف عاد فأحرز انتصاراته العظيمة والباهرة 
والاستثنائية خلال الأعوام الاتیف نابوليون يقول في تعليقاته «إن الأفيال وحدها قد تكون 
أعاقت Jule‏ ولیکته) .163 ۳۰ Commentaires TV.‏ 


ملاحظة : خلّف هانيبعل 22.000 في كاتالونيا. أما 21.000 فقد يكونون قُتلوا أو 
هر بوا. 
+ نا * 
في كانون الأول 218 ق.م, على ضفاف تربيا استجرٌ هانيبعل خصمه سمبرونيوس 
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إلى العرکة. ac‏ وصمك له مواجهة واکتنفه hal‏ فرسانه ثم mal‏ صل ga‏ نه 
Le‏ بدأ بالتراجع 

ملاحظة: پو ليب يقدر أن القرطاجيين كانوا 28,000 مشاة 10.000 خيال. 
والر ومان 36.000 و4000, 


dy‏ نيسان 217 ق.م على الشاطىء « JA‏ من بحيرة ترازین: تسلل قسداً ما 
بين جيشي سرفيليوس ns‏ وفاجاً legal‏ بغسرة ة فاشة ولحدعة باهرة ls‏ مشاه 
Al‏ تاماً. 15.000 قتيل و 15,000 أسير. 


ثم حرك هانيبعل I‏ نحو شاطىء الادر ياتيك واستول على مستودعات رومانية 
في كاني على بر أوفانتو. ویبدو أن امدف الأول لتوجهه هناك كان مشتی ملائبا لفرسانه. 
de‏ هذا الوقت كان أربع طیونات مزدوجة في جر ونيوم. جنوي ترمولي. بقيادة القنصلين 
اولس وفازو. فلا عرفا بقدوم هانيبعل زحفا نحو نهر آوفانتو وعسكرا على ضفته اليمنى 
على ثلاثة أميال فوق هانیبعل. meer‏ سبب قوة الفرسانٍ الفرطاجيين Lae slew OLS‏ 
للقتال, y‏ فارو خالفه . ولا كانت القيادة بينبها Luis‏ 1333 أمر نارو لي يومه بزحفف 
سریع وللحال. فحصل اشتباك صفر غير حاسم ولکن الالتحام كان قد حصلء فلم 
يقدر باولس أن ينفك في اليوم Stal‏ (2 اب 216 ق.م. ويبدو أن هانيبعل كان على بينة 
من dr‏ فاتخذ تشكيل املال ميشه جميعا. فحشد في الوسط الاسبان والجلالقة من 
مشاته ووضع الأفارقة على الجنبين. des‏ جناح کل قوة من المشاة وضع قوة حرزة من 
الفرسان . Lal‏ الرومان فواجهوه بنظام الشطوط التوازية. فعمد هاليبعل آولا إلى کسر 
الفرسان الرومان وضعضعتهم وانتظر کالساحر SU‏ تقدم الشاة الرومان علیه. فجوف 
أمامهم قلب املال القرطاجي وقهفر مشاته go‏ عمق انحناء السلال في] BLAM OLS‏ 
الرومان یتقدمون علیهم . وفجاة في البرهة GLI‏ قدّم هانيبعل الجانبين من الافارقة واطبق 
علیهم نحو داخل افلال والتحم بمجنبات الرومان في الجيب الستضیق . ثم عادت الخيالة 
القرطاجية بعد مطاردة الخيالة الرومانية فاطبقوا على المؤحرة الر ومائبة فکان الارض 
انشقت بالرومان جميعاً وابتلعتهم . يقدّر پولیب أن الرومان کانوا ۸0۷۷ YOO, ¿La‏ 
خيال. تاريخ كمبريدج 0 پقذر أنهم کانوا 48.000 پولیب یقدر أنه لم يفلت من 
الخيالة الرومالية سوى 370 وأن أسرى المشاة 10.000 (/ يكونوا في المعركة) وأن القتل 
0 أما خسارة القرطاجيين فكانت 7500 كلا بكلّ. 
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دراسة معارك تربيا وترازيمن وكان لا تتحمل أي ريب أن النصر فيها Lae‏ منوط 
بعبقرية هانيبعل الحربية وأن المعاون الأول لعبقريئه هو نظرة الرومان إلى احرب ..فقد 
كانت ميكانيكية LAS‏ وتعتمد فقط على الشجاعة والانضباط والتدریب . وكانت الطاعة 
تامة حتى أن التحركات والتبديلات لم يكن يعبقها أي حاجز أرضي» وبدون أي علاقة 
بالموجبات التكتية . ولكن الرومان کانوا قد ربحوا معارکهم ضد مج قليلٍ التدريب 
والانضساط ول يتعلموا ER‏ من حروب الاسکندر وخلفائه. ولذلك تفاجأوا إزاء 
هانيبعل بجهلهم وبعماوتهم التكتية ونجمدهم الفكري إزاء رژبا هانيبعل الشاملة وتبصره 
als Slory‏ وسرعة تغيير تدابيره Boy‏ أوامره ودقة laa‏ من قبل قادة ورتباء وجنود 
عجدبم القتال والدربة وسرعة الخاطر وحرية المبادرة وكأنهم يشاركون هانیبسل في 
)| لتخطيط als‏ وتقدیر التغیرات السريعة وسط القتال. 


الخطاً كان J‏ النظام العسكري الروماني وليس في شجاعة القواد والمقائلين. فكل 
روماني كان aja‏ للقيادة العلیا بمجرد أنه تدرب وغرن التدريب العادي والعام الذي 
يتلقنه وبمارسه مطلق مواطن حر من الشعب الروماني. مومسن يقول في تأريخه لروما: 
«یستحیل أن تقور الانتضابات الشعبية من سیکون فاشداً للجیش من بین الواطنین 
المدربين» في مشل هذه الحرب». وهذا الخنطأ متأت من تدافس الأحزاب السياسية 
والعائلات النبيلة ذات الدم الأزرق والعظم الابلق. وهكذا a‏ أنه GUS‏ روما جیش 
متين ومتجمد Gye‏ قواده بالانتخاب الشعبي ليس على أساس علمهم ومقدرتهم وحنكتهم 
وخبرتهم بل بسبب التمائهم وولائهم لهذا الحزب أو ذاك. 


أما هانيبعل فقائد يتوالف مع جميع الظروف القتالية والحربية إلا واحداً: الحصار. 
ARES‏ من الهجومية الاقتحامية خلال سنواته الشلاث الأولى في ايطاليا إلى 
الوضم الدفاعي العنيد خلال الثلاث عشرة سنة التاليات التي أمضاها في ايطاليا. وكان 
ge isis‏ ليبدّل مواقفه كما يشاء بحسب تبِدّل ظروف الحرب والسپاسة والتموين 
والمعنويات والطقس والقوة البحرية والحالفات السياسية في ايطاليا وقرطاجة معاً. ولذلك 
قيل: «إن كل خير وشر أصاب روما وقرطاجة كان bite‏ من رجل واحد» وعقل واحد» 
هاتيبعل , فقد كان له من الهيبة والنفوذ والسطوة والتأثير» وكان له من الثقافة والعقل 
النافذ والنظرة الثاقبة وسرعة اضاطر والجاذبية ما ليس يبلغه سوى النادرين من رجال 
التاریخ) . 
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يقول پولیب عن هانيبعل: «طوال 16 عاما متواصلة تابع هانيبعل الحرب في ايطاليا 
ضد روما بدون أن يسرّح أو أن يربّح جيشه برهة من مشقات الميدان» بل ظل ir ES‏ 
في أدق انضباط كأحسن قائد أو ربان على مقوده. بدون أي حلل في ذاته أم تجاه السوى أم 
بين اثنين من جيشه برغم أن جيشه لم يكن من جنسية وحيدة ام من فبيلة واحدة أم من 
عرق واحد. بل كانت عبقرية هذا القائد AW)‏ تجمع وتصهر الفروقات LICH‏ 
الأصلية وتجعل هذه الأقوام البدد والشتات المتنوع جسأ متناغمأ ذا عصبية عليا تعلیع 
إشارة رجل وتوالي SLE‏ وأهدافه» , 


مومسن يعود فيقول: «هانيبعل كان lata‏ عليه وموهوباً بالحنكة المهنية SH‏ 
الخلاق والمهارة العليا التي تيز الخلق الفنيقي . كان موموبا لاختيار الطرق غير المرتقبة. 
ولنصب الكمائن وابتداع الحيل التي لا يتخيلها غيره. وقد درس أخلاق أعدائه Ga‏ لا 
سابقة لما. وكان له جهاز نجسس وخابرات Y‏ يضاهيه غبره. وله شبكات شابرات في 
قلب روما وما حرم عليه سر لدی أعدائه. وكان هو بذاته oper‏ وبشعر مستعار ويتجول 
هنا وهناك -حيث تدعو Al‏ وما من حدث في ححياته إلا ويشهد على wy te‏ وفذاذته 
كقائد أم سياسي . كان رجلا (o‏ وشار إليه eal‏ راح وحل وعيون الناس UM,‏ عليه». 


Mo aR 


ماذا كان في قدرة النظام العسكري الروماني أن يفعل إزاء رجل كهذا؟؟ لا شىء. 


بعد GIS‏ ماذا حصل؟؟ أفوضى جارفة في الجمهورية کا طالا امل هانييعل؟؟ لا. 
بالعکس, ما من مدينة لاتينية ثارت. بل تضامنوا جميعأً حول روما المشلولة والمنكوبة. 
ولو أن هانيبعل كان کالاسکندر لکانت روما سقطت. فإزاء هذا التماسك في الاتحاد 
الايطالي الروماني لكان الاسکندر قزر أنه LY‏ من احتلال روما مهما کلف . ولا يغني 
عن احتلالها شيء . ماهر ¿pu‏ قائد الخيالة القرطاجية حرّضه وحمّسه للزحف على المدينة 
العاصمة ولكنه لم يقبل. فقال ماهربعل قولته الشهيرة: «الحق الحق آقول إن الالمة لا 


> على الرجل الواحد بجميع أنعامها. أنت موهوب لربح المعارك ولكنك نجهل كيف 
تستغسل النصر». ويعلق a‏ : «هذا التأحر عن اقتحام المديلة القذها day‏ 
الا مبراطوریة) . 


190 


لاذا لم یزحف هانيبعل على روما؟؟ . 

يجيب هلوارد أن هانيبعل كان Gy‏ رؤية ستراتيجية MLE‏ أن جميع قوة وقدرات 
قرطاجة ينبغي أن تستعمل لتوسيع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة بغية تطويق ايطاليا». 
al,‏ فيا كان هو هانیپعل يفرفط مدينة بعد أخرى في ايطاليا كان على الحكم في قرطاجة 
أن یهد السبيل لعقد الصلح «بطرد الرومان من اسبانیا وباسترجاع سردينيا» وبالأخص 
بالأستقواء الكامل في صقلية». ولأجل هذه الغاية تلقى هانيبعل في العام 215 ق.م 
عرضا بمعاهدة تعاون مم فيليب الخامس القدوني وقبل شروط العاهدة, 


عندما عرف فيليب المقدوني الخامس بانتصار هانيبعل في ترازین, تحضر لهاجة 
ايطاليا Lely‏ العدة. وبعد انتصار GIS‏ دحل فعلا في معاهدة مع هانيبعل. ولذلك شهر 
مجلس الشيوخ الروماني العام 214 الحرب على مقدونيا وکانت الحرب المقدونية 
الأولى. في العام 211 ق.م عقدت معاهدة بين روما والعصبة الاينولية» وني العام 
5 ق. م انتهت الحرب بصلح فونيق الذي بموجبه وافق فيليب على عدم مضايقة الدول 
الحليفة لروما. 


ولكن هل هذه الستراتيجيات هي أسرع طريق لبلوغ غايات قرطاجة؟؟ فلو أن 
روما اجتيحت وسقطت لسقط بعدها اسبانيا وسردينيا وصقلية: فليس الأمر إذن أن 
الستراتيجيا الحديدة كانت أفضل بل oY‏ هانيبعل كان يفتقر إلى عتاد حصار. وكان 
يعرف أنه عاجز عن اجتياح روما VLE‏ ولذلك هجر الفكرة المجومية واعتمد الدفاع 
التحرك والتنقل والمناورة الدائمة» مثل حصمه فابيوس کونکتاتور» بغية تحريض حلفاء 
روما de‏ تركها والاستقلال pe‏ 

لاذا ۸ تثر أي مديئة وم تفصل؟ ليس فقط بسبب الولاء لروما ولكن OY‏ 
کل واحدة كانت قوية الاسوار وکانت متواصلة مع الأحريات بشبكة طرقات وعلاقات. 
5S‏ إذن حصنات ضد جيش هانیبعل البري ومزمنات التموین. فالدن الحصةة إذن 
كانت هى عامود الستراتیجیا الروسانية ونعجب ]13 | كان هانيبعل قد غفل عن هذه 
العروة. فلو أنه أدرك هذا السر في الوقت اللازم لكان في العام 215 ق.م أقام في كابوا 
مقتطعاً لذاته ابر قسم من ايطاليا الجنوبية ولكان Ei‏ حصاراً على المواصلات والتموين 
ولضعضم أسس تكتيات خصمه. فمنذ هذه السنة وخلال أربع بعدها تحولت الحرب إلى 
مناورات انتقال وتمركز وال مناورات ومداورات متحركة وتبدید وانسحاب حت العام 
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1 ق.م. فلا حاصر فولفيوس كابوا واحتلها لم يكن في قدرة هانيبعل أن يفعل أو أن 
يرذ سوى أنه تحرك واجتاز مر آنيو وتقدم نحو أسوار روما وامتشق سيفه على مقربة من 
باب التلّ. كانت هذه الوقفة بطولية لا ریب بل رمزاً تاريخيأ» ولكن متأخرة مس 
سنوات عن موعدها الفغال. 
ott‏ * 

Ls‏ كان هذا البراز الدفاعي محتدماً في ايطاليا بحسب ستراتيجيات هانيبعلء 
كانت ارب شارخة في جبهات أخرى. في اسبانيا كان شقيقا هانيبعل. عزروبعل 
وماغو» وعزروبعل ابن جسکو یقاتلون الأخوين سیبیون بوبلیوس وغناوس . da‏ 
العام 215 ق.م اندلعت ثورة في سردینیا. dy‏ العام التالي ذهب القتصل مارسلوس إلى 
صفلية حيث كانت سيراقوزة Lake‏ لقرطاجة, فطوق الدينة وحاصرها وأصبح هذا 
الحصار الحدث الأهم في الحرب. وحصل فيها حدث عسكري تاريخي لان أرخميدس 
بذل آنذاك آهم ما في عبقريته وعلمه dy‏ للدفاع عن الدينة المحاصرة. وقد قال 
يولبب: de‏ ظروف معينة تكون عبقرية رجل فرد أفعل من ell‏ والأعداد الكبيرة). 
وقد صمدت سبراقوزة حتى العام 1ق .م حين أدت الخيانة إلى ino ue‏ 
الرومان» فسقطت من بعدها كل مقاومة في صقلية. 

إزاء انتصار مارسلوس في صقلية أصابت الخيبة ابني سيبيون في اسبانيا. فقد 
انفكت عنما القوات السلتيبرية وقتلا بعد انكسارهما. وقعدت روما عاجزة عن Speed‏ 
وكان للانتخاب الشعبي أن يقرر من هو القائد الجديد. فلم يتقدم أي مرشح مشهور من 
القناصل والحكام» بل ترشح شاب في الرابعة والعشرين قلما تقلد مرکزاً مرمرقاً ام قيادة 
علياء فرفعته الثقة الشعبية وفرضته على مجلس الشيوخ فوافق عليه. وكان اسمهء كأبيه. 
بوبليوس کورنلیوس سيبيون» وهو الذي سيشتهر باسم سيبيون الأفريقاني وقاهر 
هانيبعل . 

ولد هذا الرجل في العام 235 ق.م . وأول ما حكي عنه ففي حملة تربيا حين؛ 
انقذ حياة أبيه» وثم في معركة كاني. فقد لجا من المذبحة, ple Uy‏ أن متلوس 
وعدا من النبلاء الفتيان ينوون أن بهربوا من ايطاليا شهر عليهم السيف وحلفهم gt‏ 
یتخلوا عن روما أبداً. . وبرغم ثميزه هذا فان جاع خلقه غامض . مومسون يصفه کا يل : 
«ليس من الذين. بحيويتهم وقوة إرادتهم » سيغيرون جری التاريخ . بل ان هيبة ما تکلل 
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بطولته. إنه ليحيط به هالة من eld]‏ صادق ومن استقامة في التصرف. لقد لقد أعطي قوة 
Daw‏ الرجال وإحياء عزائمهم. وحكمة ونفاذ بصيرة» مم Ze‏ من الشعبية البدائية. 
م يكن ا فيقاسم الجاهير معتقداتها وحماستها المنجرفةء ولا كان ge (ea‏ لیس 
الناس إذا سادهم انحراف وأوهام . بل کان یژمن سرا آنه حبیب AAS‏ وأن فیه بعض نبوة 
ووحي . نشأ في رتبة def‏ من العوام ولکنه لم يكن مترفعاً عن الناس. وکان إذا وعد dy‏ 
وذا تصرف نبيل وعلى يقبن أنه في رتبة اللوك وكثيراً ما تضایق من موانع الدستور 
الروماني وفیوده ضد الملكية. ثقته بذاته وبقدرته رفعته عن الحسد والحقد وجعلته يعرف 
„LU‏ بحسناتهم ويغفر لهم سيئاتهم. ضابط ممتاز ودبلومامي noe ¿Ga‏ على 
السوی» روماني >¿ العظم» وإنما بثفافة هلينية, > متکلم» متأنق وحطیب مؤثر. مالت 
إليه قلوب جنوده والنساء سواء منبم الرومان والاسبان آم خصومه في مجلس شیوخ | e‏ 
حصمه اللدود هانیبعل الأعظم . 

da‏ الحافل بالانتصارات منذ تولیه القيادة في اسبانيا حتى آخر معركة في الحرب 
مدين لثقافته اهلينية ولانفتاح عفله في صداقة وحصومة وعداء. وفیا عمهت أفهام القواد 
الرومان عن التبصر في أسباب انکسارات روما استفاد سيبيون من فشل سابقيه AST‏ ما 
تعلم من انتصاراته الذاتية. معلمه وأستاذه كان خصمه هانیبعل . تعلم منه فن الحرب 
وفن قيادة الرجال وحكمهم. أبرز صفاته أنه ذو بصيرة نافذة وثاقبة في نفسية ¡AA‏ 
والجماعات . ثارت ضده مجموعات عظمى من رجاله في اسبانياء فعلّق على هذه الحالة 
الشاذة قال: «الجاهير Más‏ بسهولة وتساق إلى الخطاً. ومع ذلك فال ماهير كالبحر ذات 
طبيعة سليمة وهادئة . أما إذا هبّت عليها رياح عاتية هاجت وجنت . pal tl‏ إذن هي على 
صورة فوادها ومستشاريهم . ۱ . 

# # * 

أبحر سيبيون نحو اسبانيا وبعد عدة معارك جريئة ومناورات عظمى استولى على 
كامل اسبانياء» بعد أن تراجع عزروبعل بن هملقار بجيشه نحو فرنسا وبعد أن تغلب على 
عزروبعل بن جسكو وعلى ماغو. وباستيلائه على کامل اسب‌انیا في العام 206 ق.م تقوت 
وضعية روما الستراتيجية وأصبحت المعركة مباشرة مع قرطاجة وافريقيا ذاتاً. 

عز روبعل بن هملقار اجتاز جبال الألب من حيث اجتاز أحوه هانيبعل منذ احدى عشرة 
سنة وتوغل في ايطاليا. ولكنه کسر في ماتورس وقتل . فبقي هانیبصل وحده. وإزاء انفراده في 
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ايطاليا عاد يقيم رؤياه الستراتيجية الشاملة القائمة على تطويق ايطاليا وضعضعتها من الداخل 
Ya‏ اجتياح مديئة روما بعد تطويق وحصار. وأدرك أنه بدلا من تطوبق ايطاليا 

من اجتياح E‏ 
ستراتيجياً أصبح هو وحده مستفرداً في ایلیا بدون معونة مکنة من قرطاجة . فالترقب الذي 
alo‏ منذ انتصاره في GUS‏ بدا الآن واهياً OY‏ البادرة انتفلت | إلى الرومان فيم| هو وحيد مع 
جيشه وان كان رعبه لا يزال مستولياً على قلب روما فلا تجرژ جیوشها العديدة أن تهاجم جيشه 
| لصغير. في العام 205 ق.م. ضاعت صقلية واسبانیا وعقد صلح بين فيليب الخامس 
المقدوني وروما. 

في روما كانوا يفكرون بتضییق الطوق على هانیبعل وجيشه حنی الاختناق. أما 
سيبيون فكان ذا تفكير مختلف: : خطته العامة أن ينقل ارب إلى افريقيا وقرطاجة 
بالذات . فبعد أن انتهت لته الاسبانبة بالنجاح : نصح Ob‏ پرتاح قلیلا فکان جوابه ait‏ 
بالعکس يتحرّق سرعة واستعجالاً لنقل ارب إلى قرطاجة. وربا كان پفکر بتقلید حملة 
أغاتوكل الذي كان حترمه BL ee‏ ولذلك عمد بعد آخر معركة في اسپانیا 
وبخطر عظیم إلى زيارة موريتانيا لاستمالة سيفاقس ملك مازایسلی ولكي ينال من 
مازينيسا ملك نومیدیا فيلقا من الخيالة. عاصمة مازينيسا كانت سيرتة أي قسطنطين 
المعاصرة» done le y‏ سیفافس كانت سيغا )4 أوران). 

عاد سيبيون إلى ايطاليا ومجّده الشعب وغار منه القواد الأعمر منه والأكهل. وعينٌ 
Ya‏ وجعلت Alle‏ ولاية له بقصد إبعاده ٻا لحري أكثر من تكريمه. واقتصرت قيادنه 
على فرقتين من بقایا كاني dy‏ نح أي مساعدة أو معونة. ومع ذلك عمد للحال ال 
تطويع مجندين وال تدريبهم تحضرا للثار الكبير. 

العام 205 ق.م نزل على آرض افريقيا بقرب العتيقة حيث Gb‏ به مازينيسًا الذي 
er ols‏ سیفافس من أرضه . وكان عزروبعل بن جسكو يطوع sta‏ قرطاجياً 
FIRE [542‏ والأفيال. ولكن Um‏ حلع القواد all‏ طاجیین ودمر معسکریپ| وقضى 
على legó‏ مرة واثشين. فاستدعت قرطاجة هانيبعل وماغو من ايطاليا . وكان هذا 
الانسحاب أول غاية ستراتيجية عظمى مفقها سيبيون من حروبه. وأما غايته الثانية 
العظمى فكانت عقد صلح مع قرطاجة . 

أثناء مفاوضات الصلح انسل ماغو من ايطاليا إلى افريقيا ولكنه مات من جرح كان 
أصيب به أثناء الانسحاب. آما هانيبعل فكان في كوترون عندما تلقى الأمر بالانسحاب 
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والعودة إلى قرطاجة. فقتل خيوله ba‏ 23 حزيران 3 ق. ام سحب چیشه ou‏ أي 
حوالى 20110-15004 رجلا ونزل في لبتس الصفری (Ed)‏ . ثم حرك قواته إلى حضرموت 
(سوسة) ليؤلف سلاح الفرسان. ويقوي الحزب الوطني في قرطاجة فبرفض مفاوضات 
الصلح مع روما. eres,‏ شامتعضن سیون من هذا التصرف وتحرك في مطلع 
2 ق.م نحو وادي البغرادا حرقاً القرى وجائراً على الناس غرباً الزارع لكي db‏ 
التموین عن قرطاجة. فطلب شعب قرطاجة من هانيبعل أن يتحرك سرعة فترك 
حضرموت وانتقل إلى زاما (زوارين المعاصرة) على خسة مراحل جنوبي قرطاجة. هناك 
خبروه أن مازینیشا التحق بسیبیون مع 6000 مشاة و4000 خيال فأدرك هانيبعل أن حظه 
بالنصر قليل بسبب طغيان خيالة العدو فطلب مقابلة خصمه. فالتقياء هانيبعل 
وسيبيون» في البوم التالي. اقتربا مع حراسة قليلة جداً ثم اخختليا لوحدهما مع ترجمان 
لکلیها. اقترح هانيبعل» بعد مقدمة عن أفق ال حرببوالسلم, أن يعقد اتفاق بين الدولتين 
لإبقاء اسبانيا وصفلية وسردینیا مع روما ومع التزام من قرطاجة بعدم العودة إلى ارب 
لاسترجاعها, آما سیبیون التأکد من تفوقه العسكري. فأجاب أنه ۸ يعد يثق بوعود 
قرطاجة YY‏ نقضت العاهدة الأخبرة . فافترق leal‏ إلى معسکریپ| وراحا يستعدان 
للمعركة في البوم ¿JUN‏ 


كان جيكن هانیبسل هو الاضعف. dy‏ امر العركة وصف الوحدات آنه كان 
يدرك هذا الأمر. كان لدیه ثلاث فرق مشاة» جيشه الذاتي» وجیش ماو وجیش طوعه 
على عجل مجلس السفاط القرطاجي . الأول والثاني يُعتمد علیها والثالث لا. 

Lal‏ سیبیون فصت الفرق كالمعتاد مع تغييرات تواجه صف عدوه. 

المعركة جرت بفصول أربعة 

| - هجوم أفيال هانيبعل واندحار ‚al‏ 

2 - الالتحام بين المشاة من الجهتين . 

4 - هجوم خيالة مازينيسًا على مقاحیم هانيبعل» الحرس القدس. 

المعركة تعد من آشرس معارك التاریخ القدیم ومن آکثرها حساً. وقد ظلت معلّقة 
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النتائج برغم تفاوت قوة الجيشين إلى أن تغلب ميزان روما بسبب عودة خيالة مازبيسًا إلى 
المؤخرة القرطاجية. فحسم الأمر بعد مجزرة عارمة. فانسحب هانيبعل مع AU‏ من حرسه 
إلى حضرموت . 


سيبيون لم ينتقل للتو | إلى حصار فرطاجة لانه تخوف من ابتدانه بالعملية ثم س 
استبداله of‏ يجني ثار النصر الأعظم, هكذا يقال. ولكن الحقيقة أن سيبيون إزاء 
cios‏ مثل هانيبعل | إزاء روما لم يكن جهزا shad‏ طويل . ثم أن روما بعد حرب ۵ 
عاماً كانت ¿Sa‏ واعجز من أن تتحمل حصارا حول AST‏ المدن تعصینا في الارص . 
وکانت روما تری أن صلحاً مع قرطاجة أربح من حصارها البعياء. لدلك eee psi‏ ل 
شروطا للصلح : 

- تسلیم جميع الاسطول الحربي والافیال. 

2 - تعهد بألا تقوم قرطاجة بحرب بغير موافقة روما , 

sole] - 3‏ مازینیشا إلى عرشه وعلکنه . 

a -4 =‏ 10,000 شاقل من الفضة )2.970.000 سارليئية) Lena‏ ة فل مس 
سنوات , 
صناعة السلم . الا أن مومسن یقول : القائدان السژولان في هذا الامر قبلا الصلح ببذه 
الشروط لكي چففا من غضبة انتقام e‏ وتخوفاً من عناد المغلوب uo y‏ فالأول 
تون این تشاب N dla‏ تعقلا إزاء الانکسار الماحق وإزاء صلف y‏ من 
الخصم الحقود). 

ويقول ليفي وحتى يوليب أن كلا القائدين التاریخیین, عندما رجع من المفساوضات 
التي سبقت معركة ¿Laly‏ كان يرك lay Of‏ الغد لیس احا نی معرکة عظلمی فحسب 
بل هو تقرير لأجيال من سيحكم العا ويفرض شريعته. لا في ايطاليا وإفريقيا بل ب 

هانيبعل قال ان المعركة ستقرر مصير فرطاجة وليبيا وكل افريقيا. وسيبيون قال انه 
إذا انكسر فلن يكون لرجاله المغلوبين ملجا في الأرض جميعاً. 
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النتائج المباشرة لمعركة زاما هي أن روما تحررت من الم القرطاجي لكي تتطلع 
شرف نحو مقدونياء oly‏ اسبانيا cool‏ ولابتين رومانيشين ون ظلتا في شورة متواصلة. 
وانضيام ARLE‏ سبرافوزة إلى صقلية كولاية رومائية؛ هيمنة رومانية بديلة لاقرطاجية على 
جيم القبائل والشعوب الأفريقية» وأخيراً تحول قرطاجة من مبراطورية تجارية عالمية إلى 
مدينة مرکنتبلية صغرى وضعيفة. أي أن المتوسط الغربي كله أصبح Las‏ رومانية» وصار 
بإمكان روما أن تڏعي أنها وريثة lad!‏ المسكونية وحامية المدلية في غرب التوسط dy‏ 
شرقه as‏ استطاعت الفرق الرومانية أن تصل في الحجهات الأربع . 


A‏ ةذ 


في العام ۰۱93 كان هانيبعل اللفي مقيمأ في بلاط انطيوخس القدوني. (do‏ علم 
بنوايا الرومان عرض على الملك أن يسلمه اسطولا من مقة سفيئة وجيشاً من «10.000» 
مقانل, وألف خيال فيبحر إلى قرطاجة ويحشّدها ويستهضها إلى حلف مع مقدونيا لحرب 
ثار ضد روما. ويجتاح أنطيوخس اليونان أولاً ثم che‏ الحلف المقدوني القرطاجي ايطاليا 
رمة وروما. ولكن الرومان فرضوا OF‏ يسلمهم الملك هانيبعل فلما أوشك أن يفعل جرع 
هانيبعل السم وانتحر . 
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الضار Ga‏ والارقام والمسالفة 


قرطاجة لم تترك لنا تاريخاً. تاريخها نعرفه 
الأجانب عاديين لکنا عرفنا شيئاً فشيئاً 
مخ العظم . 


القديس 


من المؤرخين الأجانب. ولو كان هؤلاء 
ماذا كانت قرطاجة. ولكنهم أعداء أبديون حتى 


أوغسطين يقول عن مؤرخي روما: 

«مؤرخون لم يكلفوا أنفسهم بتأريخ حرب الرومان بل بمدحها. . .2. 

همهم إذن أن یجدوا روما والرومان. روما أوصت عند اليونانيين على تاريخ شا 
کا يوصي غي حرب على خزانة نساب وجدود عند بياع Ge‏ منافق ومزوّرء أوعلى 
شجرة آنساب عند نشاب منافق وعلیم . 

وسيكون لسیبیون مژرخه |S‏ كان يرافقه مسد عضلاته وشاعره. 

لذلك نقرأ الیوم کتابة من بولیب وأ 
جميع ما کتبوا fe‏ ونفاق. 

ولو کتبت قرطاجة تاریخها لکتبته على الطريقة القدية ولارتکبت التخرینات 
الأرقامية gi bu‏ كان یقع فیها مزرخو ذلك الزمان. وسیکون ذلك التاریخ 
شبيهاً با as‏ بنتاور ty‏ على pl‏ الفرعون . ]603 كانوا سيمجدون قرطاجة. 

ولقد كان مع 


مثاله عن آل سيبيون ودوحتهم وأنسابهم . وإن 


الرسمي 


۰ £ . ۰ 2 ۰ 
هانیبعل مؤرخوه. ولا ریب أنه Jal‏ علیهم ما پنفع حملاته ومعارکه . 
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شيرياس وسوسيلوس والآخرون ¿ يكونوا مكلفين بتسجيل الحقيقة (dey‏ سنة الإنسان 
الذي يكتب عن ذاته. 

وليس إل بالقراءة النقدية والحرة أننا قادرون أن نقارب الحقيقة في أعداد الأفيال 
والسفن all‏ والعتاد, 

علم الآثار لا يصدق قرطاجة أكثر من روما. المؤرخون القرطاجيون ألا يدّعون أن 
سكان قرطاجة مليون؟؟ . 


۱ ومع ذلك سنتعرف على قرطاجة بالتي هي أحسن. إذ ليس كل شيء تطرفاً ولا 
أحيانا والأكثر عفوبة وصدقا. والاخبار التفرقة قد تستخلص مها الحقيقة اکن من 
الابحاث الصرف. ee‏ لو وصلت إلينا التواریخ القرطاجية لوجدنا فیها مبالغات . ولكننا 
ما كنا لنجد آبدا روح التحقير والشتيمة والأهانة والتكذيب والنفاق والنية السيئة الى 
نراها في كل سطر عن فرطاجة كتبه ديودور وبوليب والرومان. 

لنطرح نظرة على موضوع الأرقام! ان aa‏ ذاتياً نادراً نراه في کتابات القدامى 
ليسمح Y‏ بمباغتة الفکر القديم متواجها مع نفسه والحقيقة. 

ديموستين» أمام ¿al‏ أي إزاء فيليب المكدوني» Je‏ أن Er‏ الأثينين من 
غفوتهم» ويطلب مہم تضحيات. ويعرض عليهم dal Lab‏ عسكرية وبحرية. 


الحكي لم يعد ينفع. نريد Sst‏ وبسرعة. ماذا يطلب ديموستين من الأثينيين ES‏ 
يتصدوا لمقدونية؟ . إسمعوه! ! 


«بادىء بدء؛ يا مواطني أثيناء أعلن وأؤكد أنه لا بد من تسليح خسین سفينة, 
وبعد ذلك ينبغي أن تقتنعوا أن عليكم نتم عند الضرورة» أن تركبوا هذه السفن. 

«وٹم أطلب أن تستأجروا سفناً وقوارب مستديرة كيا ننقل نصف الخيالة©. 

«وقبل الأسطول, يا مواطني أثيناء ينبغي أن نجهز جيشاً دائاً وجاهزاً pes‏ 
الضرر بفيليب. ولا تبحشوا معي عن عشرة آلاف وعشرين ألف مرتزقة ولا عن فوی 
ليست موجودة إلا بالحكي وعلى الورق. 
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ade)‏ المشاة سيكون ral‏ 2000 , . ويلبغي أن يكون فيهم خس مئة أثيي. ٠‏ ثم 
يلزمنا Jia bee‏ فیهم مسون أثينياً على الأقل. وسفن es‏ هؤلاء الرجال. pe)‏ 
سفن)). 

إذن مسون أثينياً خيالة. وخس مئة مشاةء وعشر سفن» ولن یر فیلیب. 

أليست هذه الأرقام دليلاً على أن أثينا لم تكن Sas‏ = 750.000 = نسمة؟ . 

بلى! لقد كشح ديوستين کثیرا من الأوهام. مؤرخ الماضي السحيق هل هو مثقف 
غير متحيز وذو وجدان؟؟ بل تعامله مثل حكواتي يحلم ویتکلم» وبخاصة عندما يغوص 
م 

سنتعب إذا حاولنا تقييم الحكواتي. ولكنه يكرر ويجترٌ بدون ee‏ 

EE‏ جميع الأحداث التي يذكرهاء وليس مثقفاً باللغة التى قيل فيها الخطاب أو 
التقرير. وكانت الأرقام d‏ المقام الأدنى من وجدان المهئة. هذه الهنت والهوى en‏ 
كانت سمة قصاصي ومؤرّخي الأمس. ولا تزال سائدة عند الأكثرين في يومنا هذا. 

مثل حي : الأمر سكست دو بوربون el‏ «آخر حملة للملك» أي الحملة الي 
احتلت الجزائر العام 1830. ينبغي أن نشيد بدون حدود بدقة وسلامة معلوماته. وبحثه 
یفیدنا في کلامنا عن قرطاجة لاأنه پسمح للقارىء أن يقوم بمقارنات نافعة في الأعداد 
والعتاد والفقل واللوجستیات . 

نعرف من الژلف أن الحملة كانت ad‏ سبعة وثلاثين ألفاً وهس مشة وسبعة 
وسبعين e;‏ =37577=( 33889= جواداً. . ونعرف علد الضباط ورتبهم وأقدميتهم 
وحالة خدمتهم . ونعرف تأليف الأسطول العسكري المكلف بحراسة القافلة التجارية 
المستأجرة ¿Ju‏ وكم كان على 2 Ka‏ نقل» وعدد البطاريات والمدافع ووحدة النار 
لكل مدفع . . وفي الكتاب تفاصيل عن Gal‏ الأشياء. 

d‏ وصفه لعركة ستاویلي = Staouély‏ = حزيران 0 - یعتمد الدقة cal}‏ إذ 
کانت (on‏ وثائق الأركان تحت تصرفه . وهذه هي النتيجة بالنص : 

ايوم 19 حزیران كان حاراً : واحد وعشرون ألف فرنسي کانوا في خط القتال. 
الخسائر 57 قتیلا و473 جريحاً . الفرقة الأول خسرت 441344 ¿de‏ وأكثرهم من لواء 
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كُلْوّى „Clouet‏ وقدرت AUSH‏ العربية ب أربعة آلاف قتيل وجريح. ولكن كثيراً من 
الجثث سحبها الخيالة الأعداء إذ كانوا يربطون BS) CALI‏ أو أربعاً) ویجروبم خلفهم 
رفاقهم كانوا پنتحرون مفضلين الموت على الأسر لدى الفرنسيين», 

إذن» فيا يمكننا أن نذكر قتلانا وجرحانا بالاسم. نقول ان العدد القريبي لخسائر 
العدو هو أربعة آلاف. ولربما كان مضروبا بعشرة أضعاف. والنفسير المعطى فلا ¿o‏ 
أحداً. أما نكنة سحب الحثث أربعة أربعة بحبل فتجعلنا نتساءل كم كيلومتر من الحبال 
استوجب سحب هله الرزم البشرية. ثم إن مكاهون قد اشترك بالعرشة. ولا يبدو آنه 
قد رأى نكتة سمجة في سحب الجثث المربوطين بحبل . 

ونشير إلى أن المؤلف قال ان البواريد التركية الطويلة التي كانت مع العدو كانت 
أبعد مدى وأدق من البواريد الفرنسية. وان الشالات البيضاء التى كان يرتديها الفرنسيون 
الخسائر في الصفوف الفرنسية. . 

والمؤلف دیق وذو وجدان ومطلع كا لم يطلع أحد على Got‏ الوثائق. وكل كلامه 
موثوق حتى يصل بنا إلى الأرقام . والغريب أن تكون الأعداد مدورة, بالأصفار 
التلاحقة. بدون فراطة. 

ما أصعب الحياد في كتابة التاريخ !! وما أسهل الارقام البطولية!! وما أسهل التزویر 
غير المسؤول!! 
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هانیبعل 


البادية : 


مها قلنا عن سيئات البداوة الافريقية من حيث غزوها وتخريبها في الحضر الا أن 
فيها متعة وجمالا وشعرا وغناءً وحبا لا يشبع مدمنها من الغبل منبا والتعاطي معها. وقلا 
احتك حضري متمدن بالبداوة حيث هي = ما سوى مواسم الغزو = إلا عشقها la‏ 
ومسه منها هاجس مودة وجنون . 

وكم من ضباط خيالة وهجانة في عصرنا الحاضر ومن أنبل العائلات الأرستقراطية 
من أروبة جميعاً (Ls iy dl dy‏ ما أن خدموا مدّة في الصحراء حتى تولدت فيهم 
«دعوة الصحراء» فمنهم من اعتنق النسك الصحراوي ومنهم من ترهب ومنهم من GLE‏ 
LAS‏ وكلهم وجیعا pel‏ على دين سري باطني من العشق والصفاء والوفاء, 
ولكنه بغي عل ولائه الأسمى لقرطاجة ولدنيتها ولحضارة حمير وكنعان وصور والمتوسط 
حتى الموت . 

هذا المتمدن الأكر» ابن DA‏ صاحب الأطيان والقصور ابن ملقار LK AS y‏ 
وتدرج وشب على الخيل في البادية» في رحاب افريقيا. 

«أنت يا مادح بيوت الوحل والحجر يا مدافعاً عن par! dal‏ وتبجو حب البدوي 
للصحراء! ! ماذا تعرف من أسرار الرمال؟ ! لو أنك أبصرت الصحراء عند السحر» La‏ 
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الضحى ينتشر على هضاب الاس لكنت تنشّقت ge‏ الحياة المضممخ؛ الذي لا جب 
أبداً على المدينة الزانية . ولسقط عنك الضنى إذاك Joy‏ الفرح في فؤادك مكان اشم». 
من الآدب الوجداني البدوي . 

البدوي شاعر بقدر ما هو حيّال. 

حياة الصحراء حرية وحماسة ورجولت واستذابة شعرية ٠‏ وحمال ples‏ + وعناق مع 
AN!‏ ومع الثابت الأزلي غير التحول. الصحراء تجريد متعال e‏ ونسيان للأشكال 
ونور تام وليل celo‏ وحضرة مع الأفلاك , الصحراء کال بدون آفاق . 

وذي قلب طيب أم خلق معقد تمس الصحراء شغاف روحه بج‌ها وطهرها فتأسره 
انجذابا وعشقا. ولا يحسبن أحد أن المتمدنين وحدهم يصبحون شعراء إزاء الصحراء وأنه 
ينبغي أن يكون عضوا في قدموسية أو من مجلس المأمون لكي يتذوق شعر الصحراء 
وعمقه وصدقه وصوفيته. فالبدوي ينشد الشعر وهو يمي سيرا أم lu‏ على ناقته: الشعر 
البدوي هو شعر شعبي . والستشرقون یدنفون شغفا عندما يقرأون أو LO pres‏ من 
cabal‏ شعر البداوة في الصحاری البعيدة» وقد قاله شعراء لا يقرأون وأكثرهم جهولو 
الاسم والزمان. 

هانيبعل اختار the‏ البداوة» وجعل من ذاته قائد فاتحين وطوع Dit‏ على حسابه» 
وقادهم إلى القتال. ولكان یود لو خيّل أمامهم في افريقيا ذاتاً. ولكن افريقيا مسالة 
¿la‏ الأمراء النوميديون كانوا أصدقاء قرطاجة وحلفاء . ial‏ التنافس ففی Lal‏ 
والحملة تلى الحملة. فكانت الحملة الأيبيرية مقدمة لحملة ايطاليا. 

وکا أن Lo‏ من جزر المالوين يسلح للسبق فرقاطة على حسابه فكذلك فتح 
هانيبعل حربا على أعداء قرطاجة. قصده لو يقاتل روما. (Sy‏ التغلب على روما غير 
وارد. تماما كالقرصان المالوي الذي لا يطمح لوحده أن يتغلب على أساطيل الدول. 


ارب التي افتتحها هانيبعل في ايطاليا هي حرب زعيم قومي فاد طوال ستة 
عشر ble‏ خيالة يعشقونه كعشقه لضارة قرطاجة. وقد كانت غزوة cayo‏ وقلا 
انتهت . . 
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هانيسعل والستراتيجيا المتوسطية والمسكونية 


تاريخ هانيبعل» كا نعرفه من المؤرخين اليونان والرومان, هو نسيج من التناقضات 
والتطرف والعمیات : 

| - «لاذا يفقد هانيبعل ستة وثلاثين لف رجل (تبت لیف : التاریخ الروماني) بين 
الببرنس Y)‏ ما دام d‏ تسکت بأي فتال؟) . 


نستشهد هنا بكلام سيد القتال LAI‏ نابولیون. إذ يعلق على Considera- OLS‏ 
tions sur Ar de la Guerre‏ تألیف dl el‏ رونيات Rogniat‏ . هذا الكتاب شبه de‏ 
نابوليون على ايطاليا واجتيازه الألب العام 1800 م بحملة هانيبعل العام 218 ق.م. يقول 

«هانيبعل انتقل بدون alo‏ م يضايقه الرومان «dá‏ ول تكن أمامه cl‏ صعوئة 
في اجنیاز الآلب» . 

2 - بماذا ينبغي أن نحتفظ من الوصف الرومنسي لمرور هانيبعل من مر لوتارى 
(۱,۸۷۱۵۸۵۸)؟ ففي فصل الصيف ley‏ هذا الارتفاع ما هي المصاعب التي جاببت القائد 
الفنيقي ؟ المحاولة جريئة لا ریب wil‏ كان عليه أن پنشر وأن يمغط عدة آلاف من ALL‏ 
بالطول» بالصف gal‏ على طرقات جبلية ضيقة. ولكن هذه الطرقات كانت موجودة 
وسالكة» وقد اتبعها الحلالقة عدة مرات» وال حبليون الألبيون» منذ آزمنة قديمة. اذن لماذا 
پریدون من هانیبعل أن پشق طرقات بالحديد والخل؟؟ . 

3 - أما الدد الذي تلقاه هانيبعل من القبائل call‏ والقاومة المائلة التي جابپت 
بها ايطاليا الغازي الفنيقي » فیقول ميشلى من بعد پولیب إن الرومان جابهوه سبع Be‏ 
ألف راجل وستین ألف خيال. . .؟؟. 

4 وأما عن خسائر الرومان في معارك تريبيا وترازيمين وكأني فينبغي أن نکون 
شكاكين جداً. وما ينبغى أن نقوله عن هذا الکتیّب الرخیص فهو ان ايطاليا بكاملها 
وروما معها لم تستطم أن تمنع هانيبعل من التقدم. روما لم تستطع أن تواجه خيالة 
¿Perla‏ إلا بفرسان يركبون خيل الفلاحةء ولذلك تقطعوا A‏ 
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5 - ويقولون ان هانيبعل بعث إلى قرطاجة سلا من الدواتم الذهبية المسلوبة من 
ll‏ عشر لیترا ونصف الليترء فيتسع اذن لأربعة آلاف خاتم خيالة. وثلاثة أمداد تتسع 
إذن لأثني عشر ألف خاتم . فهذا الاحصاء يعني إذن أن روما فقدت جميع Lal, plus‏ 
أصبحت عاجزة عن ape‏ الخيالة الخفيفة القرطاجية . 

6 - الحقيقة والواقع أنه طوال الأربعة عشرة elo‏ التي ستدومها هذه الحملة الفذق 
لن نعود نرى خيالة قط عند الرومان. ولن نعود لسمع بالحلالقة. وسيتواجه مشاة 
الرومان وحيالة هاليبعل . فمن جهة أولى اللجيون الرومانية سلحفاة مدرعة عنیدف 
يقاتلها إعصار من خيول صغيرة وسريعة» بدون سروج. رشيقة مثل العصفور, زيبقية Y‏ 

مبارزة بين السلحفاة ly‏ 

فنفهم إذن لاذا طالت المعركة هكذاء وبدون نتيجة؟ . لأنه كان يستحيل أن تحصل 
معركة فعلية . 

فلو كان مع هانيبعل lie‏ وعند رومة خيالة لما كان هانيبعل انتظر بلهفة المدد 
الذي كان أخوه يستجلبه من ايبيرياء ولا راح سيبيون إلى افريقيا ليجلب خيالة نوميديين 
فیقاتل مهم خيالة هانيبعل. 

ولنفترض أن U as‏ بعد آربعة عثر lle‏ من ترازيمين eS)‏ قد جند الخيالة 
الذين يدعي التاريخ (الرسمي) أنه آحذهم إلى افريقياء فلاذا إذن» في مواجهة هانیبعل 
الضعيف وخيالة يمتطون خیولا افريقية هرمة جداً. وقد جاوزت السن بعد هذا الغياب 
الطویل. لاذا لم يحاول أن يلحم القتال؟؟ . 

هنا ينبغي عليناء كا في كل التاريخ القديم» أن نقرأ بين السطور وأن نشكك 
بجميع EN‏ وأن نستنطق العقل ¿ly‏ والمقارنة . 

نحن نفهم أن الخيالة القرطاجیین بقوا ستة عشر Lele‏ في ايطالياء بدون أن يحتلوا 
أي مدينة» ول یدمرهم أحد» ول یشلهم أحد. بل lel‏ غزوة جبارة . 


الخيالة القرطاجيون يسيطرون على الريف. Gly Sly‏ يتخصن في مدینته خحلف 
أسواره, ولا مرح إلا جماعة مسلحة by‏ تشكيل اللجیون المربع . 
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اللجيون لا تقدر شيئا ضد الخيالة. وهؤلاء لا يسنطيعون شيئاً ضد المدن» فكيف 
بروما؟ كابو وتارنت وحدهما تفتحان أبواا بالرضى آم ALLL‏ 


فاي عمل عسكري آخر كان يمكن لهانيبعل أن يأمر به رجاله؟ السيطرة على بلاد 
واسعة بالرعب» وفي استنفار دائم » وحضور متواصل أينها كان وبتقطيع الواصلات, 
وان يظل Lago‏ شبحاً لا یکمش. هذه هی تكتيات البدو. 


سيبيوك أدرك (روما طولت > فهمت) أن sta‏ مكايا بسمح وحده dl‏ 


7 الحذق العملاني الشاور لدى هانببعل كان یکمن أساساً في معرفته لرجاله 
ووسائلهم . فأئقن قيادتهم واستع الهم dy‏ يطلب منبم شین إلا كانوا Stal‏ لننفيذه. 


8 كان هانيبعل قد نظم جهاز GI ple‏ بفيده بكل شىء عن العدو. وكان يعتمد 
على الرجال والخام الزاجل. ونلفث النظر إلى تضخیم دور الأفيال في حملة هانيبعل لأنه 
في ترازيمين كان لديه فيل واحد فقط. Gy‏ معركة كان لم يكن معه أي فيل. ونلفت النظر 


إلى إغفال موضوع الحام Las‏ في التاريخ المزور. 

Y‏ - هذه الغارة الطويلة والغروة غير المنتهية هي سابق وغودج وقفدوة للحملات 
الظافرة التي سیقوم بها خيالة العرب في الاسلام. وان كانت بعض الحمسلات بدون 
ویسارعون إلى طرقات اسبائيا وغاليا (فرنسا). 

0 - الاسکندرکان ذا أثر agal‏ من هائيبعل لانه كان يعتمد خيالة ثقيلة بتبعها مشاة 
للاحتلال وشعب للمصاهرة والزواج. 


Jarl‏ سیطر كل الریف ولیس de‏ البلد. کان و کل مکان dy‏ ر ل 
أي مكان. 


كم كان عدد خیالته؟ . 


هل بعض آلاف یکفون ویوفُون لإزعاج الحياة الزراعية في ايطاليا طوال هذا 
الوقت؟؟ . 
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م يعلم dl‏ عددهم . فالرعب الذي أوحوه جعل الناس یضاعفون عددهم عشر 
مرات ومئة مرة. 

e ys tale وله‎ les al 
تنجح في نشويه هانيبعل وتبغيضه للناس.‎ 

ومع ذلك. . . ظلت أروبة الرومنة تصدّق الأضاليل ضد هانيبعل وقرطاجة 
والفئيقيين والکنعانیین والحميريين والعرب. إنه بغض قومي منظم ومغذى بالأضاليل 
والأباطيل . 

فإذا آراد هانيبعل أن يلفظ خطاباً he dal clade‏ وسحق راسه على حجر لكي 
يضحي به. إنه طقس مرعب. ولكنه مجهول عند القرطاجيين والفنيقيين والمیریین. كما 
عند اليونانيين والليبيين والغارامنتیین. 


أما پوليب فيؤكد أن «هؤلاء الأفارقة كانوا يأكلون اللحم البشري عند الحاجة». 
ويؤكد پولیب أيضاً el‏ «كانوا يغسلون جيادهم بالخمر المعتقة». ونحن نقول انم ربا 
فركوا مفاصل خيوهم بالخمر في أيام البرد. وتلك del‏ رتبة يصل إليها خيال فارس 
أشبهي . 

¿ll ies AO Ve كنك ان هيدل ترك يقالن‎ cda Dias 
أربعة آلاف فرس› وعدد من احیوانات‎ ce مخدقاً عليهم الوعود» ومن ناحية ثانية أمر‎ 
الأخرى» ولسنا ثری إلا تناقضاً وعدمية في الخرين.‎ 

ويقول يوليب أيضا أ إن ¿Laila‏ كان قويا في قرطاجة واسباليا وصقلية» عبر 
هيبوقراط وعزروبعل وماغون. هانيبعل هيج إلليرياء والیونان وعقد معاهدة مع فیلیب 
وقوم الدنيا ضد روما. 

وکر روا A‏ أيضاً. كانت تخثی هانيبعل. ويقول مونتسکیو 
أيضاء بوحي من پولیب اليوناني : «حنون كان يود لو یسلم هانيبعل إلى الرومان». ولكنه 

ما أن وطیء أرضن: تایه عن قائداً Die‏ للجيش ورئیس وزرای رل یعرف أن 
حزب حون قد عارضوه وقاوموه مقاومة من يتمئون أن er:‏ لى الرومان. 
بوليب يذكر نص المعاهدة بين هانيبعل وفيليب وأن النص التاريخي يشير إلى «أن 
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قرطاجة» وحكام الولايات التابعة „ib a)‏ 


أما ميشلى في «التاريخ الروماني» فيرينا هانيبعل بعد زاماء سيدا على قرطاجة» 
مصلحا ANY!‏ السياسية ف مدینته 4 دما طبقة küsst‏ (الفضاة). las)‏ تشه 
سافطا هو ذاته . ولسنا نری سوى الحقد سبباً لارتكاب مثل هذه الأحطاء والحماقات . 

يقولون ان هانيبعل «شغل جنوده في أوقات فراغهم بزراعة الزيتون»» على 
الشواطىء elo dl‏ في قرطاجة بعد أن أعجب بالزيتون في ايطاليا. ولكن الشواطىء 
الأفريقية كانت مزروعة ومغطاة Gul p‏ عمرها ست مئة سنة» وقرطاجة كانت تعرف 
الزيتون في سورية واليمن منذ الدهر؛ وكانت غابة زیتون‌قبل أن تزرع ايطاليا نصبة واحدة. 

ns‏ كانت فرطاجة هي التي تون روما بالزيت كله. وبرهاننا ما جاء في 
اعترافات القدس أوغسطينوسء كا يذكرها بدقةا.ف. غوتيى Gautier‏ في كتابه 
‚Genseric A zur‏ 
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Alla‏ النوميدية 


بل كان الفشل الأعظم . 

يكن للبدوي أن يكون Ly‏ كاملا > بادية ls La‏ وکسولاً ‏ فالأعراب 
أشد Glas, \ as‏ وليسوا Jal,‏ لأن يتعلموا gu‏ الحضارة ما داموا على بداوتهم . البداوة 
ان العمل ee‏ . والبدوي يجهل معن الملكية والتعب والصرر. غریزته أنه va‏ 
Js‏ الدروب» سلاب Jg‏ الزارع حراق مطاحن وغابات» pe‏ جسور وفنوات. متعیش 
على النبب . ولا يمكنه. على قيم بداوته. أن يكون جندياً جيداً منظباً وان غار وقاتل . 

لشد انخدع القرطاجيون بفضائل بدوهم. انه لشىء أن تبغض شغل الفلاحة 
وتحسد ببرجة الدن. وشيء a‏ أن تواجه حصوناً محمية وتتسلق ls‏ الانقضاض 
وتهاجم في الميدان المكشوف. و نه لٺيء ء أن تفرح بالزي الزخرف وأن تقف في الصف 
متأهبا وتشد ركابك, ٠‏ وشيء آخر أن pul‏ هجمة اللجیون أو الخيالة. fhe‏ 
القرطاجيين أنهم أرادوا أن يصنعوا من البدو جنوداً قفرطاجيين. لبس في البداوة آفریکا 
كورب «Afrika Corps»‏ ولا حرس قرطاجي ولا حرس نابوليون. 

البدوي الأفريقي لم يصمد في صقلية في وجه الجبليين السمنيين والفلاحين 
الأتروسكيين والدوريين والیوانیین. في SLI‏ مشاه مصابرين. ولكن موهبته العسكرية 

لا جلبت قرطاجة بدوها إلى ساحات القتال عبر البحر نسيت الخيل. فالبدوي, 
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سواء ملك جواداً pl‏ سرقه. فهو خيّال فطرة وبالولادة. ولكنه ليس فائق الصفات 
الفروسية : لا يدرب جواده على مناورات bey al‏ تصبر وتنسیق » بل يكتفي بتدر A‏ 
على بعض حركات السيرك. البدوي الأفريقي لا مهتم بالسرج واللجام والركابة التي 
تريح الجواد وتريح الفارس. وليس هو كبدو العرب مربي خحيل» ولا يسعى إلى تهذيب 
جواد ثم كوكبة ولواء. بل يربط البدوي الأفريقي فرسه شهورا برسغيه کیا يسير به 
¿la‏ ولا هتم بعلیقه ومشر به . ولا بيثم لدان ولا لحواده يمكان مريح أثناء (eae‏ لا 
یا خی الحواد بل يستعبده , ومع ذلك يبقى حيالا بالولادة والفطرة , ويخيل بدون رکابات 
ولا سرج ولا رسن. ويتوحد جسمه بجواده. ويشعر JUL‏ وان Asilo‏ 

الخبال النوميدي هو خيال خفيف. لا مدرّع ولا دراغون ولا خيالة ثقيلة 54 
الحديد YS‏ بدون قوائم كا وصف التنبي خيل سيف الدولة والبیزنطیین. 

ولا بيجم من ضمن لواء منظم . لا تكتيات ولا انضباط. يظهرون عند BY‏ 
ols‏ غيمة من غبار. تحسبهم كثيرين. بهجمون من جميع الحجهات» بطوقون العدو, 
يكتنفونه» يضايقونه» ley‏ أنهم لا يستطيعون شيئا ضد تشكيل قتال متماسك لانهم غير 
مسلحين ولا مؤهلين JA‏ هذه المهمة er‏ پعزلون العدو» وحخطفون السواس وحملة 
العشب وكلفات الحطب والماء والخافر الصغيرة البعيدة» ويعتدون على ca‏ 
ویجهزون على الجرحى ویسرقون اللوجستیات. 

عند أول ردة جدية یتفرقون ومبربون ومختفون . وتوت غيمة الغبار في الأفق. لیس 
عندهم عنفوان المقاتل» بل بهربون من الميدان كما لو أنهم بهجمون. الفرار ليس عيباً بل 
حيلة وخدعة. 

ولقد يغادر أحدهم مهمته وميدانه وأصحابه ويذهب إلى أهله أياماً يأكل ويسكر 
ويرعى حصانه وينام عند أهله وكأنه سي الحرب. وتظن أنك انتهيت من قصته ويروح 
البعض یتحدئون عن إبادته ویکافاً اللتصرون. 

وال یمود في غد متأخر ویکمن خلف الشجر ویهاجم الخافر النفردة وقوافل 

Lts رومانية في صراع ضد البدو هي بثابة عوامة تحمل ناجين من الغرق,‎ Ont 
بها ویدور حوفا وينوي مهاجتها قطعان خفية من القروش الفترسة.‎ 
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AU gl ونا بمقدورك أن تطوع‎ (das QA البدوي‎ JULI ul 
ومثله. أما استعمال الخيالة البدو فيستلزم‎ cae إفرادياً وأن تدمجه في وحدته مع غرباء‎ 
وجود عصبة بدویة » وكوادر من البدو. 3 الخيالة تتطوع القبيلة بقيادة أميرها وشيوخها.‎ 


هذا او عبر قرطاجة إلى الاعتراف بالزعاء الصغار وال منحهم سلطة 
le joe le‏ بحسب اعرافهم على بني قبيلتهم . وهذه السلطة طالا أنكرتها الدولة القرطاجية 
على زعماء القبائل des‏ كل من قال أنا الفتى. 

إذن» بغية خحلق سلاح خيالة سيد الميدان» ساعدت قرطاجة على تأسيس دولة 
نوميدية» على أبواب المدينة. ملكة خجولة بدون عاصمة ولا حدود ولا أرضء ولكن 
هذا اللموذح ee‏ افريقيا وسيكون عا قليل قدوة لكثيرين . فالجاعة البدوية 
التلاصقة تعتاد أن تطيع لأمبر من عصبيتها. . قوم الغارامانت المهزولين ¿pl‏ المسوسة 
oe Leal‏ بسبب التمر والعناب «sr‏ سوف GO gh‏ تحت علم موحد» مع خيالة 
الأوراس وسهول الحامة. هكذا أعطي قائد الخيالة del‏ له بسلطة عسكرية دائمة 
يمارسها حتى على الأرض التي يعيش عليها الفنيقيون منذ سبع Be‏ عام Lay yt ally‏ 
وأخحصبرها بالماء والسكة والشجرة والقناة والساقية. وحول الزرع الأفريقي الشاسع لم يعد 
البدو جوالين رحلا تائهين انیا وعصابات » بل بعدكرات وخيالة نوميديون مستقلون 
أسياد وحلفاء لقرطاجة. في انتظار أن يحالفوا روما Lab‏ ضد قرطاجة ولكي يسودوا على 
کلیها . 

الشاة الرترقة سببوا لقرطاجة ألف هم وألف مشکل. ولیس آم من خلاف پنشب 
ما بين دولة وقدامی محاربيها: لشد أراقوا دماءهم لأجلها. خارج حدودها؛ طوال 
سنوات. فلا عادوا إلى وطنهم بعد الحرب أخذوا يطالبونها بحق العيش. لقد شبعوا من 
clit Line‏ في صقلية. وغايتهم OV‏ أن يتقاضوا رواتبهم وتقاعدهم وأن يقضما بقية 
العمر في المديئة , 


عائلاهم» منذ سئوات» كانوا يعيشون داخل السور الكبير. فاعتادوا على حياة 
الضواحي. ونشأ أولادهم في ظل الدينة العالية تجاه البحر. وصاروا يعرفون ألعاب 
الشواطیء والمسارح المتدرجة» والتسكع على أدراج المعابدء والمقاهي» وبيوت الليل 
والمواخير. لقد اعتادوا على السفن المحملةء والرانیء المكتظة والأرصفة المختلطةء dy‏ يعد 
في نية أحد منم أن برجم إلى حياة الصحراء والرمال والشمس والطرقات التي تغور في 
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طوايا الأفق والأسرار. لذلك اضطرت قرطاجة أن تقسو بوحشية خارقة ضد الرتزقة بعد 
أن عجزت عن للملمتهم وضبهم وتأهيلهم لأعمال الزراعة. فقد استوجب الأمر نطويع 
جيش لساجين وعمال مرافیء وطحانين كي| يبيدوا الجنود القدامى الملوئین كلوما في خدمة 
قرطاجة . وتوجب أن تدافع قرطاجة عن ذاتها ضد أولئك الذين دافعوا عنبا عير البحر 
كيا تملعهم من الإقامة فيها في آخر أيامهم كبدو مدنيين» وكحثالة حضر نباببن. متسكعو 
الشوارع والمرافىء والأسواق يرفضون أن ينفلبوا كما كانوا أصلا ثعالب صحراء وواويّة 
زروع . 

من يجهل هذه الأزمة المؤلة فان مسرحية سالامبو قد عمّمتها مضحمّة ومديرة. , 

eon ۷ 

ليبن هن سفن rl‏ أن تسرّح مرترقة خيالة. ماشو ۷/۸۸0۰ زعيم المشاة الليبي 

حول لقلاقاً de‏ الطرق. la‏ الأمير نیال الفارس. سيكون ملكا وأني ملك!! . 


HH 4 


مرترقة 

مأساة ترطاجة هي أا احتاجت للبدوي . مأساة طالما أجّلتها فضل صيرها 
ومصابرها وقوتبا ونفوذها ودبلوماسيتها وأحابيلها بين القبائل والأحزاب والعصبيات 
والزعاء والمصادرات والعقوبات . 

احتاجت قرطاجة لعدو املتضارة اللدود. المخرب. Gaal bl‏ القرصان, lll‏ 
الغاري المغير الحرق الدمر . ۰ 

قرطاجة احتاجت إلى ابن المدر كمعاون. pales‏ ثم كالمدافع الأوحد ‚Lie‏ 

أهي مفارقة غریبة. pl‏ حقيقة مجنونة» pl‏ حساب ولا Gal‏ في طوايا الدهر؟. 

قرطاجة المسالمة » الشغيلة المجتهدة الكادحة المنضبطة؛ ناطورة الكروم والشجر 
والثمر Gags‏ مدينة التجارة والبخور. اضطرت OY‏ تخیر سياستها وحكمتها Lia‏ بين 
ليلة وضحاها. لقد استدعت إليها Asef‏ الذين كانت تبعدهم وتضبطهم e‏ وتطفشهم 


وتقسمهم. فجمعتهم وسلّحتهم ls‏ عليهم Pre‏ منهاء ودربتهم عل القتال. إزاء 
اخطار روما والشمال وغزوات آتية من اليونان ومن صقيع القطب وبطاح آسيا جات 
قرطاجة إلى بني أرضها وجيراها من البدو, 
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المرة الأولى التي احتاجت فيها قرطاجة إلى سيف أوكلت بالسیف أ Y‏ آعدائها. 


دربت البدوي على ملاعبة des EN‏ استعبال عربة القتال؛ الفيل. بل أدخلت 
ally ad bl‏ امن اليش وق قلعة: AGE Mo sala‏ 
آدعلت متلاف ريفها وخراب الزرع والضرع والعمران. 
بعد آلفي سنة نتساءل أما كان على قرطاجة أن تجند lis‏ ومهنبیها ونشاجیها 
alts‏ ونجاریها وصاغتها وعمّاريها وفخاریها ودباغيها وصیارفتها وزارعي الضواحي 
الأقرب بدلا من استدعاء بدو الصحراء؟! . 


قرطاجة لم تكن غبية ولا قصيرة النظر . فهژلاء الذين عددناهم بمهنهم من آبنائها لا 
حار جداً في افريقيا والفلاح لا يعمل إلا في الصباح الباكر وعند الساء الرطب» عند 
الفجر وعند النجر» وما بيا يلجأ إلى الظل الرحوم . 

ثم إن عمال coll‏ على اختلافهم. هم أهل سلم معنوياً وجسدياً. فإذاما 
أرسّلتهم في غير مهنهم فلن تنال منم نتيجة . 

ان ما في تجارب الأمم والدول التي حولت عمال الدن إلى فعالة وشغيلة من سوء 
النتائج لأدلة دائمة على أن لكل عملا واختصاصاء وأن أبعد الناس عن القتال صناعيي 


N‏ ۳۳ قرطاجة عشرات الألوف من المرتزقة. فمن أين تأي بهم؟؟ من أرض 
قرطاجة الأفريقية لم يكن يمكن تطويع AST‏ من ألف شاب بين السادسة عشر والعشرین 
أصحاء سليمين آقویاء, Jal‏ للسبر الشاق وللقتال» صبورين ورائة ومعافين لأہم مروا 
في الغربلة الطبيعية والانتخاب» ومن gl‏ المغامرة والطاحین بالكسب. 


حوالي الألف وليس أكثر بكثير. يقول الرشال مک‌اهون في مذكراته أنه شاهد من 
مسافة قريبة استعراض الأمير عبد القادر امحزاثري لحيشه العربي (العام 1840). ويقدّر أن 
هذا الجيش الذي تحصّل من الاستنفار العام في المغرب لأجل الحرب المقدسة ‏ الجهاد ‏ 
لم يتجاوز العشرة آلاف مقاتل. 

قرطاجة وعدت مرتزقتها بالذهب وبالغزو والسلب!؟ وبماذا كانوا جلمون طوال 
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عمر وأجيال؟؟ ابن خلدون» خير من عرفهم » يصفهم أنهم تسحرهم لفظة all‏ 
ويتخيلون أن في كل بیت gS‏ ترى هل تغيروا؟؟ . 

نحن نعرف أن قرطاجة احتاطت من المرتزقة ففرضت عليهم بعض الوقايات: 
فاستقدمت إلى شبه الجزيرة. do‏ السور الكبير. بين ely Y pad‏ عائلات 
المرتزقة. وأسکنتهم في المنطقة التي تسمى المغارة (خارج المدينة!!) وجعلتهم رهائن 
¿Ad‏ 

أطفال ونساء هؤلاء cyl dl‏ شاهدوا من أعلى قرن قرطاجة أهلهم الذاهبين بحراً 
نحو صقلية للدفاع عن الحضارة cial‏ وعن الامراطورية التي مباحمها برابرة شقر مج 
فادمون من الشال. 
تزعجهاء وتبعث ضد قراصنة آروبا مرتزقة يحمون قیم فنيقيا ‏ کنعان - جير ومصالح . 
قرطاجة . 

. یضبط حساب الحقل والبیدر؟؟‎ Je 


سیکون فشلا Ice‏ 
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فلنتذكر دوما أن تاريخ الحروب الفنيقبة هو تاريخ الصراع بين روما وقرطاجحف 
وتاريخ الصراع الطويل بين مفهومين للاقتصاد العالمي. كلاهما يرفض أن يقسم العالم إلى 
مناطق نفوذ. وكلاهما يود لو يسود العام جميعا. فلا بد لکلیها من اسقاط الآخر وإبادته. 

بدو افريقيا لم يتداخلوا في هذا الصراع الا كرديف مسرحي, كأداة في يد أحدهها 
أو كليهما. ولربما حسب البدو أن بمکانهم تغيير طبيعة الصراع تغييراً Layer‏ وأن 
يشقلبوا الرهان القائم. فیتحول البدوي من دور الأداة إلى دور الشخص الثالث «المتآمر 
الشالث» ودور المنتصر في القتال الذي بدأ فيه كرديف ساب أحدهما أو كليهما. فقد 
يصبح هو المستفيد الحقيقي من الصراع الدامي الطويل ما بين افريقيا الفنيقية وأروبة 
الرومانية . 

ماذا كان مازينيساء وماذا كان صفاقص زعيما النوميديين ly‏ 
والموريتاليين؟؟ . 

افريقيان» من أصل بدوي, متشربان WS‏ للحضارة الفنيقية» نشأا وأمثالهما في 
قرطاجة اصدقاء fips‏ للخيالة المطوّعة في الإمبراطورية. حاربوا في ايبيريا 
9/ ق.م. de‏ مازينيسَاء غايا Gata‏ كان سافطاً (قاضياً) في «Dougga LES‏ باسم 
قرطاجة . 
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ولاء الزعیاء الدوميديين لقرطاجة لم يكن سوى شعور عابر. ومجاس الشيوخ 
القرطاجى كان يدرك AUS‏ وكان يتعطف النوميديين باهدایا وبمصاهرات edly‏ وبوفود 
Sl wld‏ وسلطة. وکان الجلس جاهزا دوماً لإعادتهم إلى حقيقة الطاعة بقسوة عند 
أول مخالفة وبكل القوة التي لديه. ومتفناً في تقسيمهم وتوشيبهم وزرع الفئئة بينهم . 

ولكن روما دحلت في هذه اللعبة الدقيقة: العام 213 ى.م عرف سبببون الأول 
والثاني أن صفاقص كان في أزمة مع قرطاجة فعرضا عليه معاهدة. وبعتا إلبه من اسبانيا 
ثلاثة قواد يقدمون إليه عونا ومساعدة ;1,55 من الشعب ومجلس الشيوخ الروماني 
الندوبون الرومان عاملوا صفاقص معاملة الملوك. أحدهم ك. ستاترويوس بقي لدى 
«ملك السالیین» کمدرب عسكري لتفقيهه بالتکتبات الرومانية . إذاك تنظم التدریب 
العسكري عند صفاقص رالنوميديين وتنظم المرب الجاعي لنوميديي Log jbo‏ الذین کانوا 
يخدمون باسبانيا في جيوش قرطاجة , 

ك. ستاتوریوس درب متطوعة صفاقص وغلب القرطاجيين. ولكن غاياء وقد 
أزعجته انتصارات خصمه. وجه Ly js‏ الشاب وكلفه بمهمة تدمير الیش الصغير 
«الحدیٹ» الذي يقوده صفاقص . 

لا نعرف تفاصيل الحرب بين النوميديين وقد حشد تيت ليف وأبيان ie‏ بكل ما 
لا يقبله العقل وبالأساطيرء والأكاذيب. وهذا هو رأي e Jer‏ وإنه على حق. 

هوذا من جديد صفاقص au‏ لقرطاجة» ومازيئيسًا قائداً فنیقیا في sling!‏ (من 
gm 2‏ حر يف 6 ق.م)ء وأيضاً هوذا ge (etal‏ علاقاته ee‏ مع بوبلیوس . 
ويظهر صفاقص طموحه OY‏ يلعب دور الحكم بين الإمبراطوريتين. ويتصل ويعمّق مع 
سيبيون ولكنه لاينفصل عن فرطاجة. وبين القائدين تدخل صوفونیسب (صفية بعل) 
اخت عرزو بعل» صبية مثقفة للغایف. موسيقية رفيعة؛ ذات فتنةء كا لا عين رأث ولا 
Y‏ سمعت» ولا يصمد إزاءها رجل. هل كانت زوجة مازینیسا pl‏ خطيبته فقط؟؟ لکہا 
تزوجت صفاقص في Al‏ العام 205 لكي توطد حلف a)‏ النوميدي مع قرطاجة. 
فلا انکسر مازينيسا | إزاء حصمه في الميدان العسکري» وكان غاضباً على صفية أنضم 
نهائياً | إلى الرومان . هکذا أ صبح صبح النومیدیون في العسکرین. ولكن صفية عادت تزوجت 
garni ats‏ 

اعتذر صفاقص للرومان عن سبرنه وتحجج أن الصبية القرطاجية قد فتنته. 
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وأضاف أنه ase‏ أن خحصمه فد تروج تلك المرأة اللعنة Lely‏ ستهلكه. أما مازينيسًا فقد 
انتقده سیبیون بتسوة لأنه تزوج من عدوة لروماء وأن زوجها بالأمس بعث إليه بکأس 
ee‏ السم 
x wv‏ 


ترى أليست صفية هي مثال للطاعة والانضباط في قرطاجة؟؟. 


منذ الان تحرر النوميدي من النبر القرطاجي . وأصبح مازينيسًا ملكاً يعامله مجلس 
cl‏ الروماني Je‏ هذا الأساس» واعترف له بأرض وحدود es ol‏ روما 
وصديفها المعلن. وأقامته روما في جانب قرطاجة «مثل علقة تمتص الدم حتى الوت؛ 
يقول میشل . 

عاش مازيئيسًا قرناً كاملا لسوء حظ قرطاجة. وأخل منبم مضاطعة ول العام 199 
واخری في 193 Gis ly‏ 192 وکانت روما تتعهد بصیانة حدود فرطاجة ضد مخامرات 
مازينيسًا وأنبا سوف تؤنب الملك النوميدي 172 ق.م. 


وإذا نفد صير فرطاجة وقاومت مازينيسًا غضبت روما وأصرت عليها أن تفسع 
السلاح ثم تعاقبها لأا ua‏ المعاهدة : فعليها أن تسلم ol‏ الرهائن وأسلحة وآلات 
حر بية . 

واخیرا صدر الحكم الأقصى من مجلس الشیوخ على قرطاجة: على أهل قرطاجة أن 
بجروا مدينتهم على مسافة اثني عشر كليومترا (ثلاثة فراسخ) عن البحر. وسوف تهدم 
المديئة حتى تصير أعاليها أسافلها. 

إذاك أدرك القرطاجيون أن عليهم أن يقاتلوا بأنفسهم وأجم اجار SY (a‏ 
باعت‌ادهم على المرتزقة والبدو. فقصت النساء شعورهن وجدلنها حبالا وتنافس الأحرار 
والأرقاء Lada; Lila‏ وبطولة . 

لقد تأخرتم . 

إنها الباية. روما كشفت أورافها. فاحتلت الدينة التي لم يعد يحميها سوى 
أسوارها وصدور ble‏ العام 146 ق.م. 

N‏ نما of‏ نقص جميع مراحل وتفاصيل هذا القتال, وأكثرها مجهول. أما الژرحون 
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القدامى فقد ذكروا حتى الدكات على هواهم» ولكتبم أهملوا ذكر اخطوط العريضة 
والعميقة لهذا الصراع . 

نذکر فقط أنه لرلا النوميديين لما كان تمكن المشاة الرومان من احتلال رقبة جسر 
على أرض افريقيا. الخيالة النوميدية هي التي وسعت المجال وربحت النصر في زاماء كما 
سبق أن فعلت في السهول الكرى. سيبيون انحصر دوره في تأمين ما كان يفتقده 
مازينيسًا: الصابرة في إدارة آلات الحصارء وبعض وحدات الانقضاض. 

عشية هذا الفصل اهر من ارب العظمی Spd‏ مازینیسّا ملك as‏ یکن 
سوی اثر بدون جيش ولا أراض. وبعد سقوط قرطاجة سیخرج من أنقاضها ومن 


وسوف نری ماذا جلت روما. لا شیء. 
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الساب الخامس 
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قرطاجة الخالدة 
وذلك السلم الر وماني 


فقذفت ذاتها في أتون مستعر. 

سیپیول مسح قرطاجة إلى الأرض . وحل في الأكياس ما سرقه منها. وأحرق من 
قرطاجة مالم يسرق. وظلت الحرائق عشرة آیام. يساعدها المعول والفراعة والحقد 
والخنجر. ثم فلحوا الرماد ورشوا الملح كيا تعقم الأرض JE‏ عليها اللعنة. وفزغت 
والهمج من الرومان. 

وانتقم کاتون لأجل dl‏ والأخض كي تتم الأسطورة. 

وسرقوا الذهب all;‏ والعاج والعادن الئمينة والسجاد His‏ المشغول 
والخشب ol‏ ومتویات المعايد والقصور والقبور. 

وظل عليهم أن يجدوا الكنز الأسطوري في قرطاجة. ذلك هو جنون المنتصرين. 
فهدموا كل شيء وحطموا كل شيء وفتفتوا كل 54 e ¿LA ee es‏ وبالأخص المقابر. 
aA‏ واحتلوا حضارة. 

he‏ حاولوا استلال سر قرطاجة. 

ظل الروسان جسبون أن ثروات الفنیقیین هي حصيلة الغزو وال والشطارة 
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والملعنة والزعبرة. ول يدركوا نقرا من سر قرطاجة ولا من كزهاء ولا من تفسبر ازدهارها 
واقتدارها . 

وفیا بعد. جاء يوليوس قيصر إلى أرض فرطاجت ونام فيها وحلم حلا. فقررت 
روما أن تعيد بناء المديئة. فقامت فيها ورشة هائلة وعمرت الدبنه ولم تسلم الارض lao‏ 
و يكتشف شعب روما الكنز العظيم ولا nal‏ ار النمو والارتقاء التي رافقت ألف سنه من 
دولة بدون أزمات. 


ds‏ أيام cd‏ حلم رجل اسمه ناسوس aul‏ رآ الکنز eke‏ بيده فرکض إلى 
Gt‏ وقابل الإمبراطور وقص عليه تدحل الارواح ly‏ في العجزه. ووصف الکنز 
ومكانه وعمق السبائك تحت الأرض والعوامبد الذهبية. 

فجهز الإمبراطور أسطولا وتحس.ث روسا لا سيأتيها س المال تبذره في اللاعب 
والملاهي . 

تقدم الأسطول إلى الشواطىء الفنيقبة؛ وتدبرت اليد العاملة من العسکر . وجند 
المائيون والعسكر وانطلقت الورشة ليلا نهارا. ثم انتحر باسوس. 

ولي JU‏ الشتاء المعتمة. وعندما يعصف الريح في البراري وينام fal‏ الدینة یخلن 
الناس أنهم يسمعون صوت معمول يضرب في الانقاض والخراب. وبعوي کلب جعاري 
فیجیبه أشباهه فيتوقف المعول متنصتاء ثم يعود: إنه (نسان, بدون فندیل ينلمس يحفر 
يركش ينقب يفتش عن الكنز القرطاجي الشهير الذي ما زال قلق روما منذ ريغولوس 
وكاتون وسيبيون ونرون . أحد أحفاد مازينيسًا استشار العرافين فراح يحفر ویفتش حق 
بعد ألفي عام عن ذهب قرطاجة . 

على قرن قرطاجة. حبث يرصدون الق حيث يراقبون البحر السورتي, لا تزال 
أسطورة تصارع الموت: هي أسطورة الکنز أيضاً. تقول ان الکنز في قعر نفق حفره 
القرطاجیون . والنفق ضيق وبالكاد يدخله رجل منحن. 

من داخل Gall‏ يدفق ela‏ رائق» والكل متیقنون أن ثمة الکنر العظيم, وأنه AS‏ 
من ذهب بحجم مئة وستين ليترا من القطع الذهبية. جميع سكان قرية سيدي أبو سعيد, 
على ظهر القرن يقولون لك الشيء إياه. ولكن الكنز يحرسه اب . ول یتجرا أحد على 
دخول OY all‏ غضب الجن رهيب. 
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ولا يزال الوسواس يفعل فعله الموهوم. ولا يزال u‏ قرطاجة في قلوب وأفئدة دينها 
الحضارة والنشاط والعمران والتنظیم وتدریب البداوة على الإنتاج والاستفامة . وأما اممج 
دلا پدرکون صورة للکنز ولا للثروة سوی في مال عيني Gh‏ وفي سلال فراطیل محملة 
بالذهب والحلى السلوبة . حضارتان وإنسانان وعالنا. وقلا یلتقیان. 


# *#* %* 


ذلك السلم الر ومانی 


سقطت المدينة» واحتل اللاتين أملاك القرطاجيين. واستعبد الشعب المتبقي من 
بعد الجزرة. ولا كانت روما هي حامية مازينيشا وزال الخصم والعدو ول Sats‏ مسوى 
منتصر وأعوانه؛ فاللکوت الروماني سیحل إذن بدون اضطراب ولا فتن ولا حروب. إنه 
الفردوس الروماني الذي أنقد افریقیا من همجية قرطاجة. اللاك الروماني الحارس ابتدل 
الشیطان القرطاجي الرجیم . والسلم الروماني الذي سيحلٌ هو المرّر الاعظم للحروب 
التي سبقته مع آعداء السلام al‏ قرطاجة . وکتب التاریخ الرسمية. اللاتينية الرومانية 
الأروبية, آلیست تعلم الطلاب OF‏ روما خيمت على العام بسلمها العمیم بعد أن قضت 
على قرطاجة الشيطان الرجيم وأن روما النتصرة سوف تملا العام عدلاً وبحبوحة بعد أن 
ملأته قرطاجة جوراً [by‏ واستغلالاً؟ يقول التاريخ الرسمي أن روما الوريثة المنتصرة 
سوف تثمر الأرض التي فلحتها قرطاجة وسوف تجني وتحصد ما زرع الفنيقيون. ولكن 
من ذا يجهل اليوم أن روما أعجز من أن تستغل وأجهل من أن تستثمر العمل البحري 
الذي أنجزه الحمبريون!! ليس لروما أسطول تجارة ولا تجارة ولا سياسة تجارية. 
روما تجهل وستجهل أبداً اسرار قرطاجة في البحر. فشرّث روما!! فهي لن ترث 
الاومبراطورية القرطاجية وان غلبتها. عقلها ليس في هذا الوارد. 

هكذا ضاع الارث الصناعي القرطاجي فلم يحزه النتصر. روما ليست مديئة عاملة 
وليست مؤهلة OF‏ تتعلم المهن الفنيقية. روما ستبدد الأسرار التي أثرت قرطاجة. ولن 
تتقن سوى البعزقة والتبذير. 

الطرق البحریة. بين ليلة وضحاهاء ستدخل في النسيان. أسرار الصناعة لن تنفع 
elas‏ بل ee‏ جیعاً داحل منظمات باطنية سرية كنعانية . 
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طرقات القوافل سوف تغور مع أول هبة من رمال الصحراء. أوضح شيء من 
الإرث الفنيقي سیخفی على الروماني. 

ألم Ge‏ إذن شيء ما صنم جد قرطاجة؟؟ . 

آرض افريقيا لا تزال في مکانها, والاء الفنيقية والشجرة. 

BG‏ ستصنم روما بذلك؟ ينبغي أن تستفيد من جهد ألف سنة. وما علیها سوی 
العناية والسقاية, ثم قطف وجن . 

مجح سوف تستغل افريقيا الفنيقية» ولكن بالأسلوب الرومانی: الانتاج 
الأفريقي جميعا سيشحن إلى ايطاليا. وافريقيا الفنيقية ستصبح اهراء روما وبستان روما 
ولكن الأهراء ستجوع . 

روما تستورد. روما تستهلك. روما hg‏ روما تدمّر. روما لا تنج : إذن لن 
تبادل . افريقيا تعطي كل شيء ولا تتلفی شيئا. 

فعلى افريقيا إذن لكي تمون روما أن تتقشف هي وأن تلغي العسادن في 
استهلاكها . 

عليها إذن أن تفتقر. ولسوف تذبح ذبحاً arty‏ دمها امتصاص العلق. کل یوم 
وبتخطیط وانتظام . وستعج ايطاليا بجميع ثروات افريقيا. فعل القارة الفنيقية. AS‏ 
أن تشتغل Les‏ وأن تكدح وتشقی. وأن تعيش شر عيشة. 

فرطاجة ضحت JO‏ شيء لأجل السلم فهل سیساعد سقوطها وابادتبا على تأمین 
سلم لأفريقيا؟ . 

أيانا والأوهام!! فالسلم الروماني» إذا ما وُجد يوماً. لم يكن لافریقیا. لا في القلب 
والنوايا ولا في الواقع . 

. ثمة البدوي‎ abs 

هو حليف روما. بل ربا كان هو المنتصر احقيقي في الحروب الفنيقية. مازينيسًا 
أقام آولا على الأرض الحتلة ولكنه أقام كبدوي . ولا ضرورة cpl‏ 

صرت روما , ثم اضطربت , ثم حاولت of‏ تعالج الأمر. 
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إذاك صار عليها أن تحتل افريقيا: أن تحتلها بدون الحلف البدويي» بل برغم 
البدوي وقد أصبح عدوا. 

منل العام e- GILL‏ حق العام 7 ب ve‏ طوال oe‏ مئة lis‏ وعشرين oe‏ 
ستكون الحرب delo‏ ومتواصلة. 

ولن يكون البدوي وحده ضد روما. بل الفنيقي وجاره وربيبه وكل ما فيه ومن فيه 
روح من الفنيقي e‏ على als‏ الدرجات ces Sly‏ سوف پنکتلون صد روما اطمحية 
والخائرة. الحضري المنهوب المستعبّد والبدوي العطشان Gly‏ 356 الحميري وتعامل معه 
وصادقه فهم ضد روما. كلهم sal dae‏ ضد روما طوال خس مئة وثلاثين 
ane‏ 

ذلك هو السلم الروماني في افريقيا. 

سنعطي بالممختصر لحات YA y‏ تفاصيل وإلا فبدونها سيظل القارىء متشککا 
لأنه غير معتاد أن يدرس وينقد arty‏ مسائل روما بالأسلوب الحقيقي . روما هي ۰ ف 
الوجدان العام » النظام والقوة والتشربع والتمدین. وأما حقيقتها فبطش وجور وسلب 
وغزو وتدمير, 

إليكم هذه النكتة ES‏ يدرك الفارىء بوضوح كيف وماذا كانت هذه القرون 
المظلمة الفظيعة في المغرب: ثارت قبائل بدوية ضد السلطان عبد الحميد وأتعبت الجيش 
zul Sled‏ السلطان a‏ «الشيخ ) أن dow‏ قصراً وأراضى كثيرة له ولقبائله ela)‏ مسالمة 
الدولة والکت عن الشغب. وتم الاتفاق. وتسلّم الشيخ قصره والأراضي التي راح يخطط 
كيف یوزعها على العائلات والأفخاذ والعشاثر والقبائل . وإذا به يفاجأ أنه وحبد Oly‏ 
شعبه قد تجمع حول فائد بدوي آخر يخطب فیهم ویعدهم بالغزو والکاسب وكل ما 

IN 

پرفضون jad!‏ الا لغزوه. الحضر مورد الثروة والمونة والجمال والنساء واللهو والمواد 
الاستهلاکية . par!‏ لتقل والبدو پسرقون جفی الشغل . وإذا تحضر شيخ بدو بعد غزو 
les‏ وثراء التفوا حول غيره فتعود الممبحة إلى الدوران» ویتوال التاریخ باسم آخر 
وبسياق يتكرر. 
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عودة إلى فرطاجة وروما والبدو. 

في العام 111 ق.م بدأت حرب جوغورتاء ودامت ست سنوات. ولن تنتهي إل 
بحصار مدنه من الشهال إلى الحلوب. ثالة. aS‏ راماء قفصة» وبضعضعة أفياله. ولان 

, Thapsus joule ضد أنصار بومبپوس : معركة‎ pad العام 06 ق .م حرب‎ E 
جوبا على رأس جاعته الأفارقة انتحر في زاما. كاتون الأصغر انتحر في العتيقة.‎ 
وسيبيوك مات في بون.‎ 

في القرن الاول كانت العتيقة عاصمة افريقياء dy‏ تهدا الاتتفاضات: من العام 
0 ق م -6 ق م روما تعد لثلاثة انتصارات على النوميديين. 

Lge E‏ طيباريوس» 16 eo‏ اشتعلت ep‏ النوميدي تاکفارپناس» وحرب 
الوري je‏ اللذين أحرقا البلاد من قابس حتى سهول BA‏ وانتهيا بعد ثماني سنوات 
من القلاقل والمناوشات ف أوزيا (أومال) . 

في عهد کلود انفجرت عدة ثورات جديدة: غلبا» الامیراطور القادم e‏ ظل بنفسه 
في افريقيا سنوات بسبب اضطرابات البدو التي تخیف البلد. 

العام 68 م . ثار الشیخ الروماني كلوديوس ماسر وأعلن استقلال افريقياء وأوقف 
ur‏ شحنات القمح إلى روماء فارتکض البربر جیعاً تحت لوائه . 

E‏ العام Age E « Stl‏ فیتلیوس ثار حاکم موریتانیا tbe uk‏ بسدعم 
من البدو. 

فسبازيان يضطر إلى مقارعة آهل الواحات والغارامنت أصحاب طرابلس, 

دوميسيان قاتل الناسامون , 

۳ ۶ ® La ۰ 

في عهد هادريان قام بربري متلتن» بدعی كياتوس وجمع البربر تحت ببرقه . في 
العام 122 م . » كان على ol ala‏ پذاته أن يعاقب الموريتانيين Oly‏ پنصب معکسر لامبيز 
Lambéze‏ في قلب البلاد الثائرة . 

في عهد انطونين اضطرابات عامة لم تقمع إلا بالقسوة والقوة LBW‏ وتتالت 
كذلك في age‏ مارك آوریل وکومود. ۰ 
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ثورات في عهد اسكندر ساويروس. وقد اشتهر قائد يدعى فوريوس سلسوس في 
عمليات القمع . 

وقد وصل إلى الحكم أباطرة لقبوا بالأساطرة الخورديين» بعد حصول المظاهرة 
الظافرة. وفي العام 238 م. هجمت زمر من السكان الأصليين على متلكات الرومان 
وأحرقتها ونببتها . 


وفي عهد فاليربان أصبحت الأرض القنصلية في افريقيا الشالية Lye‏ للمور 
الثائرين. وف قرطاجة افتتح القديس قبريانوس اکتتاباً مالياً عاماً بين المسيحيين لفداء 
الأسر 5 
shoo‏ 


في حشبة الثلائین مستبدا ثار آرادیون . dy‏ عهد أورليان تجردت dle‏ لقمع ثورات 
تاج روما, فدارت الذایح sly‏ والتهجير LAL‏ 


في 300 م. أعلن حاکم قرطاجة دومیسیوس اسکندر استقلاله . فلحقته افریقیا 
عامة. ومن 308 - 311 ستئشأ دولة مستقلة موحدة. فاضطر الرومان إلى مهاحمة قرطاجة 
ذاتها وقهر دومیسیوس في سبرئه (قسطنطینة). ولکن لم يسد السلم. وحصلت إذاك أخطر 
ثورة شعبية غازية في تاريخ البشرية؛ عنینا ثورة الدوناتيين. تحت حجة دينية حصلت La‏ 
بدوية عامف وحرب ذثاب وسطو وتخريب وحرائق. لا جيش ولا قائد ولا معارك ولا 
حصار مدن. لا هدئة ولا سلم. الأملاك Sy Cash‏ بيت وكل بستان. وقد كتب عنها 
مسكري Masqueray‏ ووصف الأهوال واممجیات ¡ll‏ ما انفکت تتکرر منذ ذاك 
القوت. زعيم الور المدعو فيرموس» وقائد العمليات والعصابات. راح يشر بحرب 
مقدسة ضد روما. فهبت افريقيا كلها معها. dy‏ يستطع الكونت تيودوس أن يقهر 
فيرموس إلا بعد سنوات من الحرب والمعارك. والحق أن فيرموس لم هزم الا بسبب 
الخيانة . ولا انتصر تيودوس أراد أن gly‏ ذاته إمبراطورا في قرطاجة ولكن غراسيان فاجاه 
بحكم الإعدام وقطم رأسه 376 م . 


وقام Gildon‏ (خلدون) شفیق فرموس بثورة من بعد cael‏ يكمل (dy‏ ويدعو 
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الور للجهاد. وكانت حرب القمع هذه المرة أطول وأعنف. ودامت حتى العام 408 م وما 
بعده . 

عندما أعلن هبراكليان ترشحه للامراطورية حصلت ثورات الربر. فأعدم 
هیراکلیان العام 314 م في قرطاجة . 

العام 7م حصلت الثورة الک‌ری بقيادة الكونت lie‏ صديق القديس 

ثم حصلت الحجرة الفاندالية. يقول ۱. ف. غوتبي : 

«لو ‏ تثر افريقيا الشمالية ضد الرومان ولولا أن القرطاجيين والنوميديين والمور 
والبربر كانوا الحلفاء الفعليين أو الموالين بصمت للفندال الحددء لما كان جسريك غلب 
روما واستولى ببذه السرعة على الأرض الأفريقية الشاسعة التي تستعمرها روما». 

إذن لقد قاوم الأفريقي روما مقاومة غير مهادنةه وأجيرها على جهود عسكري 
متواصل طوال خمس مئة عام وتزيد. فرطاجة كانت أمنت السلم لأفريقيا طوال ألف 
عام» وسقوطها كان إعلانا وايذانا بانتهاء السلم لأفريقيا. 

روما م تزد على الإمبراطورية التي مدّنتها فرطاجة شبرا واحداً. ففي jel‏ 
موريتانياء لم يكتشف علم UY‏ أي أثر لروما ذا أهمية. روما غطت منطقة قرطاجة 
بالعمارات الشاهقق إلا أا لم تضف مترا واحدا إلى الأرض الزروعة. 
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أسرار فرطاجة الباتبات 


ثمة the‏ تاريخي حول بناء الرومان لدينة قرطاجة. الحقيقة هي أن الرومان ۸ 
يعيدوا بناء فرطاجة الكنعانية الحميرية العربية dy‏ يرفعوا أنقاضها ولا استعملوا أساساتها. 
بل بنوا قرطاجتهم الرومانية إلى الشمال من الدينة الأصلية؛ في السهب العالي الذي يطل 
ویشرف على الخليج » ول یضموا من فرطاجة الأصلية سوى تلة برصة حيث كانت القلعة 
الفنيقية الأصلية. وجعل الرومان من قرطاجة العظمى الأصلية UK‏ للزبالة والأقذار 
إمعانا في إهانتها والانتقام . 


ولكن قرطاجة وقدسيتها الحضارية ومدنيتها المتكاملة والسعيدة قد بقين برغم 
الممجية والتدمير. الرومان استرفوا الفلاحين الأحرار من القرطاجيين الكنعانيين ذاتاً ومن 
مواطنيهم في البر الأفريقي . ولكن هؤلاء المسترقين قهراً بقوا أمناء للأرض للشجرة للعمل 
للتعاون والنتاج الحيواني وللإنتاج. بقوا أوفياء للحقل والبستان والغابة ولذكرى المدينة 
الشهيدة وللغة الكنعانية ll‏ وللالههة الرحومين. أوغسطين, مطران هيبون, الطوّب 
قدیسا مسيحياً فيا بعد. يشهد في اعترافاته وني مديئة الله: وهما أشهر كتبه = أن 
افريقيا ما انفكت تتكلم الفنيقية القرطاجية طوال الاحتلال الروماني وحتى آخر يوم منه. 
وإذا كان الساحل قد تكلم أقله باللاتينية إلا أنه Lb‏ على لغته cido Y‏ وكذلك ظلت 
الأرياف تتكلم الفنيقية وحدها ودون سواها. وبرغم انتشار السيحية في الشمال الأفريقي 
Lae‏ فان قرطاجة وعالها ظلوا أمناء للشالوث الفنيقي . وبعد انتصار الإسلام ظلت 
افريقيا القرطاجية محتفظة بالطقوس الفنيقية الحميرية العتيقة وبشعائر نسي المجتمع أصولها 
وأسباها . 
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روما ل تطلف في قرطاجة من مدنيّة اللاتين أي أشر ol:‏ ولا مزارعين من ايطاليا 
ولا مؤسسة شغالة ولا عملا نافعاً. جل ما حلفت روما سرك للهمجية وأقواس pas‏ 
بدون de‏ وثكنات دارسة Cl‏ بها الريح والشمس والطر والحدثان. الدهر أفناها وحوّطا 
lis by‏ 

أما قرطاجة فقد حولت البور إلى بستان» والأرافي البعل سقتها وروتها وقنت 
للمپاه البعیلة وبنت للانسان والحيوان وعملت alas‏ واجتهاد ومكابرة وداب ودربة وحن 
على النصبة والشتلة والکرمة والزهرة وروتها بالصبر ودجنتها ببطء وعمق وأصالة. قرطاجة 
نفحت افريقيا بروح جديدة وبوجدان مجتمعي وبعادات وأزياء وذوق ولغة واداب certs‏ 
تفكير وأسلوب تعبیر. 

فرطاجة أصبحت افريقياء وافریفیا أصبحت قرطاجة السظمی ولن تکون سوی 
ذلك de‏ مر الأجيالء ولا تزال. افريقيا بقیت أميئة مخلصة لذاتها الجديدة الاصیلة أي 
للذات الحميرية العربية الكنعانية الم وتغلبت بوجدان وعناد على مبرد الريح والمطر 
والشمس والقدر. وببداهة وعفوية وفطرة وثم بعفل وتصميم ومشيئة أدركت افريقيا أن 
قرطاجة قد جاءتها بالموية الوحداء التي ستعانق الزمان التحول وسر الدهور السربه إلى 
فوهة العدم. وعلى هذا الوجدان الكلاني سیتأسس الفتح العربي الإسلامي عم قريب 
بعد زوال الأثر الروماني العابر وبعد انقضاء الزمان الفندالي . 


# # # 


اليوم نفتش في الأنقاض المتكدسة, في الردوم والمترسبات المتفرقة» عبا بقي من 
الأعجوبة القرطاجية ومن مغامرة الألف عام . وما هي بالهمة الهيئة ولا بالعمل السهل . 
فقد آلصق الاعداء اماقدون وذریات منهم ذوو مظهر GE‏ وعلمي » عناوین ویافطات 
slowly‏ و على الأشياء الاصلیف كنا یفعل الصهاينة الیوم في فلسطین السورية 
العربية . لقد زور الروماني KAPSELN‏ التراب والاء واهواء والحغرافيا والتاریخ 
والانسان واطیوان Aly‏ والاداب واذعی OF‏ الزمان به ابتدأ بعد فترة امتدت منذ edo‏ 
الخليقة . ولكن الروماني زال والفندالي ذاب والافريقي القرطاجي العربي بفي وباق. ومن 
ليس على يقين من أصول حيرية كنعانية أو بأسماء عربية أخرى راح وما زال ينتمي بقصد 
إلى جذر عربي يشرّفه وينبل به نبالة حضرية وبهوية غير عرقية. وان ديهومة GUN‏ 
القرطاجي الحصيري حتى اليوم في الاخلاق والعادات والتصرف لتستوقف الباحث 
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السوسيولوجي الدفق. فالنساء الوطنيات مشلا ما زلن e‏ اليوم الجواهر الفضية 
الخالصة كالتي كانت النساء الليبيات يتبرّعن بها إلى المرترقة الثائرين وإلى جيش هانيبعل 
العائد من ايطاليا. وحتی الیوم نلاحظ أن CHL!‏ الذي ينتعله الناس اليوم هو إياه الوجود 
على عملة قرطاجية مکتشفة حدیثا, 


العامل في الأثريات القرطاجية يعجز عن الاستعجال أو حرق الراحل Y‏ يعمل 
من بعد تهدیم عدو مسستم وبعد أن عاثت الأشباح طوال ألفي عام في كل Ge‏ حجري 
أو مغارة تنبدى أو أرض تحوم فوقها أساطير العجائز عن كنوز مدفونة وأسرار مرصودة. 
ومهما جهل العوام أم لم Lk‏ لا بين حاضرهم والماضي القرطاجي من عرى وعلاقات 
فالحفيقة التاريخية مهما قلت والآثار مهما تبعثرت تؤكدان بثقة وأمانة أن صلب افريقيا 
الشالية وما هو باق فيها وما صمد للزمان والدهر وللبدوي والجمل فإنما هو قرطاجي Y‏ 
غش فب اینا نشل العلل all‏ التسشم. في قلب افریقیا الداخلية dy cio‏ 
الواحات Gy‏ الغابة الاستواثية ولي الحجار. فرطاجة قد انبعثت في الأندلس ولوزیتانیا 
وشواطلىء البحر العتيق منذ قرطاجنة وملقى «Malaga»‏ ومالطة» وفي جميع علوم البحر 
وأسراره وأنواع السفن Ey‏ والأشرعة والحسكات By ly‏ والشبكة والأفخاخ . 

خریستوف كولوسوس.. ماجلان» فاسكودوغاماء آل دورياء براژا: آمبرکو لم 
يكتشفوا أكثر ما كان قد عرفه القرطاجيون ومارسوه قروناً. جميم التالين بعدهم جهدوا 
زماناً طویلا حتى اكتشفوا أسرار المياه والرمال والسالك العظمى التي كانت قوام المؤسسة 
القرطاجية all‏ . 
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انتقام ترطاجة العربية 


هل انتصرت روما حقا؟؟ . 


بل اللجیون والبداوة وطیش آمراء خونة تضافروا على مدينة - دولة - إمبراطورية 
عمرها ألف سلة وعمر حضارتها 3000 سنة نشأت في حضرموت الیمن وترعرعت ورشدت 
في صور وسوربة وأفرحت by‏ جديداً في الغرب الاکبر. هدّموا الدينة وخنقوا حضارة 
وألغوا lle‏ ينتج يشاجر یتبادل يعمّر العمران fag‏ الأمصار مذ ضباب سکوتلندا gr‏ 
وادي النيجر. وبعد أن مسح Jl‏ والتوسط والصحراء الکبری راح جنوباً جنوباً ge‏ دار 
حول افريقيا وحج إلى منابته ومناسکه الأولى عبر الحیط ال هندي وبحر ULE‏ وسقطرة 
وعدن. وتابع حت البحر AN‏ والعقبة. وثمة dey bh‏ تقول ان Men = all‏ 
hirs‏ = المنصوبة dive‏ أعالي سکوتلندا > طرف رأس الرجاء الصالح وحتی 
الیابان. على مشارف الأرض» هن منائر حجرية بغير GU‏ للسفن والبخارة 

الفرع القرطاجي الفذّ من المشرقية العربية PU‏ بى وق وعمر ومصر وجنى ودجن 
وافتلح خط الاستواء وبستَنْ حيث لم يُضرب معول منذ فجر الزمان. وشن في الصحاري 
خطوط قوافل وأعلمها بالابار والناحات والحطات والناهر وبالجاليات والمخافر والمرابط 
والصارف. وضبطها بالتشريع والأعراف والقوانين والتقاليد ومراتب الشرف والأمانة 
والثقة والوفاء. هذا الغصن A‏ عن الكرمة A‏ تكبّش بالارض الجديدة وتكنة 
بالأقوام الأصليين = الذين ربا كانوا من أرومته وقد سبقوه في زمن مجهول = فرباهم 
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وفتحهم وأرشدهم وتساوى بهم قدر ما يتحمّلون من حرية ومسژولية. وأدار وإياهم ورشة 
مجتمعية تعاونية حضارية ملأت البحر وال قوافل وأساطيل ومنائر ومناهر تغلم المراحل 
eal bly‏ والموانىء والمحطات وتستقبل وتحمل وتقايض وتنقل إنتاج القطب إلى الاستواء 
وتدور حول افريقياء ولربما وصلت إلى الشرق الأقصى عن تقدير وعلم وسعي بدليل 
المناهير الصخرية الشاهقة الشادة منذ أعالي سکوتلندا وطوال ساحل افريقيا الغربي ثم 
اقصی الجنوب والشرق» ومناهير أخرى مشایببة Ls‏ في الشرق الأفصى کانبا مام 
للمراحل والرانیء. وأما الوصول خط بفعل عواصف عانية أم بمغامرة باهرة إلى البرازيل 
فأمر لا يزال يناقش ومتروك للحفريات ولا يثبت اليقين أو ينفيه. 


ولعود نسأل: هل انتصرت روما حقا؟ هل أخضعت قرطاجة للمدنية الرومانية )1( 
وتقباتها قرطاجة بدیلا عن مدنيتها الذاتية وعن الحضارة السورية الحميرية العربية EY‏ 
وهل اتخذ الرنسان ra Aan a‏ روما ومئاقبيتها Lach‏ لب se‏ وان يكن 


الوا الیقین طال روا , الفصل الأول ف آن رواجت اسوار قرطاجة 
وأحرقت مالم تسرقه ونقلته وباعته. ومسحت أرض قرطاجة ودحتها دحأ وحسبت أن 
J gall‏ اذام والنيران قد أحفت معالم الجريمة إلى الأبد. 


ولكن هذا a‏ رز أرهق روما قروناً وم ينفك je‏ فیها حتى بدايات العهد 
السيحي والقرن mbH‏ فاحرقت هي بالنار ودمرت بالمعاول vines‏ قبائل مسیحپون 
ولکن على غير مذهب روما. 


وظلت قرطاجة = شتاتها وروحها وشهدودتها = رابخة في الطوایا الفهورة وعت 
آبشم جور حتى أصبحت الدنية القرطاجية السورية هي العلیا في الامبراطورية وتتوج de‏ 
عرش روما إمبراطور فنيقي یدعی سبتیم صفيرس = Severe‏ = (صضیر؟) الولود في 
طرابلس الغرب أي في الجناح الشرقي من الإمبراطورية القرطاجية. وكان يتكلم 
الفنيقية» وأخواته لم یتکلمن إلا الفنيقية في القصور الامبراطورية وحافل روما. فدحلت 
العبادات والدين واللغة والتقاليد الفنيقية في إثر الحكم . وتزوج الإمبراطور العظيم امرأة 

ابن سبتيم صفيرس الإمبراطور كرك الله = Caracallah‏ = استغرق AST‏ من أبيه في 
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إعادة الاعتبار والنشريف الحضارة قرطاجة وتاریجها. ونصب في أهم المدن والشوارع 
والساحات عبر الامبراطورية جمیعا dy falo JU‏ بعل. 


ولقد انتظر هانيبعل طويلا وانتصر وانتقم وان ألف سنة من حسابكم کیوم في عين 
الله. وكان الانتقام قدرا مكتوباً على جنسريك ملك الفندال الآلينيين. فا أن أطلّ هذا 
الصطفی حتى والاه الشتات القرطاجي القهور والیفظ والمترصّد. فتولوا هم الجناح 
البحري في الصراع الفندالي ضد الرومان في القرن الخامس م. وما كان بقدرة هذا 
الشعب gel‏ السلافي Gis!‏ والقاري أن يجتاز إلى افريقيا ly‏ پفوض سلطة روما 
ووجودها رمذ لولا معونة البحارة الفنيقيين. 


الفندال خيّالة. y‏ زوابع كالأعاصير إذا هبّْت. بعد سنوات من ذهاب وایاب 
ومشاوير عبر أروبة من الشهال إلى الشرق ثم إلى الجنوب الغربي وقف جنسريك على 
الصسخرة الاروبية مقابل موقف طارق بن زياد پعد 10,3 قاريون lj)‏ البحر. 
جسريك لا علاقة له بالبحر. ما من غاز اجتاح الامبراطورية الرومانية كان بخاراً. 
لعنتها الحاقة حتی ذلك الیوم كانت شملية برية» ولکن هذه المرة = مع جنسريك = 
ستستفيق قرطاجة الشهيدة إلى أن ساعتها Wale‏ تدق وأن النبض المختزن سوف يخفق. 
el‏ سيف الله. سوف يذهب أبعد من أي غاز غزا روما. ولكن كيف يجتاز 
عشرة ألاف خيّال المر البحري من Whol‏ إلى افريقيا؟؟ . 

الجواب لدى LY‏ قادش الكنعانيين الذين de‏ جنسريك وخيّل طويلاً حتى al‏ 
¿tal‏ 

ومن قادش؟ وماذا هي؟ هي ls‏ جنوب اسبانيا فنيقي المنشا والمببى والمسكن 
والمهمة. بناه الفنيقيون من قبل قرطاجة» وتولته الدولة القرطاجية طوال عهدها. وقادش 
مع ترشيش بالأخص» توأمان هامّان من عشرات المحطات البحرية والصارف التجارية 
النى احتفظت بأهلها الأصليين عند as‏ الكبير. والبحارة الفنیقیون التملکون 
طویلاً لهذا القطاع المحفوظ من الارث القرطاجي هم سینقلون جنسريك وخيّالته وشعبه 
إلى افريقيا ليقضي على البقية الباقية من دولة الجور والبهتان. 


الفنيقيون أولئك هم أسطول العبور. ولكن الدور لم يتوقف على هذه المهمة 
فحسب» بل سیکون دورهم الأبقى في مغامرة جنسريك أن يحافظوا له على سيطرته 
البحرية في الصراع الآتي. جنسريك يبقى سيد البحر أو یباد. قال غوتبي . 
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وقد Jb‏ جنسريك سيدا على البحرء .أي JB‏ على اتصال مع شعبه الفندال التوطن 
في اسبانيا الجنوبية في الفندلوس أي الأندلس. وبحارة العبور ظلوا هم سلاح البخرية 
العسكرية والتجارية في ike‏ الفندال القرطاجية. البحرية القرطاجية والت جسريك 
بدون حدود ونوحدت مع قضيته وأنزلته إلى البر الأفريقي واسترجعت أرض الدينة 
العظمى وأمنت لحليفها جسريك البري السيطرة المقتدرة في المتوسط الغربيء ميدان 
قرطاجة الحميم والصمیم . 

قرطاجة التحررة من روما حررت افريقيا جميعاً تحت تاج جنسريك الذي لا يبدو 
لنا مطلعاً على تاريخ الأزمنة ولا على حيثيات الصراع العتيق. ولكن جنسريك هو لا 
ريب» رمز لأسرار التاريخ وحكمة الزمان وتقلب الدهر ولتلك الأيام نداوها بين الناس . 
بعيد عنا eles!‏ كنود أو مغرور بأن جنسريك لم يكن سوى منشد آل أو دمية تلعب بها 
القرطاجي النبعث في الظل . نعوذ بالله , بل كان جنسريك رجلا Lie‏ طيبأ ذا حظ 
¿lay‏ وكان ible‏ بمستشارين كما الكبار Lane‏ وكان يعرف قونه وضعفه ومفاصل 
مغامرته الفذة ودوره التاريخي. لذلك نجزم at‏ جسريك قد تقرب من المؤسسات 
البحرية في قادش وترشيش وزار الأحواض وشاهد الصناعة والملاحة والاتقان والدربة, 
وقدّر الإمكانات Gory‏ الدوافع الكامنة والسرائر. وخدّس الأرومة العتيقة العاتكة ذات 
الجذور الدهرية لدى أعداء روما هؤلاء. وكيف لا يتحسس قائد ورجل دولة مثله صوفية 
الحنين والذكريات والهدة إلى رجاءٍ ما انفكت تتناقله أجيال هذا الشعب الهجر والثقف 
للعودة والانتقام؟؟ . 

هؤلاء القرطاجيون. آل الرجاء المتهرب» الصابرون والمصابرون ly‏ تدول دولة 
روماء كانوا لا پنفکون يتأملون في أسباب النكبة ولا ينفكون Lat‏ يتقمصون روح أمتهم 
وحضارتیم ويحاولون أن يكنبوا بقدرتهم وأخلاقهم وعملهم صورة البعث الآتي. 

جسريك UE‏ مثل هانيبعل» اتحد aoe‏ ذريات حنون البخار الأعظم. وكان 
تحالف JU‏ الآسيوي مع البحار الفنيقي هو حقيقة الوقت ووجدان الزمان الذي عاد 
ينيخ عند إقدام بعل الصبور. 

ولكن قرطاجة المنبعثة هذه المرة لم تعد إلى شواطئها المحببة وأرضها المحروقة كيا 
تحافظ على السلم بأي ثمن وكيهما تمارس العمل الصامت الدؤوب والصبر والمصابرة لأجل 
تجارة وقوافل ولتخضيل الصحراء وزرع البحر بالمستحيلات . 
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لقد تخیر الزمان وتخيرت القلوب. قرطاجة التي لیست. في نهاية الحساب» هي 
سيدة الصولجان» تعود هذه المرة لتنتقم. ولسوف يقوم الأسطول الفنيقي الفندالي بقرصنة 
جبارة لا سابق ها كأنها حيالة یخیرون فوق الماء. وستكون الحرب البحرية على روما بغر 
هوادة ولا توسط ولا رق بل تدمير حتى الفناء. وكأءها الحروب الترطاجية الرومانية 
السابقة تتکرر بتغير طفیف . بدأت بغزو منسق ار ء الايطالية ثم خربت صقلية 
والبروثیوم سنوات منتالية. واخیر سبحان cl‏ مسحت روما مسح من الأساس ¿Sy‏ 
سیفا الساء والأرض يتعاونان Lede‏ ویتصاوران وخلفها آرواح العذّبین في الأرض 
والناقمين بحق والذين حفهم جور وقهر وعدوان من تاريخ لم تعرف البشرية أبشع مله , 
يوم القارعة هذا كان 2 حزيران ‏ 455 م . إحفظوه وكرّروه في المشرق العري!! 


لقد أورق الشين !! 


لقد أورّق التین وقامت قرطاجة من بين أنقاض جبارة لم تستطع روما طوال ستة 
فرون أن تمحوها أو تفتلعها of‏ أن تغمرها بذ من الظلم والتجهیل والنسیان . وعادت 
المدينة حية وذات نفوذ وأعمال وتجارة. يقول غويتى: «الأسطول الفنيقي الأعتق تقليداً ل 
يتعيش مرة على القرصنة بل من تجارة واسعة احتفظت بها قرطاجة لذاتها في دائرة تنجاوز 
جبل طارق إلى بريطانيا وسکوتلندا شمالاء وإلى خليج غينيا جنوباً. Lol‏ هذه الرق, في 
هذه الدورة الحديدة فلیست Bats‏ جنسريك شبيهة بقرطاجة حنون من حيث القاعدة 
الاقتصادية لقوتها البحرية. إنها أشبه بالحري بدول البربر في القرن 16 و17 و18. إا 
آشبه بجزائر بربروس . 

ومع ذلك فقد gee has‏ = لا بمشيئة واعية وقاصدة وإنما مدفوعاً بأحداث 
زمانه ومنطقها + الرمبراطورية لفنيقية كا کانت Tp‏ حسن أيامها في المتوسط الغربي. وقد 
كان هذا الرجل مقانلا مدرک وقائداً قومياً ورجل دولة. قد لا یکون 0۳ بتاريخ افريقيا 
ولكنه بثاقب ذكائه تعاون Las‏ مع جميع العناصر والأثنيات الموجودة وتعايش تحت حكمه 
رجال البحر والبر والحضر والبدو بفضل النظام والتسامح فتازج بشر متعدّدو الأصول 
والمنابت والأنساب والإنتاج والمواهب والمشارب. وتجاوروا وتصاهروا بدون صدام يذكر 
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أو تزاحم أذى إلى الفوضى أو إلى تعطيل الدولة. لذلك يکن القول ان الحرب الفنيقية 
الرابعة قد حصلت بعد مس مئة سنة وكانت انتقاماً من الحروب الثلاثة السابقة, 
بعد جنسريك أدرك كل جمع من هذه الدولة ما كانت أعجوبة جنسريك الباهرة 
وما كان دوره LW‏ فا أن مات واهتز الحكم قليلا حتى شعر البدو أن نظامه القوي كان 
يلجم حماستهم القتالية وحیتهم الحاحة والعجرفية الكأداء. فا أن شعروا كالحصان 
الأصيل أن يد الدولة تغيرت أو ارت عم حتى ماجت جمرعهم وهرجت. وتزايد 
هرجها بقدر ما أن خلفاء جنسريك الراحل. هونريك وغوانداموند وتراساموند وهلدريك 
كانوا مهتمين بمصلحة الآريوسية AST Arianisme‏ من سلامة العرش ومن الوحدة الوطنية 
الطرية التي لم يستكن هیجانها إلا بسبب القبضة القوية التي كان يمسكهم بها جنسريك. 
ولكي ينفذ الخلفاء سياستهم في كيد الكاثولياك الحضريين = التطلعین IT‏ إلى روما 
والبابوية = راحوا يعتمدون على فوات البادية الموالية لهم. ولكن البدو أشد كفراً Guay‏ 
وأولى ألا یتسلموا آمن الحضر وشؤون المديئة طالما هم على بداوتهم وبدائيتهم. فا عتم 
الأمر أن أفلتت هوارة البداوة والحردات الداشرة والمسلّحة على البلاد والعمران فسرعان ما 
تقلصت افریفیا الفندالية إلى الساحل والشريط البحري. وبين 477 - 503 سيطر البدو 
والأقوام الداخليون على البلاد بموجة من الثار والدم وعطلوا الحكم الفندالي رمة. البد 
انوا فرطاجة کا حانوا زنوبيا في المشرق والآن خانوا الفندال. وإنه لقدر عجيب. 
سیبیرن التصر بالبدور على قرطاجة. وجنسريك انتصر بالبدو على روماء وکنسها بدون 
هوادة. حتى سقف معبد جوبيتر جلبه إلى قرطاجة مع رموز الحضرة الإمبراطورية 
وشعائرها وأدواتبا. جنسريك الاريوسي السيحي كان یکفر روما الكاثوليكية وعباد 
الإمبراطور وعباد الاصنام على do‏ سواء. بل استقدم معه الإمبراطورة يوذكسية وابتیها 
وعددا من أعضاء مجلس الشبوغ ومن الأرستقراطية المثرفة والحميلة. واستقدم ما استطاع 
من النخبة المهنية کالصيفلي والسنوري (القردحجي) والحداد والنجار والصایغ calla‏ 
وأسكنهم في العاصمة الجديدة قرطاجة. ولكن جنسريك لم يدرك كا الحميريون من قبله 
of‏ کم بالقوة والهيبة وتستال JUL‏ وبالتحضير وبالمشاركة التدرجة في الجتسع 
الوحد. آما إذا رهن الحكم برهة ونامت عين على الحدود أو برز fe‏ في الدولة المدنية 
فإن في البداوة ers‏ وحساسية وبصيرة lus,‏ ثاقبة» فيعرفون للحال أن ثمة ة وهنا أو عورة 
أو ثغرة ة في السور والترس ارت ol tl‏ البشري بقدرة قادر ويلتهم ما هب ودب ولہت 
وما تقنی وانبنى وتعمّر fads‏ وما a)‏ وما سور وما جمع وکل سدّ وبركة وسياج وكل بثر 


240 


وثلم وري وسقي وحاووز. وکل طريق ونظام. حليفه ضرس لا يشبع وناب لا يعقل 
ونار پشرخها الإهمال وغريزة تدمير لا يردعها وعي ولا عقل ولا تبذب بآداب العمران. 


ay 
وقراصنة, ومقاومة استبداد وطغيان‎ al ye صل‎ y ردع بداوة وغجر»‎ alm التاريخ‎ 
‚gu وا ستغلال اقتصادي وتشويه‎ lao وا‎ 
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ارت کنعان وملكوت آرام 


الخميرة الأولى بناها الحميري الکنعاي السوري. الکرمة الباركة أولدت وأفرخت 
وتوسعت إلى افریقیا سعيدة وموخدة منذ طبرق حتى الأطلسي ومنذ التوسط حتى النيجر 
والکامرون Las egin‏ جزر السوسط cy yall‏ واسبائیا واشالدات وامشداداً go‏ الم 
الشال الأروبي. 


الرجال الحمر الیمنیون؛ الختمرون بالحضارة السورية هم أخضلوا منذ مطالع 
التاريخ أرض الیمن وحضرموت والخليج والقرن العربي وانتفل منبم جالیات طلائع ثم 
هجرات مكثفة إلى ساحل التوسط الشرفي ثم إلى كريت وقرص ورودس وثم إلى الغرب 
الكبير. اليمن السعید آفرخ فنيقيا السعيدة ثم افريقيا السعيدة. وقوام هذه الحضارة 
المسكونية المدى توأمة بين الماء والأمن. في افريقيا = موضوعنا = احتفرت العبقرية 
القرطاجية في صميم الروح الأفريقية وقولبتها وتصاهرت معها كا بين معلم رسول 
وشعب أحبه وأحبوه. وقرطاجة بحضارتها الدهرية ومواريثهاء لا تكتفي بوعظ وحكي 
وثرثرة وهب وغزو بالقوة وبأفقار الشعوب. فتلك ستكون صفة روما. أما قرطاجة فشأن 
تلف لأا عربية وكنعانية ومشرقية الأصول. حبها لشعوب افريقيا جعلها تستنبط المياه 
في الصحراء والجبال ومن الصخر» وهي شيمة الأنباط بني العمومة بشكل أخحص› 
ووخحدت بين الأبار والمسافات والمراحل اليومية والواحات والقبائل المجاورة والحمى 
والتعاهد وتبادل المنافع . ما من أفريقي يرى القافلة أو يسمع أجراسها أو ترعی E‏ 
عشبه أو تمر في ماه أو تنتج في واحته وخرته أو تصطاد في مقناصه ألا وهو مشارك 
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في اللفعة سائقاً pl‏ حارساً pl‏ راعياً أم صناعاً محترفاً أم متعهدا pl‏ بأي مساهمة 
آحری. . يلبغي تعدد نع والصفات لكي يشوم عالم متكامل. ومهمة قرطاجة 
المعلمة الرسولة هي أن تخطط وتدير وتدبر وتنسق Las‏ ونحمي الورشة الأفريقية 
العظمى ما بين بخار وتاجر وفلاح وصناع وقوافلي ومزارع وراع؛ بين ساحل 
وريف وبلاد وصحراء. بين سفينة وجمل» وبين أبيض وأسمر وأسود. وبين أسواق 
وأسعار وعملة ومقايضة . 

الأفريقي وقد تعرب حضارة ‚lo; Uses‏ برغم لغات وهجات وترجوم ١‏ 
d‏ يعد يتعبد لألفاظ قد تموت ولتدابر قد تتبدل وطقوس من صنع إنسان ومكان 
وزمان. بل جذبته مدنية قرطاجية أصيلة وأثيلة اعطته کثیرا قبل أن dab‏ منه 
بالحلال Ay‏ لقوانين وأعراف وتقاليد ليست بغزو ولا تشليح ولا تشبيح . بل كان 
الافريقي Lee‏ من كنعانية محلية تفتح له Gall‏ شرقاً عبر أهل وأقارب وأرومة» لحو 
معابر مصر وموایء سورية وطرق آسية القارية وأسواقهاء ونحو الحبشة وباس 
المندب وأعياق السودان. 

دلیلنا والشاهذ» والتاریخ حي يقرا Wal‏ جاءت العروبة الاسلافية بعد 
العروبة الكنعانية البمنية» وجدت أن قرطاجة غرباً وسورية شرقا قد صمدتا ضد 
Aal‏ واللائينية AT‏ عام Liga ee‏ ثقافياً برغم الإنكسار العسكري . 
ois,‏ بلمحة ls‏ روما لم تكن» وأن افريقيا أرضها والإنسان والتاريخ لم يقهرهم 
ولا pb‏ ألف عام من الابتزاز والغزو والاستبداد والاستغلال. بل تغلب عليهم 
کد صامت وصر مؤمن وماء ظل ینبجس ومواريث تعاون وأحوة بين A‏ 
والمقهورين والمحرومين وبين البروليتاريا الخارجية في العمق الصحراوي . فا أن jel‏ 
E‏ من OUST‏ الرقدة اوقت وحتى استفاق 
ماغون وأهله وتعملق هملقار وشعبه وهانيبعل واشالدون وأليسار وصفية ونساء 
افريقيا وعزروبعل وكل الناس. كانوا پنشظرون راقدين في أكفان مقدسة فلم 
يأكلهم البلى ولا ناهم فساد ولا ابثلوا بنسيان هوياتهم وأهلهم وشعبهم وقوميتهم . 
والتمع أمام الجميع» وافريقيا أدركت» وروما فوجئت. أن روح العروبة التي 
رست في حضرموت وسورية وافريقيا تظل تنبجس مع الاء والجهد والسعي. ومع 
مكارم الأخلاق» ومع الشعر وقدسية الكلمة في أدب وكتاب وذاكرة. وأدركت 
المسكونة أن ثمة إنسانين وحضارتين وأرضاً واحدة clay‏ واحدة: hl‏ ليس هوه في 
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پرثه أحد من خارج الشرعية القومية . إنه نذر ذري وإرث عام ووقف يعرفه ذوؤه. 

الإرث (GLEN!‏ الفنيقي الحميري ا حضرمي » هو عقل وشرع وایان 
وقانون ونظام وعمل وعدالة» ويشده ويخضله Le‏ ورحمة واحسان» ويقوننه روح 
جتمعية تعاونية ¿iS Lia‏ وأصالة قومية ذات قوى مجتمعية تؤدي الحقوق وتكرم 
العاجز والقاصر والرپضص والمحتاج » وترفع من قيمة الأمة au E‏ المسكونية . 

وير هذه العروبة الحامعة الموحدة الجوهر والفیم» والمتعددة الوجوه 
والمظاهرء أنه إذا اختل الميزان في أي من أرجائها اختل ميزان الكون CZ ly‏ 
أقاصيه وأدناه وتكالبت عليه الأمم a (sls ‚would;‏ فیه ؟؟ . 


4 f a 


الارث الكنعاني. من ضمن مفاهيم التكامل المجتمعي والجغراني والإنتاجيء هو 
معابلة لشأن البداوة ودورها في الورشة القومية الواحدق سواء أحصلت وحدة سياسية 
إدارية أم ue) y‏ سيادة وإدارة» مع أن حالة الوحدة أفضل لاريب. 

الإرث الكنعاني» AST‏ من سائر توائمه» هو منهج للتعاون المثلث ما بين استقرار 
مدني وعمران مع بداوة مترحلة ومع انفتاح بحري نجاري . الأول زراعة ذات ري وسقي 
وأمطار موسمية وفصول واضحة ومواصلات وأمن وحكم وعلوم وتسجيل ودين وشرع 
وأعراف وبذار ومونة وفلاحة وبستنة وصناعة وتجارة. الثاني أرض غير ذات زرع» 
وانتاج فنص ورعي وقوافل تنقل ما ليست تنتج» وترحل وسکنی خيام وتفتيش متواصل 
عن ماء وكلاء واحتراب وغزو وتزاحم علیهما. وحياة شظف وجهالات yy‏ 
وانقضاض عل الحضر الأقرب إذا fel‏ العام وعز العام . الثالث سراحل ونخلفياتها 
وسفن وماء وسفر وتبادل ونقل» وغياب وإياب وتجلد واطلاع باكر على ¿lo‏ الانسان 
والناس. 

والوجه الأول من هذه الشراكة المتفاعلة يميزه الاستقرار وتوابعه» في ريف ومدينة 
وسواحل وأغبار وينابيع وآبار وبستان وحقل وكرمة وطاحون ومعصرة ومعمل ومهن 
وعترفات وأسواق دائمة وعنبر وبيدر ومسطاح . إذن عمران ويد تبني وتصون دوما وتعمر 
الشلقة وترصّن الحيطان وتنظف السواقي والمجارير وتعالج الإنتاج الحام بقصد حفظ 
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ومؤونة وتصنيع وبيع واستهلاك وديمودة أفلها عام واحد. ولكن أقصى همومه نرضد 
للإنفجار السكاني في البداوة, وللنز المتواصل المتسلل إلى الحضر. وللهجرات il‏ 
التي يكاد العارفون بجدسون حصوها المفجع . 

الإرث الكنعاني في سورية استطاع ان يتهرب من هذه المهمة لأنه Lael‏ على الساحل 
الغربي في ملجاً وحماية ومنجی من المواجهة المباشرة مع حطر الاجنیاح البدوي المفلت من 
مطلق عقال ما سوى الغزو الكاسح . أما الكنعاني في فرطاجة فقد اقتحم هو إلى البداوة 
والريف وداخل البلاد. وقد استفاد من تجربتي حضرموت وسورية واستن نواميس أحرق 
أملتها الجغرافيا المغربية وعمق الدروس التي احتملها من خبرته الشرفیة . فتفهم البداوة 
الأفريقية ووظفها في مشروعه الواسع وصدّها بتأديب قوي وبسلاح الماء الذي به كل شيء 
حي 

الأمن ملح الأرض والمجتمع. وأما الماء فحياتهما. وتضافر أمن وماء يقيم أود 
المجتمع ويؤسس للتكامل الاقتصادي الذي هو عامود الوحدة القومية وصاهر المجتمعات 
والأفوام. وبدوضا ينسيب الرزق والانتاج ويقضم الجمل الأخضر واليابس والعالي 
والواطي ويكمل الخروف على كل جذر ¿gs‏ وإذا انوجد الماعز فإنه صنو اطراد. de‏ 
e YL ur‏ الأعرابي البدوي کل زرع وضرع sles‏ وکتاب ومنشأة ومؤسسة. 
وتعودالحضارة والعمران قاعا بلقعا. 

عروبة وإعراببة بدوية لا تنساویان» VIS‏ يستوي أعمى وبصير. 

البداوة الإعرابية هي خراب البادية وتدمير الحضر. فضبطها الكنعاني القرطاجي 
بقوة رادعة ونظام اقتصادي تعاوني وبثقة ونفهم. وبدون ظلم ولا ابتزاز. وهكذا lu‏ 
للعروبة المدنية الحضرية لحم الاعرابية ونحضيرها وامتصاصها. ولا يمكن لأحد أن 
يعالج البداوة وشرورها إلا إذا كان Glee‏ قوياً وغيوراً وحکییا. وإذاك يفكر ويبرؤ ويعمل 
وتتضاعف جرأته وأجره وانتفاعه. وإذاك يذهب إلى الصحراء قبل أن تبجم هي علي 
وقد لفحه منها صوفية وحنين. ويُقبل إليه البدوي وقد امتلا رغبة إلى الحضر والنظام 
والنظافة والعمل المتعاون مع أخونه وبني عمومته الحضريين. 

الهم أن القرطاجي اكتشف صيغة الحرية المشاركة وألغى صيغة تابع ومتبوع 
ومترف وكادح وأعمى يستخله بصير. 
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ومع ذلك ماتت قرطاجه. وقد قتلها همجي روماني وغبي بدوي» وربما شيخوحة 
أناخت بالفارس وفرسه. فهل هرمت قرطاجة فعلا؟ . 

لا بد للجواب من بانوراما معمقة. قرطاجة لم تنشأ من العدم. بل هي بنت 
حضارة حية وأصيلة وذات سجل ثري : 

- هذه الحضارة اكتشفت أو طورت الأبجدية, ول يعد أحد إلى تطويرها من 
بعدها, 

- واکتشفت اللجمة القطبية. الأغريق أسموها النجمة Al‏ 

- وأهل هله احضارة هم » Je‏ الیقین : آباء الأوديسى . 

- وهم اخترعوا الزجاج وصفوه وشففوه وعمّموه على الناس. 

- وهم بناة أشهر أبنية راح الناس یذعونها. 

- وهم أكبر مخامري ملاحة واستثار ربيح ومشترك . 

> وهم أمهر بحارة وملاحين وقوافليين وفرسان وجمالة وبنائین وحرفيين وصيارفة 
وتجار وفلاحين. 

- وفرطاجة ذاتا دولة وجتمع وشعب وإمبراطورية وعاصمة ونظام يديرهم مجلس 
bls‏ شيوخ م فلدته الأمم ds‏ تزد عليه . وهي ذات جيش ومؤسسة عسکرية پقودها Jal‏ 
Jul‏ وعزروبعل وماغون ونخة من ضباط آرکان We‏ وحرس مقدس ومعلمي شعوب 
وأقوام وفارات. 

فاذا فتل قرطاجة؟؟ . 

عندنا جواب واحد: أن الفيروس الذي قتل هذا العملاق هو أن الشبيبة كانت 
تکره القتال واخروب وتعشق السلم والتجارة والأعمال والمال. ومن العشق ما قتل. 

کک المیت آنبا اهملت تلقین آبنائها أعمق آمثولة في التاريخ . قرطاجة لم 
تعلم بنيها أن أ سوأ مصبر لشعب متحضر متمدّن هو الخوف من عدو مجي والتراجع 
إزاء أطشمحية , فالحضارة تقتضي of‏ يكون دفاعها Lala‏ ومنبا Vid‏ هرا . السور 
العالي پنفع » والخندق العريض پنفع » والدنم البعید والثقیل ينفع ولکن . . . إذا تولاها 
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مقاتل قومي مثقف صادق ومؤمن. وإلا اندفع اهمجي داحل البستان والکرم والحقل 
وا حديقة والمتجر والصنع والرفا يحدوه غزو ونزو. وليس يحمي النساء والأعراض 
والصالح سوی قوة بالغة التنظیم والدقة والتقنية والسلاح ونفسية عالية ومناقب لا تلين. 
الأرض والعرض والحضارة يحميها صدر الرجل وزند المقاتل وحماسة الرأة ورصانة الصبية 
ومشاركة المجتمع في القتال. .. والاستعداد للقتل قبل الاستشهاد. 

السيف من ضرورات الحضارة. وآلة ارب by‏ ضرورة. والتدريب للجميع 

بغير محاباة هو الاساس. والجيش سياج وسقف وقوة مهاجمة . الدفاع وحده لا يكفي . 

والاستعداد واجب. والتحضر حصافة. وليست تنفع شیثاً مبادرات الساعة ill‏ 
والعشرين ولا الفوضی والضوضى والنفاق والاستلشاق. والبطولة لازمة. وأرقى المراتب 
بطولة مزمنة مؤيدة بصحة العقيدة وجيش قوي ذو قيمة فعلية في تقرير مصبر الأمة 
والوطن والحضارة. وإلا تحؤل القتال إلى سرقة واستغلال وال مرتزقة يسرقون ثم هربون 
عند الفزع . 

قرطاجة آهملت جیشها خوفاً من القواد وعادت إليه وإليهم بعد فوات الاوان وبعد 
ris‏ على عدم الاصفاء Jul‏ ومدرسته وتیاره. فلا نادت فتاها كان السیف الروساني 
قد اسلط وسبق . 

وقلما عرف التاريخ انكساراً أغلى من انکسار قرطاجة. 

إذا رئیتم قرطاجة فقولوا: أكثرتِ حضارة ly‏ يا بنت كنعان» واستزدت ثقة 
بإلهك!! الآلمة لا يحاربون. بل غلبك الهمج لأنك جعلت حاميها حراميها واستعنت 
بالمرترقة والمؤلفة قلوبم وبحلفاء السوع. فيا بدوك لا يستظلون ولا يظللونك بسيوفهم 
والرماح. 

حكمة التاریخ تقول: ll‏ بنوها. وما فاز بالسژدد إلا الجسور». 
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إذا. .. 
إذا كان هذا الكتاب قد cof‏ 
EX‏ 
أو أقلق, 
أو حرّض على تفكير, 
أو Nae Jae‏ 
أو استثار إلى تأمّل وسكينة, 
was‏ خطأء 
أو ولد قناعة 
أو lade et‏ 
أو أطرب BEI‏ 
أو محا Sa‏ 
وإذا فتح بصرا وبصيرة 
أو هدى وجداناً ضا 
أو أنار عقلا جهول. 
أو ردع ¿lonas‏ 
أو وضح عروبة دهرية 
وفصل عروبة حقيقية عن عروبة وهمية. 
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فمعناه آن في هذه الآمة .ربالا مضوین حفظوا ذخبرة اطسرية ووديعة LAL SU‏ 
ونعمة العنفوان . 

وأهم لا یزالون يعشقون بحا مفيداً. وحوارا راقياً. 

ومعناه أن في هذه الأمة نخبة معاكسة كيّسة كريمة شغوفة GEE‏ وأنهم يشغّْلون 
عفلهم النقاد الممخصء ولا يقبلون أن تتعطل المصفاة التي تقي ذاكرتهم من الخلب 
المفروض باسم عصمة من فوق أو انضباط اختزلوا منه العقل والوجدان والمعارضة 
والمشاركة والحرية والذكاء والأصالة. 


بو علي 
0 ئيسان 
1992 
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كلمة القلاف بقلم الباس دعبول 


منشورات المركز العلمى 


العروبة الأولى في المغرب 


هل هي الأولى حقا pl‏ لعلّها تالية لسابقة؟ سؤال راح العلم يطرحه جديا 
وكأنه ينتظر جواباً. 

. يخ الجليّ جلا علميا كافيا نان شوقي خيرالله :- بوعلي‎ TOR 
كما نحلة في جرود لبنان وكما‎ ٠ بخوض في العروبة القرطاجية = وأرومتها‎ 
y السفن الفئيقية في اليم . وكما قوافل الجمالة في الصحاری‎ 

المژلف هو في شژون الحضارة والثقافة واللهضن هو „u‏ رواد 
مجاهیل e‏ مفلق کلمات. ومجنح عبارة بقدر ما أنه Ue,‏ جمال قوافلي ودلول 
وحارس N la‏ رسول آفکار وعقيدة پفاعلهن Bling‏ التار یخ ونوامیسه . 

ما قابلته بوما إلا ورأيته يحمل هموم النهضة وسورية والعروبة الوائعية 
وعلوم بابل وحضارة سومر وأمحاد أشور ولغز الأراميين ويصاهر هن مع التاریخ 
¿Y‏ . يحمل بوعلي الهموم الثقافية كما الشجرة ثمارها وكما القوافل أحمالها. 
وبوعلي مصاهر لجميع الأزمئة الغابرة والآتية. 

ما سوراقيا سورية المشرق العربي الخصيب فكرمة دهرية زرعها لنا إيل 
ومجتمعاتنا المتفرقة وبؤرنا الانتاجية المتواصلات ما es‏ الكرمة تعهدتها 
حضارة شمولية ما تنزلت من لوح محفوظ بل تبلق بغير انقطاع من مجتمع ذي 
حياة لا ينفك يتكون عبر تاريخنا المتدثر بالمجد والنصر أم بالبأساء والضراء في 
مسيرة زمن يندثر متغبّرا على دروبنا, 

الصسود والهبوط في مجرة الدهور لم ينفصلا يوما عن مشسرقبة عر بية 
el‏ د في مشرق كما في ثيل كما في 

یمن وفي مغرب, 

المغرب فذلكم هو فرطاجةالعتيقة والجديدة وهو المسامرة السظمی التي 
اقترحها وافترعها وابتدعها الإنسان الأحمر -. الحميري : - الحضرمي U‏ 
الصوري. 

ملحمته أسطورته مغامرثه حضارته تلکن pole‏ هذا الکتاب ومقومانه . 


¿SU 


